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لقد أصبحت مشكلة التنمیة مند نهایة الحرب العالمیة الثانیة من أهم القضایا التي لفتت انتباه المفكرین 
سواء على مستوى ،كما أصبحت القضیة الأساسیة المتداولة على النطاق الدولي،الاقتصادیین
.الهیئات الدولیةأوالمؤسسات أوالحكومات 

الخارجیة لیست بظاهرة حدیثة النشأة  و إنما هي ظاهرة قدیمة ترتبط بالاقتصاد كما أن ظاهرة المدیونیة 
1.القومي بصفة عامة و بالتبادل الدولي على وجه الخصوص

فمعظم البلدان تسعى لتحقیق تنمیة شاملة في حین أن تحقیق أهداف هذه التنمیة یتوقف على مدى توفیر 
.التمویل اللازم لعملیة التنمیة

هذه التمویلات فقد شهدت فترة الستینات و السبعینات من القرن الماضي تزاید إقبال بلدان همیةلأو نظرا 
و قد تم ،العالم على القروض الخارجیة لتمویل الاستثمارات التي تضمنتها إستراتیجیة التنمیة التي رسمتها

التخلف على أنها بالدرجة و التي كانت تنظر إلى مشكلة ،ذلك تحت نظریات التنمیة التي ظهرت آنذاك
و ان التغلب على مشكلة التخلف إنما ،الأولى مشكلة نقص الموارد المالیة الداخلیة اللازمة لتمویل التنمیة

و لذلك فانه كلما كان معدل التراكم مرتفعا كلما أمكن ،یبقى مرهونا بارتفاع معدل تراكم رأس المال
2.تحقیق معدلات نمو مرتفعة 

كما انه اذا اقترن ،الخارجي یكمل الادخار المحلي و یزود البلد المدین بالنقد الأجنبيإن الاقتراض
و یسهم في تعبئة موارد البلد ،بموارد الادخار المحلي یمكن ان یمول حجما اكبر من الاستثمارات

فضیلة جنوحات، اشكالیة الدیون الخارجیة و آثارها على التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة ،حالة بعض الدول - 1
المدینة ، اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة 

.19، ص 2006- 2005الجزائر، 
بن الطاهر حسین، دراسة و تحلیل كدیونیة بلدان العالم الثالث دراسة حالة الجزائر، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه - 2

.02، ص 2008الدولة في العلوم الاقتصادیة  ، كلیة الغلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة قسنطینة ، الجزائر، 
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مما یتیح ،و ان یمول حالات عجز مؤقتة في میزان المدفوعات،المتاحة و استخدامها استخداما افضل
1.تجنب تدابیر جذریة  قد تعرقل برنامج البلد الإنمائي 

أي خلال الفترة التي كانت فیها ،انه خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر،و من الثابت تاریخیا
ل كانت العلاقات القائمة بین الدو ،الرأسمالیة العالمیة لا تزال بعد في مرحلة رأسمالیة المنافسة الحرة
و تتمیز بقدر كبیر من حریة التجارة ،الرأسمالیة المتقدمة و الدول الأقل تقدما تتخذ شكل مبادلات سلعیة

و خلال هذه الفترة شهدت موازین مدفوعات ،و بخضوع هذه المعاملات  للتسویة طبقا لقاعدة الذهب
یات و ما انطوت علیه من ثباث في نظرا لما كانت توفره  قاعدة الذهب من آل،الدول الاقل تقدما اختلالا

فان الربح ،و نظرا للنمو اللامتكافئ الذي كان قائما بین هاتین المجموعتین من الدول،سعر الصرف
الأكبر لعملیة التبادل استولت علیه الدول المتقدمة و هذا ما یضمن المزید من الاستغلال و التبعیة 

2.مرار في تخلف الدول النامیة  الخارجیة للدول المتقدمة و بالتالي الاست

و بذلك یمكننا القول أن أول حلقة في أزمة المدیونیة التي تعیشها بلدان العالم الثالث ،كانت قد تشكلت 
في السبعینات عندما أفرطت هذه البلدان في الإقراض الخارجي، و اعتبرته مصدرا بدیلا للادخار المحلي 

كن القول ان مشكلة المدیونیة تتعرض لها كل من بلدان العالم و لیس مصدرا مكملا له، و بالتالي یم
الثالث و البلدان المتقدمة ، إلا أن حدتها تختلف من مجموعة الى أخرى ، مع العلم ان هذه الاخیرة لها 

هذا ماالتي لا تستطیع ان تتكیف مع الوضع ، و الأولىالقدرة ان تتكیف مع الوضع، عكس المجموعة 
الاقتراض الخارجي  استطاع  إلى، و بالتالي فان اللجوء على صعید الدول النامیةالمدیونیةأزمةنابرز لی

و التي من بینها الیابان استرالیا الولایات ،بلدان مصدرة لفوائض مدخراتهاإلىان یحول البلدان المتقدمة 
3.الأمریكیةالمتحدة 

أعباءوجدت الدول النامیة نفسها تحت ،اضيعدا عن ذلك فمع حلول عقد الثمانینات من القرن الم
عندما رفع كبار 1982أزمةالمدیونیة في الكثیر منها ،كان اولها أزمةالى انفجار أدتمدیونیة ثقیلة 

.18فضیلة جنوحات، نفس المرجع ، ص - 1

- 21ص 1978،القاهرة،الهیئة العامة المصریة  للكتاب ،ازمة الدیون الخارجیة رؤیة من العالم الثالث ،ي زكي رمز- 2
22.

3  -BENCHIKHI Madjid , « les pays en voie de développement sont la source d’un transfert
de capitaux vers les pays développé » in : Le droit des peuples au développelent et ses
négations dans l’ordre international économique actuel .R.A.S.J.E.P n°01 et
2/1991,vol.19,p.29.
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المدینین في امریكا اللاتینیة رایة العصیان فیما یتعلق بتسدید القروض الدولیة التي حل اجلها، و انقضت 
لك التاریخ ، و القضیة تشغل بال الجمیع دائنین یریدون انقاد ما یمكن انقاده اكثر من عشرین سنة منذ ذ

، و یسعون الى تفادي الوقوع مرة اخرى في نفس الازمة ، و مدینون یریدون التخلص من الشلل الذي 
الوصول الى مصادر تمویل آملین1،المدیونیة المتسارعةمأزقاصاب اقتصادهم نتیجة وقوعهم في 

ا لم تسمح لهم التطورات الدولیة بالتخلي عنها ، حیث لم تفلح التنمیة التي حاولوا تحقیقها افضل ،كم
خلال زمن طویل في إیصال اقتصادیاتهم الى الاعتماد على الموارد الذاتیة التي تسلبها اعباء تراكم 

و القانونییننالدیون، و هذا ما جعل هذ الموضوع یكتسب اهتماما كبیرا من قیل المحللین الاقتصادیی
.2تها الدول الرأسمالیة العالمیة باعتباره حقیقة فرض

فبالرغم من اجتیاز الدول النامیة لعقبة الاستعمار و تحقیقها لاستقلالها السیاسي ، و محاولتها الئتخلص 
بتعاد من التبعیة للخارج و التي لا یمكن لها الخروج من دائرتها الا بانتهاج سیاسة تنمویة سلیمة، و الا

عن التدفقات المالیة الأجنبیة باعتبارها اكبر وسیلة لاستنزاف الفائض الاقتصادي بالدول النامیة ، لكن ما 
النقد العالمیة، أسواقفي انهیار أهمهاتمثلت ،واجهته هذ الأخیرة  بعد ذلك من أزمات اقتصادیة حادة 

الدول المتقدمة، علاوة على ذلك، ظهور ظاهرة الركود التضخمي، تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في 
أزمة الطاقة عقب صدمتي البترول الأولى و الثانیة و التي أدت إلى تزاید نطاق الاختلالات الداخلیة و 

یمثل تهدیدا خطیرا لقدراتها على أصبحعلى نحو 3الأجنبیةالزمتھا على فتح اسواقھا للشركات ،الخارجیة
.ة و الاجتماعیة المنشودةالتنمیة الاقتصادیأهدافانجاز 

وخطورة الاعتماد علیها كمصدر من مصادر ،انه و بالرغم من الخلافات التي تثار بشان القروضإلا
الإیراد العام، نظرا للمشاكل التي تثیرها من حیث أعبائها الاقتصادیة، فما زالت من المصادر الهامة 

1 - BEKKOUCHE A, l’évolution du droit de propriété dans l’ordre international, étude de
l’expression juridique du développement inégal. O.P.U ,Alger, Décembre,1992,p.256.
2 - CHALEM Pierre, Investissements humains et financiers. L’Afrique industrielle, GP
maison neuve et la rose, Paris 1979, p.264.
3 - BENFREHA Noreddine, les multinationales et la mondialisation, en jeux et perspectives
pour l’Algérie, éditions Dahlab, Alger, 1999
, p.74.
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تزایدت أهمیتها وتزاید حجمها بالنسبة لمعظم دول لتغطیة النفقات الغیر العادیة ، بل على العكس فقد
1.العالم ، ولاسیما الدول البادئة في النمو والتي تفتقر إلى موارد تمویل مشروعاتها التنمویة

،هذا من جهة ، و من جهة اخرى  فازاء التدهور في مستوى اداء الاقتصادي في معظم الدول النامیة

إصلاحظهرت الدعوة الى ،لاقتصادیة بشقیها الخارجي و الداخليالظواهر التأثیركمحصلة طبیعیة 
و بهذا ظهر دور المؤسسات المالیة الدولیة في اقتراح ،برامج التصحیح الهیكليإعدادالاقتصاد من خلال 

إیمانا منها بأهمیة المبادرة المبكرة في تصحیح الاختلالات الهیكلیة الداخلیة و ،2هذه البرامج و إعدادها
3.لخارجیة للدول المدینة ا

سواء من ،المدیونیة الخارجیة بشكل ملحوظأزمةإدارةو قد تطور دور المؤسسات المالیة الدولیة في 
هیكلة إعادةمن حیث مساهمتها القویة في أو،حیث مساهمتها المعتبرة في تمویل الممنوح للبلدان النامیة

4.ة وفق برامج تفرضها و تشرف على تنفیذها النامیة شدیدة المدیونیناقتصادیات البلدا

إلى أن برامج المؤسسات المالیة الدولیة قد أثارت جدلا واسع النطاق ،و تجدر بنا الإشارة في هذا المجال
كإستراتیجیة فعالة في علاج ما یشوب اقتصادیات الدول النامیة، من ،حول مدى واقعیتها و ملائمتها

حد بعید بالخصائص الاقتصادیة و إلىن مشاكل اقتصادیة ترتبط و ما تتعرض له م،اختلالات
.الاجتماعیة التي تتسم بها هذه الدول 

بهذا الموضوع، بالتركیز على احد اوجه برامج التصحیح الهیكلي المتمثلة الإحاطةأهمیةو من هنا تبرز 
صادیة التي تشملها برامج مكانة مهمة بین سائر السیاسات الاقتتتبوأفي السیاسة المالیة، و التي 

التصحیح الهیكلي، ذلك ان الدول النامیة بعدة خصائص اقتصادیة تحد من فعالیة استخدام السیاسات 

.277، ص 1989حسین السید، الاقتصاد المالي بین النظریة و التطبیق، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، - 1
2 - FLORY Maurice ,Mondialisation et droit international du développement .
R.G.D.I.P,n03/1997,p.610.

،دراسة في القانون الدولي للتنمیة الاقتصادیة،الطبیعیةالأرضسیادة الدول النامیة على مواد ،حسن عطیة االله- 3

.10-07ص ،،1978،القاهرة
ولى ، الأردن ، عزیزة بن سمینة بن عمارة ، الدول النامیة و ازمة المدیونیة ، دار اسامة للنشر و التوزیع ، الطبعة الأ- 4

.15، ص 2014
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المستهدف في المتغیرات الاقتصادیة المحددة لعملیة التنمیة التأثیرإحداثالاقتصادیة الاخرى، و ذلك في 
1.الاقتصادیة

في هذا المجال، نجد اتجاهین على قدر كبیر من الاهمیة و القانونیةالاقتصادیةالأدبیاتوبعد مراجعة 
:یعطیان تفسیرات مختلفة لظاهرة المدیونیة هما

الدائنة و المؤسسات النقدیة الدولیة التي الرأسمالیةكانت تمثله مجموعة الدول الذيوالأولالاتجاه 
ید هذه الازمة على عاتق الدول المدینة، على تسیطر علیها، و هذا الاتجاه یحاول ان یلقي بمسؤولیة تزا

اساس ان تلك الازمة تعود الى الاستخدام غیر الرشید للموارد الأجنبیة المقترضة او الى سوء الادارة و 
الى وجود السیاسات الاقتصادیة المطبقة فیها، و أخطاءإلىالاقتصادي، و الأداءضعف مستوى 

بطالة و الصعوبات المالیة و غیاب الحتیاطات اللازمة لتسدید مشكل ال( ة طموحات زائدة في التنمی
3.تتجاوز الطاقة الاستیعابیة لهذه البلدان 2)الدیون الخارجیة

هذا الاتجاه ما زال هو الاتجاه السائد في البحوث المعاصرة المتعلقة بالدیون أنإلىالإشارةوتجدر 
.سسات النقدیة الدولیةالخارجیة، و خاصة تلك البحوث التي تصدر عن المؤ 

لتزاید الأساسیةالمسؤولیة أنكان یمثله بعض قادة البلدان العالم الثالث، فكان یرى فالثاني أما الاتجاه
واجبها في مساعدة بلدان بأداءالمتقدمة التي لم تقم الرأسمالیةتقع على عاتق الدول إنمامشكلة الدیون 

عملیة التنمیة ، و حل مشكلاتها الاقتصادیة و إلیهاتي تحتاج العالم الثالث، بالمعونات و القروض ال
.الاجتماعیة 

و العالمیة قد تناولت هذه الإقلیمیةالعدید من البحوث و المؤتمرات الجهویة و أنو على الرغم من 
ءاتالإجراحتى الان لا زالت بدون حل ناجع ،كما ان العدید من المبادرات و أنهاإلاالمشكلة العویصة، 

المدیونیة لكل دولة بمفردها أعباءالمالیة الدولیة استهدفت التخفیف من أوالمتخذة من قبل الدول الدائنة، 
بشكل اخطر الأزمةو تتفاقم أهمیتهاالصارمة، التي سرعان ما تفقد الإجراءاتمقابل فرض مجموعة من 

12عزیزة بن سمینة بن عمارة، المرجع السابق، ص - 1
2 - KERDOUN Azouze, Endettement et droit international réflexion pour une approche
juridique des problèmes de la dette des pays en voie de développement .R.IDARA,
vol.12,n°02/2002,p.37.

.21بن الطاهر حسین، المرجع السابق ، ص- 3
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مبادرات محلیة ، ذلك انها بأنهانة فتمیزت المبادرات و الاقتراحات التي طرحتها الدول المدیأمامما سبق، 
1.لم تستطع الوصول الى صیغة مشتركة تدافع على مصالحها كمجموعة 

فبعد ما خلفه الاستعمار الفرنسي من تدمیر في اقتصادیاتها ،و الجزائر كغیرها من الدول النامیة الأخرى
19862ض أسعار البترول ابتداء من عامإضافة الى الأزمة الاقتصادیة التي ازدادت حدتها بسبب انخفا

الذي جعلها الأمر،محاولة النهوض بتنمیتها الاقتصادیة و الاجتماعیة و السیاسیةإلىالأخیرةعت هذه د
و كذا ،3و بالشروط التي تفرضها علیها المؤسسات النقدیة الدولیة،تنحني منحنى المدیونیة الخارجیة

و غیرها من الإجراءات التي ،4الجدولةإعادة،الخوصصة،الهیكليفسیاسات التصحیح ،الدول الدائنة
حتمیا لا أمراكشرط للنهوض بتنمیتها جعلت تبعیتها لهذه المؤسسات ،كان من المحتم علیها القیام بها

،ترشید النفقات العامة،الضریبیةكالإصلاحات،الداخلیةالإصلاحاتمفر منه رغم قیامها بالعدید من 

الأساسیةنظرا لغیاب المبادئ ،باءت بالفشلالإصلاحاتمعظم هذه أنغیر ،الأجنبيستثمار تشجیع الا
ذه هأطرتكثرة القوانین و التعدیلات التي إلىإضافة،التي تحكم الدولة كالشفافیة و الحكم الراشد

.الإصلاحات

: البحثأهمیة
:الموضوعیةالأهمیة

ان هذا الموضوع یلقى في الحاضر اهتماما على الصعید الدولي، اختیارنا لهذا البحث الىأهمیةترجع 
وكذا المحلي في ظل التحولات الراهنة، كما تسمح الإقلیميقصوى على المستوى أهمیةیوازي ماله من 

.13بن الطاهر حسین ، نفس المرجع ، ص - 1
2 - « En 1985, la dette extérieure était de 16.6 milliards de dollars,23 millions,de dollars en
1990 et 26 million de dollars à la fin de 1993,en 1995(Accord de stand by) elle a atteint
31.5 milliards de dollars. Le service de la dette progressé de 75٪ en 1988 à 86٪en 1986 et
94٪ en 1994 ».Cité par BENFREHA Noure eddine, Op.Cit,p.170.
3 - TALEB Fouad, Problème de la dette extérieure et contrat international de
rééchelonnement .R.A.S.J.E.P n°01/1995,Vol.33,p96.

معناه أن یحل دین جدید محل دین قدیم بشروط مختلفة و عملیة التفاوض :)rééchelonnement(إعادة الجدولة - 4
.تتم تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي یفرض برنامج الإصلاح و إعادة الهیكلة
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صورة واضحة عن العلاقة الموجودة بین النمو والمدیونیة الخارجیة في الدول النامیة بصفة بإعطاءلنا 
.على وجه الخصوصلجزائراعامة، و 

:لهذا الموضوعأهمیةإعطاءالنقاط التي ساهمت في أهموهنا سنعرض 
نتیجة تبني هذه البلدان لبرامج والذي یلتياستمرار الضغوطات على میزان مدفوعات الدول المدینة، - 

تاحها على و انفالأسواقالى تحریر والذي یرميالاقتصادي، الإصلاحصندوق النقد الدولي خلال 
المالي لمیزان المدفوعات الأثرو خصخصة القطاع العام مما ینقل 1،الأجنبيالاستثمارالخارج و تشجیع 

.و یؤثر بشكل مباشر على السیاسة النقدیة الداخلیة
صغر حجم اقتصاد هذه الدول و تاثره المباشر بالتغیرات الاقتصادیة الكلیة داخلیا و خارجیا حیث ان - 

تج القومي الاجمالي في هذه الدول ضئیل ، بالاضافة الى ارتباط ذلك باهم وسائل معالجة معدل النا
المشكلات الاقتصادیة الكلیة ، و المتمثلة بالسیاسات المالیة و النقدیة، و بالتالي قیاس مدى نجاح و 

خیرة ، كالتضخم و كفاءة تلك السیاسات و الاثار الاقتصادیة و الاجتماعیة المباشرة التي تفرزها هذه الا
2.البطالة على الافراد و المنشات على حد سواء

استمرار التحولات الاقتصادیة والانفتاح العالمي، والذي جاء نتیجة التغیرات الهیكلیة في بنیة الاقتصاد - 
العالمي، وظهور تكتلات اقتصادیة اقلیمیة مثل دول الاتحاد الاوروبي ودول شمال امریكا، و بروز 

دیات حدیثة التصنیع في دول شرق اسیا و اقتصادیات ناشئة و ضخمة مؤثرة في الاقتصاد العالمي اقتصا
كالصین بحیث كانت جمیعها سببا في تنامي الضغط على اقتصادیات الدول الصغیرة و غیر المندمجة 

.في تلك التكتلات

:الذاتیة الأهمیة
ئیسیة  تتجلى خاصة في حدة اثار المدیونیة على یرجع الدافع الرئیسي لاختیار هذ الموضوع لاسباب ر 

تنمیة دول شمال افریقیا، و باعتبار ان هذه المشكلة لا تزال دون حل ناجع ، و هي تحتاج اكثر من اي 

1 - CARREAU Dominique et JUILLARD Patrick ,Droit international économique, Librairie
générale de droit et de jurisprudence,Paris,1990,p.461.

مشهور مذلول، محارمة نعیم، سلامة القاضي، أثر حجم المدیونیة و المساعدات و المنح الخارجیة على كفاءة السیاسة - 2
.137، ص 312012مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، العدد ،النقدیة في تحقیق الاستقرار النقدي في الاردن، 
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وقت مضى الى المزید من الدراسة و التفكیر في ایجاد الحلول التي تمكن البلدان المعنیة من تجاوز هذه 
ید في عملیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، بالاضافة الى هذا فانه لدینا الازمة، و الانطلاق من جد

القانون الدولي للتنمیة "بر خاهتمام كبیر بقضیة المدیونیة منذ بدایة دراستنا العلیا و باعتبارنا عضوا في م
ن تقدیمنا العدید من فاننا نحاول جاهدین اثراء هذا المخبر بالمواضیع المتعلقة بالتنمیة، عدا ع" المستدامة

.المداخلات و المقالات التي لها صلة بذات الموضوع
المزید من الضوء على هذا الموضوع، مع لإلقاءتعطي هذه الدراسة شیئا جدیدا ولو بسیط أنأملنا

إثرائه في ظل الأقلعلى أوالجدیدة قصد بعث النقاش الألفیةالسابقة و بدایة الألفیةالتركیز على نهایة 
.الظروف الراهنة

:الدراسةأهداف
تطرقت دراسات عدیدة لبیان موضوع المدیونیة الخارجیة و التأثیر المتبادل بینه و بین عملیة التنمیة، 

الهدف من هذا البحث هو إدخال الجانب القانوني على موضوع أنإلاسواء الاقتصادیة أو الاجتماعیة ، 
الجانب الاقتصادي إثراءتحقیق منفعة متبادلة من خلال هو هدفنااقتصادي بحث ، و بالتالي فان 

الجانب القانوني بالدراسات إثراءإلىإضافةمفاهیم القانون الدولي، بالأحرىأوبالمفاهیم القانونیة 
.التحلیلیة التي یعتمدها الفرع الاقتصادي 

الجانب القانوني ، في حین و في اغلب الأحیان نجد انفصالا شبه تام بین الجانب الاقتصادي وأنناإذ
.ان كلیها لا یمكنه الاستغناء عن الآخر  بل ان كل منهما یكمل الأخر 

، و أسبابهاأهمو بالتالي سنحاول التعرف على مفهوم المدیونیة في القانون الدولي و التعرف على 
لتي كانت المدیونیة من الضوء على فئة من الدول اإلقاءكما سنحاول ،إلیهاالناشئة عن اللجوء الأضرار

الذي احدثته المدیونیة الخارجیة على عملیة التنمیة التأثیرخصائص اقتصادها، و من تم سنبرز أهم
.الحلول التي جاءت في هذا المنوالأهمبعد ذلك لیتبین لنا ة و الاجتماعیة و كذا السیاسیة الاقتصادی

:منهج الدراسة 
من استقراء الواقع الى تحلیله تحلیلا مفصلا، ثم استنباط أساساق ننطلأنالأطروحةلقد اقتضت طبیعة 

لا تخلو من البعد الأطروحة، هذا و ان كانت الأساسیةبالإشكالیةبعض القواعد العامة المتعلقة 
إلىأدتالتي الأسبابأهمالمدیونیة و عرض أزمةالتاریخي ،و ذلك عند تسلیط الضوء على تطور 

.الدول النامیةإلىالإشارةفي حالة أولدان العالم ككل حصولها سواء على ب
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:الدراسةإشكالیة
المدیونیة الخارجیة یتمثل في شل جهود التنمیة و ما یترتب علیها من انعكاسات أثاراخطر إن

و الاستثماریةمشاریعها تنفیذتأجیلإلىاجتماعیة، و من الملاحظ ان الكثیر من هذه الدول اضطرت 
إلىفي النهایة أدى، مما الأجنبیةفیها ، و ذلك بسبب نقص السیولة و الموارد الاستثمارعدلات خفض م

.تجاریة مالیة و تجاریة أشكالهامزید من التبعیة بمختلف 
لقد أصبح من الضروري صیاغة سیاسات جدیدة تؤسس لمناخ استتماري ملائم للدول النامیة، قصد 

:التالیةالإشكالیةذه التحولات وعلیه یمكننا طرح التصدي لانعكاسات السلبیة له

:الإشكالیة الرئیسیة

؟واجتماعيهل هناك تأثیر بین ما تجلبه الدول من دیون خارجیة وبین ما تحققه من نمو اقتصادي -

قام هدا التأثیر فما هي المجالات التي یمكن ان یلعب دوره فیها؟إذاو -

:الفرعیةالإشكالیات 

تحكمها؟كیف یمكن تعریف المدیونیة الخارجیة و ماهي المبادئ التي - 

یحددها؟اذا كانت عملیة الاستدانة عملیة اقتصادیة بحثة فما هو الاطار القانوني الذي - 

الخارجي؟ماهي ضوابط الاستفادة من التمویل - 

الخارجیة؟فیما تكمن الأسباب التي تقف وراء تفاقم مشكلة المدیونیة - 

؟إلى أي مدى ساهمت المؤسسات النقدیة الدولیة في تفاقم المدیونیة الخارجیة- 

الدولي؟ما واقع كل من التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في القانون - 

؟ما هي الآثار التي تحدثها المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة و السیاسیة - 

ارجیة في الجزائر والى أي مدى أثرت على التنمیة الجزائریة و كیف أمكن كیف تطورت المدیونیة الخ- 

؟لهذه الأخیرة التصدي لها
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مدى ساهمت كل من الدول الدائنة المدینة المؤسسات النقدیة الدولیة في رصد الحلول للتخفیف أيإلى- 

؟من حدة المدیونیة الخارجیة 

:فرضیات الدراسة
:قة یمكننا صیاغة الفرضیات التالیةالسابالأسئلةعلى للإجابة
یعتبر التسییر الجید والفعال للمدیونیة الخارجیة وسیلة لتخطي العقبات وتفادي مثیلاتها في -1

.المستقبل
سارت الدول النامیة في مسار الاستدانة وبشكل یاخد منحنى مرتفع، وهي مقتنعة انها ستكون - 2

الحصول على الدیون واستغلالها في برامج قادرة على تحقیق معادلة صعبة طرفها الاول هو 
.التنمیة، وطرفها الثاني هو الدیون والفوائد

إذا ما ادى الى زیادة انتاجیة الاقتراض الخارجي یمكن ان یقوم بدور هام في تسریع عملیة التنمیة- 3
.مشاریع التنمیة، ولیس الاعتماد على الریع النفطي

صیص الرشید للموارد الاقتصادیة والبشریة محلیا، بحیث الاعتماد على الطاقات المحلیة مع التخ- 4
.یحقق التنمیة الاقتصادیة المنشودة

ان عدم استطاعة الدول النامیة المدینة على التخفیف من اعباء دیونها یجعل مسار تنمیتها یاخذ - 5
المالیة المؤسساتمنحنى معاكس سواء  قامت ببعض الحلول و الاستراتیجیات او اتبعت شروط 

لدولیةا



الاطار النظري للمدیونیة الخارجیة و انعكاساتها :الباب الاول
على التنمیة

للمدیونیة الخارجیةنظريالإطار ال: الفصل الاول

انعكاسات المدیونیة الخارجیة على مسارات التنمیة: الفصل الثاني
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،من نظریة التجارة الدولیةا لا یتجزاجزءبارهاالاقتصادي باعتون الخارجیة في الفكر عاشت قضیة الدی
تثیرها العامة التيقد كان الاقتصادیون یعالجون مشكلة المدیونیة الخارجیة ضمن القضایا المنهجیة فل

و غالبا ما كان التحلیل ،الاجلوالطویلة والمتوسطة الحركات الدولیة لرؤوس الاموال القصیرة 
یتركز في كیفیة تسویة هذه الدیون و ما تقتضیه ذلك من سیاسات نقدیة و الاقتصادي للدیون الخارجیة 

1.اقتصادیة في ظل الظروف المادیة التي سادت محیط العلاقات الاقتصادیة الدولیة للسوق الراسمالیة

مشكلة الدیون جدید، بداتالعالم من واعید ترتیبفبعدما وضعت الحرب العالمیة الاولى اوزارها 
المانیا المهزومة و على الاخص حینما بدات ،تحتل مكانا بارزا و فریدا في الفكر الاقتصاديالخارجیة 

و في هذا الوقت الدي یعادل المنتصرون،تواجه مشكلة دفع تعویضات الحرب التي فرضها علیها الحلفاء 
و ،الاجتماعیةمطلع العشرینات بدات تظهر مجموعة من الدراسات و البحوث الاقتصادیة القانونیة و كذ 

2.لمانیاالتي تعرضت للعدید من القضایا و التي كانت على راسها قضیة الدیون الخارجیة لا

حیث ،عولجت قضیة الدیون الخارجیة على مستوى اخر،1933- 1929و بعد الحرب العالمیة الثانیة 
ي الحركات الدولیة لرؤوس ركز الاقتصادیون اهتمامهم على دراسة الاثر التي تزاوله التقلبات الفجائیة ف

على قدرة الدول المدینة على و التدهور الشدید في حركة التجارة الدولیة خلال فترة الكساد ،الاموال
3.تكوین المدخرات و الوفاء بالتزاماتها الخارجیة 

تخد بحیث ان اهتمام الاقتصادیین قد ا،فترة من الزمن بدا شكل الدراسات یاخد منحنى اخروبعد مرور
حینما قفزت الى المقدمة مشاكل تمویل و ،اكبر في اعقاب الحرب العالمیة الاخیرةوعمقا طابعا جدیدا 

و حینما بدات ،الانتاجیة التي دمرتها قنابل الحرب العالمیة في الدول الاوروبیةاعادة بناء الطاقات 
هكذا ارتبط البحث في مشكلة یثا وحدمشكلة تمویل التنمیة الاقتصادیة بالبلاد المتخلفة التي استقلت 

4.الاقتصادیةالدیون الخارجیة الناتجة عن التمویل الخارجي بمشاكل اعادة التعمیر و بالتنمیة 

،،2007عمان ،الطبعة الثانیة ،دار وائل للنشر ،قضایا معاصرة ،عدنان سلیمان الاحمد وعدنان ماجد المجالي -
.393ص  1

،عمان ،دار المناهج للنشر و التوزیغ  ،المالیة الدولیة  ،نوزاد عبد الرحمان الهیتي و منجد هبد اللطیف الحشالي -2
.177ص ،2007

ص ،2011،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،الازمة المالیة العالمیة الاسباب و العلاج ،عید العزیز قاسم محارب - 
27 . 3

.28ص ،المرجع السابق ،عبد العزیز قاسم محارب - 4
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كان ،لة الخمسینات من هذا القرن لمبكرة من الفكر الاقتصادي التنموي الذي ظهر في مرحواثناء المرحلة ا
المشكلة هو دراسة معدل تراكم رؤوس الاموال المطلوب بهذهالبعد الرئیسي في اهتمام الاقتصادیین 

،التنمیة و مدى كفایة المدخرات المحلیة الموجودة بهذه البلدان في تحقیق هذه،لتحقیق اهداف التنمیة
ثم تعددت البحوث و الدراسات المنشورة عن قضایا تمویل التنمیة و وسائل تعبئة المدخرات المحلیة و عن 

و خلال هذه المرحلة لم یعط ،الخارجي لسد النقص الموجود في المدخرات المحلیةضرورات التمویل
الاقتصادیون الاهتمام الكافي لمشكلة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و للاعباء الناتجة عنها على ان 

باتهاولحل الافي المفقد شاع النظر انذاك الى مشكلة التنمیة بالبلاد المتخلفة،لهذا الوضع ما یفسره
و من ناحیة اخرى كانت البلدان النامیة في تلك الفترة تستورد احجاما ،مشكلة نقص في رؤوس الاموال

ضخمة من رؤوس الاموال الاجنیة على اختلاف انواعها للاستعانة بها في تمویل كثیر من اغراض 
اعبائها الخارجیة الناتجة عن و لم تطهر انذاك مشاكل محسوسة او صعوبات شدیدة في خدمة ،التنمیة

1.التمویل الخارجي لان اجال السداد للجزء الاكبر من دیونها لم تات بعد

مشكلة المدیونیة الخارجیة في العدید من الدول شرین انفجرت الحقبة الستینیة من القرن العوابتداء من
الخارجي التمویل مجالول فيالنامیة بعد ان ظهرت الاثار السیاسیة الخاطئة التي اتبعتها هذه الد

.لتنمیتها
یة على امي هذه المرة على طاقة الدول النیعود اهتمام المفكرین بهذه القضیة مركزین الضوء فرىخومرة أ

.الناتجة عن التمویل الخارجيوالتزاماتها الخارجیة،خدمة دیونها
سنعرض و من خلال هذا الباب فاننان خلال هذ العرض الموجز للمدیونیة الخارجیة و علاقتها بالتنمیةم

من خلال ،الاطار النظري لهامن حیثا یتعلق بالمدیونیة الخارجیةكل مو بشكل مفصل وامامكم
و من ،تحدید المفاهیم و الخصائص و كذا الاسباب التي جعلتها تظهر بشكل بارز على الصعید الدولي

من حیث مفهومها و تطورها في القانون الدولي سوف نحلل و بشكل مفصل الاطار النظري للتنمیةتم
لیتسنى لنا بعد ذلك استخلاص الانعكاسات التي خلفتها المدیونیة الخارجیة على مسارات التنمیة بشتى 

.الاجتماعیة  و السیاسیة،انواعها الاقتصادیة 

.18ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 1
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الخارجیةالإطار العام للمدیونیة:الأولالفصل 

و مؤشراتها،معاییرها،الخارجیة مفاهیمهاالمدیونیة: المبحث الأول
و مساهمة المؤسسات المالیة الدولیة في تطور المدیونیة الخارجیةمفهوم: المطلب الأول

.هذا المفهوم
.معاییر المدیونیة الخارجیة و مؤشراتها:المطلب الثاني

اسباب اللجوء للدین الخارجي : المبحث الثاني
مل الخارجیة ومسؤولیة الدائنینالعوا: المطلب الأول
العوامل الداخلیة ومسؤولیة المدینین:المطلب الثاني
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،ان تزاید الاهتمام بالوضعیة الراهنة للدیون الخارجیة للدول النامیة دلیل على عمق الوعي بابعاد المشكلة
لیها خلال عقدي الخمسینات ینظر افالتدفقات التي كانمستقبلا،را و و علاقتها بالتنمیة الاقتصادیة حاض

اصبحت ،بمساهمتها في توفیر عنصر راس المال،و الستینات على انها مضمونة لدفع عجلة التنمیة
مة و الاستقرار الاقتصادي في كثیر من الدول النامیة عا،اعباءها الیوم تمثل عائقا من اهم عوائق التنمیة

1.منها و دول شمال افرقیا خاصة 

و هنا سنحاول حصر دراستنا على الدول المتسمة بطابع المدیونیة الخارجیة بحیث نستتني الدول المنتجة 
و ذلك بسبب ان ،)العراق و لیبیا،قطر،البحرین،الكویت،السعودیة الامارات( للنفط السبع 

لیة كصندوق النقد الدولي و البنك العالمي لا تعتبرها دول مدینة من منظور الوضع المؤسسات المالیة الدو 
بها هذه الدول ما هي الا مجرد صعوبات مؤقتة تمرو ان الصعوبات المالیة التي،الصافي للمدیونیة

ن جهة كما ان هذه الدول م،ترتبط بالتدفقات النقدیة اكثر منها صعوبات جذریة في هیاكلها الاقتصادیة 
اخرى تفضل الاقتراض المحلي نظرا لتوفر السیولة المحلیة و لكونه اقل حساسیة من الاقتراض الخارجي 

.2

ید هذا المفهوم في داذن في البدایة سنتطرق الى مفهوم الاقتراض الخارجي و تعریفه مع محاولة تح
و بعض ،مصطلحات المدیونیة الخرجیة التي تعترض القارئمع وضع معجم لاهم،القانون الدولي 

هي نرار الناشئة عنه للنو الاضثم نتناول بعد ذلك مبررات التمویل الخارجي ،المبادئ الاساسیة لتسییرها
ي العالم و المؤسسات المانحة لهذه الدیون عدا عن الشروط التي فولاهذا الجزء بتحدید الدیون الاكثر تدا

. في هدا الفصل هذه هي اهم الاجزاء التي ستناولهاذه المؤسسات للدول المدینة تمنحها ه

.18ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 1

ص ،2007عمان ،دار الحامد للنشر ،" تركة قرن مضى وحمولة قرن اتى"قضایا دولیة ،محمد عوض الهزایمة -
288 . 2
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معاییرها و مؤشراتها ،المدیونیة الخارجیة مفاهیها:الاولالمبحث 
و مع مرور الوقت ،النامیة بشكل ملفت للانتباه لجیة للدو ار لاونة الاخیرة مشكلة الدیون الختفاقمت في ا

و هدا ما دفع المفكرین و ذوي ،حقیقة هامة مفادها عدم إمكانیة تسدید الجانب الأكبر منهاتاكدت 
الاختصاص في الدول الدائنة الى ضرورة معالجتها في ضوء المصالح الاستراتیجیة العلیا للنظام 

و هذا بالطبع تجنبا للاثار المدمرة ،عدم تركها للمعالجات المالیة للاقتصادیینو ،الراسمالي العالمي
.سواءلكل من الدول المدینة و الدائنة على حد 

كلة تتعدىالتبادل الدولي و لم تكن هذه المشفظاهرة الاقتراض الخارجي قدیمة العهد حیث ارتبطت ب
1.العسكرياو الاحتلال الدائن و المدین فكانت تنتهي انذاك اما بالسداد 

فیمایلي الخارجیة، سنحاولتكلمت عن المدیونیة من خلال استعراض العدید من المصادر التي و 
.لهاالمبائ الممیزة كداو استعراض مفاهیم للمدیونیة الخارجیة سواء من الناحیة القانونیة او الاقتصادیة

المدیونیة الخارجیة مفهوم:الاولالمطلب 
فمن ناحیة عارضته المدرسة ،لدین العام محل جدل مستمر على مدى قرنین من الزمانیعتبر ا

و من ناحیة اخرى اید كثیر من الاقتصادیین ،الكلاسیكیة بشدة و نادت بتوازن المیزانیة العامة للدولة
ان ايانیةالتمویل بالعجز اي انه لم یعد هناك اي ضرورة لتوازن المیز اعلى راسهم كینز و نادوا بمبد

2.یحدث جراء ذلك یمكن تمویله بالقروض یمكن ان العجز الذي

ى و تكمن الاهمیة من  تحدید مفهوم المدیونیة الخارجیة هو ان الارقام الفعلیة للمدیونیة المستحقة عل
لدولیة تشیر الیه البیانات الاحصائیة التي تنشرها المصادر المحلیة او االدول النامیة تتجاوز بكثیر عما 

.عن الدیون الخارجیة لبلد ما او مجموعة من البلدان 
ففي الكثیر من الحالات یكون هناك اختلاف سببه یعود الى استبعاد بعض الدیون مثل دیون القطاع 

بالاضافة الى ،الدیون القصیرة الاجل و الدیون الخاصة غیر المضمونة من قبل الحكومات،العسكري
.لمستحقة لصندوق النقد الدولي عدم نشر الالتزامات ا

.08ص ،1996،مصر ،القاهرة ،ایتراك للنشر والتوزیع ،الدیون المتعثرة ،ي محسن احمد الخضیر - 1

قسم الاقتصاد ،" دراسات نظریة و تطبیقیة "التنمیة الاقتصادیة ،محمد عبد العزیز عجمیة وایمان عطیة ناصف -2
.237ص ،2000،مصر ،الناشر
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و من تم تحدید المعنى المفصل للمدیونیة ،و لذلك یجب اولا التعرف على مفهوم الدین بصفة عامة
1. الخارجیة انطلاقا من المفاهیم العامة

والتشریعیةالمدیونیة الخارجیة بین المفاهیم الفقهیة :الأولالفرع 
المدیونیة سواء منها التعریفات القدیمة او الحدیثة إطارتي جاءت في یمكن لنا ان نقدم بعض التعریفات ال

.قدمتها بعض المؤسسات الدولیة التي حاولت اضفاء بعض التوضیحات لهذه الدیوناو تعریفات اخرى 
مختلفة للمدیونیة الخارجیة تعریفات: أولا

I-القدیم للمدیونیة الخارجیةالتعریف
و التي ،هي تلك المبالغ التي اقترضها اقتصاد قومي ما" ن الخارجي یرى البعض ان المقصود بالدی

تزید مدة القرض فیها عن سنة واحدة و تكون مستحقة الاداء للجهة المقرضة عن طریق الدفع 
و یكون الدفع اما عن طریق ،او عن طریق تصدیر السلع و الخدمات الیها،بالعملات الاجنبیة

او عن طریق الهیئات العامة الرسمیة الضامنة ،ات الرسمیة المتفرعة عنهاالحكومات الوطنیة او الهیئ
.2" لالتزامات هؤلاء الافراد و المؤسسات الخاصة

اخر استبعاد بمعنى ،یلاحظ من هذا التعریف انه یستبعد القروض الذي مدتها تقل عن سنة واحدة
الطلب علیها خلال الازمة المالیة العالمیة مع العلم ان هذه القروض ارتفع ،القروض القصیرة الاجل

بحیث اصبح هذا النوع من ،بالنسبة للدول النامیة1982و عام ،بالنسبة للجزائر1986الحادة لعام 
القروض الذي بلغ وزنا معتبرا یشكل عبئا ثقیلا اضافیا في المدیونیة الخارجیة كما انه لابد ان تكون الدول 

نة له مما یستبعد في هذا التعریف الدیون غیر المضمونة من طرف الحكومات او الهیئات الرسمیة ضام
علیه ظهر تعریف اخر تم من خلاله و نظرا لعدم وجود تعریف موحد و شامل للمدیونیة الخارجیة و متفق

.سد الثغرات الموجودة في التعریف القدیم
II-  التعریف الجدید للمدیونیة الخارجیة

مجموعة عمل 1984و متفق تكونت سنة ،تعریف موحد و شامل للمدیونیة الخارجیة نظرا لعدم وجود
الاقتصادیة و بنك تضم كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و منظمة التعاون و التنمیة

ص ،2007،عمان ،الطبعة الثالثة ،دار وائل للنشر ،الیة الادارة الم،عبد الستار الصیاح وسعود العامري - 
165. 1

.26ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات-  2
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و قامت هذه المجموعة بوضع تعریف موحد للمدیونیة الخارجیة في تقریرها السنوي و ،یة التسویات الدول
:كالاتيهو
التي ،التعاقدیة الجاریةان اجمالي الدیون الخارجیة في تاریخ معین یكون مساویا الى مبلغ الالتزامات " 

أصل الدیون مرفوقا و یشمل حتمیة تسدید،تؤدي الى تسدیدات مقیمي بلد ما اتجاه غیر المقیمین به 
1." الأصل من دونها او دفع الفوائد مع او بدون تسدید مبلغبالفوائد او 

یطلق على هذا التعریف بالتعریف المركزي لانه شمل كل العناصر الأساسیة المكونة للمدیونیة الخارجیة 
.كما انه قام بتعریفها 

III - تعریف البنك العالمي للمدیونیة الخارجیة
او المحددة اكثر من الدین الذي تبلغ مدة استحقاقه الاصلیة" یعرف البنك الدولي المدیونیة الخارجیة بانها 

و هو مستوجب لافراد او لهیئات من غیر المقیمین و یسدد بعملات اجنبیة او بسلع و ،سنة واحدة
" خدمات 

VI-بین الشریعة و الفقه تعریف القرض
و التي ،في الدولة الاسلامیة بجانب مواردها العادیة–الاستتنائیة –یعتبر القرض من الموارد غیر العادیة 

.كفي في العادة لسد الحاجات العامة للدولةت
و اذا غربت تقرضهم " و منه قوله تعالى ،یقصد بالقرض لغة القطع و القرض في المكان العدول عنه

ثم تتقاضاه منه قرضا لانه قطعه من مالك ،و القرض ما تعطیه غیرك من المال لتقضاه" ذات الشمال 
.

ان یدفع شخص لاخر شیئا " فات عدة منها تعریف المالكیة و هو و القرض في اصطلاح الفقهاء له تعری
بحیث لا یقتضي ذلك الدفع جواز عاریة لا تحل على ان یاخد عوضا ،له قیمة مالیة بمحض التفضل 

2." متعلقا بالذمة اصلا بشرط الا یكون ذلك العوض مخالفا لما دفعه 

،منفعة القرض عائدة على المقترض فقطو من خصائص هذا التعریف بمحض التفضل معناه ان تكون 
فلیس له من قرضه الا ما اقرضه حیث یبغى ،دون ان ینتفع المقترض من القرض بشیئ كفائدة و نحوها

.به خالصا رضاء االله و ثوابه 

.09ص ،المرجع السابق،عزیزة بن عمارة -1

،القاهرة ،المعهد العالمي للفكر الاسلامي ،القرض كاداة للتمویل في الشریعة الاسلامیة ،محمد الشحات الجندي - 2
.31ص ،،1996مصر 
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و من خلال هذه التعاریف یمكن ان نستخلص اهم العناصر المكوانة للقرض في المذتهب الاسلامیة 
و هو كل ما له قیمة مالیة ایا كان نقدا او سلعة منقولة او ،ض یجب ان یكون مالاان الشیئ المقر - 

.غیر منقولة 
او نفع المقرض من ،ان القرض في الشریعة الاسلامیة یكون قرضا حسنا لا یتمضمن عنصر الفائدة - 

على و هو ما یعني ان تكون منفعة القرض عائدة،القرض باي صور النفع او الفائدة المشروطة
.المقترض فقط 

.محل عقد القرض مال معین معلوم من الاموال المثلیة - 
و تجب دینا في ذمته یجب علیه ،تنتقل ملكیة العین المقرضة من ملكیة المقرض الى ملكیة المقترض - 

.رد مثلها او قیمتها 
لان ،رد المثلیجب على المقترض ان یرد للمقرض مثل المال الذي اخذه او قیمته ان تعذر علیه- 

.القرض یقوم على المعاوضة المثلیة او المساویة للمال المقرض
على هذا دلت النصوص و انعقد ،القرض في الشریعة ینعقد في كل الاحوال خالیا عن الفائدةوهكذا فان

و انما ،الاجماع على انه لا رسم للقرض لانه لا یوجد في الشریعة القرض الحسن و القرض غیر الحسن
اذا اطلق مصطلح القرض فائدة، ویوجد نوع واحد من القروض في هذا الخصوص و هو القرض بدون 

1.بالحسنفهو المقصود به دون حاجة الى وصفه 

فلو " و قد اكد ذلك الجواز بقوله ،و بناء على ذلك فان الدولة الاسلامیة تلجا الى الاقتراض عند الحاجة
و اتسع لاحدهما صرف فیما یصیر منهما دینا فیه فلو ضاق ،مااجتمع على بیت المال حقان ضاق عنه

على بیت المال ما یصرفه في الدیون عن كل واجد منهما جاز لولي الامر اذا ضاق الفساد ان یقترض 
".و كان من حدث بعده من الولاة ماخوذا بقضائه اذا اتسع له بیت المال،دون الارتفاق

ضع العلماء له شروط و ضوابط لابد ان یلتزم بها ولي الامر قبل و لكن هذا الجواز لیس مطلقا بل و 
و ذلك حتى لا یلجا البعض الیها باعتبارها وسیلة من الوسائل السهلة التي ،اقدامه على عملیة الاقتراض

.یستطیع ان بحصل بها على المال دون تقدیر لعواقبه

.32ص ،المرجع نفسه ،محمد الشحات الجندي -  1
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ون الخارجیةیللدالطبیعة القانونیة:ثانیا 
ملامح القانونیة للمدیونیة الخارجیة امر لم تتناوله الاقلام الا لماما اذ یتفق الجمیع على ان ان بحث ال

الحاجة للموارد المالیة ظاهرة بلغت من العموم مدى شمل جمیع الدول بلا استتناء في ظل شیوع الافكار 
فها التقلیدیة و قد و المذاهب الاجتماعیة التي القت على كاهل الدولة وظائف جدیدة الى جانب وظائ

كانت النتیجة المترتبة على هذا التطور في وظائف الدولة ان ازداد الاهتمام بالمصادر التي تغذي الخزینة 
:و تظهر لنا اهمیة الدراسة فیما یليالعامة بالاموال 

ان دراسة القرض العام دراسة قانونیة امر یحظى باهتمام طرفیه اي المقرض و المقترض على حد - 
.سواء باعتبار ان القرض العام من التصرفات التي تولد التزامات متقابلة على عاتق طرفیه 

ان تناول الجوانب القانونیة للمدیونیة الخارجیة بالتحلیل و التوضیح الكافیین من شانه ان یبصر - 
ا قبل ان المقرضین بحقوقهم فمن المقرر بداهة ان المقرض لا یمكن ان یطالب بحقوقه او یدافع عنه

كما ان من شان هذه البحوث ان تسهم في تطویر الوعي القانوني لافراد المجتمع و مؤسساته یعرفها 
.المالیة مما یسهل على الادارة عملیة الاقتراض

I-القروض الخارجیة اصطلاحاتعریف
لة بعقد یستند مبلغ من المال تستدینه الدو " ذهب بعض الكتاب الى ان القرض العام الخارجیة عبارة عن 

1" .الى صك تشریعي و یتضمن مقابل الوفاء 

على هذا التعریف انه جعل الاقتراض مقصورا على الدولة دون الاشخاص العامة الاخرى كما ویلاحظ 
ثم ان واضع التعریف استخدم مصطلحا انه لم یبین من هم الدائنون الذین یقرضون اموالهم الى الدولة 

قانونیة و هو الصك التشریعي قاصدا من وراء ذلك اثارة الشك حول طبیعة القانون غیر مالوف في اللغة ال
.الذي یاذن بابرام القرض من حیث كونه قانونا من الناحیة الشكلیة فحسب

مبلغ من النقود تحصل علیه الدولة من السوق الخارجیة و تتعهد " و عرف اخرون الدین الخارجي بانه 
2." ا لشروط معینةبرده و دفع فائدة عنه وفق

على هذا االتعریف ان القرض الخارجي من الجائز ان یكون مالا عینیا و الصفة الاخیرة والذي یؤخد
.الدراسةشائعة حالیا لاسیما في القروض الدولیة محل 

.349ص ،1996،سوریا ،مطبعة جامعة دمشق ،المالیة العامة و التشریع المالي ،عصام بشور- 1

،القاهرة ،الیة المطبعة الكم،"دراسة نظریة تطبیقیة"اقتصادیات المالیة العامة ،عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید -
.405ص ،1996 2
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الدولة، علىمبلغ من المال یستدینه شخص عام المتمثل في " و لنا ان نعرف القرض العام الخارجي انه 
".عهد الشخص المدین برد المبلغ مع فوائده عند حلول الاجل المتفق علیهان یت

II-  المعاییر القانونیة المحددة للقروض الخارجیة
واللذان كثیرة الا اننا نكتفي بذكر معیارین اساسیین ان المعاییر المحددة لانواع القروض الخارجیة

.المكانيلمعیار الاداري و المعیار على كشف الطبیعة القانونیة للقرض و هما ایساعدان
المعیار المكاني كمعیار محدد للقروض الخارجیة-1

و القروض الداخلیة هي ،تقسم القروض عامة حسب هذا المعیار الى قروض داخلیة و قروض خارجیة
اقلیمها، بصرفالقروض التي تحصل علیها الدولة من الاشخاص الطبیعیین او المعنویین المقیمین في 

و هذا النوع من القروض لیس محل لدراستنا فلقد ،1النظر عن جنسیاتهم سواء اكانوا مواطنین او اجانب
.ذكرناه على سبیل التوضیح لا غیر

فهي القروض التي تستدینها الدولة من اشخاص دولیة او من اشخاص خاصة اما القروض الخارجیة 
2.الاجنبیةالعملة یتم الاكتتاب في هذه القروض بوعادة ما،اجنبیة

:صنفانان المقرضین في القروض الخارجیة 
سواء اكانت منظمات دولیة ام ،الاقتصادیةوالمنظمات الدولیةاشخاص دولیة مثل الدول :الاولالصنف 
3.اقلیمیة

یكتتبون في سندات الدولة والافراد الذین،اشخاص اجنبیة خاصة مثل البنوك التجاریة:الصنف الثاني
.حها في اسواق المال الدولیةعند طر 

المعیار الاداري كمعیار محدد للقروض الخارجیة- 2
یمكن تقسیم القروض حسب هذا المعیار تبعا لحریة ارادة المقرض في الاقراض الى نوعین من القروض 

.والقروض الاختیاریةهما القروض الاجباریة 
دولة في بمعنى ان ال،ن المقرضین طوعا لا كرهاهو مبلغ من المال تستدینه الدولة موالقرض الاختیاري

بل تترك لهم الحریة في اقراضها او ،المقرضین على الاكتتاب في سنداتهالا تلزمهذا النوع من القروض 
1.عدم اقراضها

.47ص ،2005،الاسكندریة ،الدار الجامعیة ،مبادئ المالیة العامة ،حامد عبد المجید دراز - 1

.406، ص عبد الفتاح عبد الرحمان عبد المجید، المرجع نفسه-  2

.287ص ،سابق المرجع ال،ازمة الدیون الخارجیة رؤیة من العالم الثالث ،رمزي زكي -  3
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الذین ،لان الدولة تحصل علیه رغما عن ارادة المقرضین،اما القرض الاجباري فهو استتناء من الاصل
.فوائدهبرده مع إلیهمیم مبلغ القرض على ان تتعهد الدولة یلزمون بتقد

اما ،یمكن ان تكون قروضا داخلیة و قروضا خارجیةارة هنا الى ان القروض الاختیاریة و تجدر الاش
القروض الاجباریة فلا تكون الا قروضا داخلیة لان سلطة الدولة في ارغام المقرضین على الاقراض 

2.تسري على اقلیمها فحسب

III -الطبیعة القانونیة للقروض العامة الخارجیة
،الخاصةوالاشخاص الاجنبیةتبرم القروض الخارجیة مع فئتین من الاشخاص هما الاشخاص الدولیة 

:طبیعة القرض المبرم مع هاتین الفئتین فاننا سنقسم هذا الجزء الى قسمینوللوقوف على
الاشخاص الدولیةالطبیعة القانونیة للقروض المبرمة مع - 1

تعتبر اتفاقات القروض التي تبرمها الدولة المقترضة مع الدول الاخرى و المنظمات الاقتصادیة الدولیة 
اذا ما استوفت الخصائص اللازم توافرها في الدولي،المقرضة معاهدات دولیة تخضع لاحكام القانون 

و تباذل ،ختلفة مثل اتفاقیة مالیة دولیةو قد تتخد اتفاقات القروض تسمیات م3،المعاهدات الدولیة
بید ان ذلك لا یخل من اعتبارها من قبیل المعاهدات الدولیة و خضوعها بالتالي ،المذكرات و الرسائل

.للقواعد التي تحكم هذه الاخیرة
تي ان خضوع القرض المبرم مع الاشخاص الدولیة الى القانون الدولي العام یبقى مرهونا بارادة اطرافه ال

و اخضاع القرض الى قانون اخر مثل القانون الوطني للدولة ،قد تتفق على استبعاد هذا القانون
4.و عنذ ذلك لا یعتبر القرض معاهدة دولیة و انما مجرد عقد مالي بین شخصین دولیین،المقرضة

ص ،،2003عمان ،دار حامد للنشر و التوزیع ،المالیة العامة و التشریع المالي و الضریبي ،عادل فلیح علي - 1
152.
.69ص ،بغداد ،كلیة القانون ،علم المالیة العامة والتشریع المالي ،طاهر الجنابي - 2

:هذه الخصائص هي - 3
مع الاشخاص القانون الدولي ان تبرم المعاهدات–
ان تصاغ في وثیقة مكتوبة - 
.ان یخضع موضوع المعاهدة لاحكام  القانون الدولي - 
،-تحدید ماهیتها و النظام القانوني لها- العقود المبرمة بین الدول و الاشخاص الاجنبیة ،حفیظة السید حداد -4

.428ص 2001،دار الفكر العربي ،الاسكندریة 
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الأجنبیةالطبیعة القانونیة للقروض المبرمة مع الاشخاص الخاصة - 2
،ل ان القروض المبرمة مع الاشخاص الخاصة الاجنبیة لا یمكن اعتبارها معاهدات دولیةفي البدایة نقو 

لان هذه الاشخاص لیست من اشخاص القانون الدولي العام التي لها ،تخضع لاحكام القانون الدولي
برمة بین مع طبیعة العقود المكذلك فان القروض التي لا تتماثل طبیعتها ،اهلیة ابرام المعاهدات الدولیة 

لان هذا ،التجار المتعاملین على مسرح العلاقات الاقتصادیة الدولیة التي تخضع للقانون التجاري الدولي
بینما القروض التي تبرمها ،القانون لا یحكم سوى العلاقات التي یشغل اطرافها مراكز قانونیة متساویة

.لطرفیها وت المراكز القانونیة الدولة مع الاشخاص الخاصة تتسم بتفا

?اذا لم تكن هذه القروض معاهدات دولیة و لا عقود تجاریة فما طبیعتها القانونیة اذن ولكن 
و یتعلق الامر بعقد قرض ،ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى تكییف هذه القروض على انها عقود اداریة

صورة الدفع بالذهب اصدرته الحكومة الفرنسیة في الولایات المتحدة الامریكیة في المدة المحمتضمنا شرط
الا انه نظرا لظروف الحرب العالمیة الثانیة تم تاجیله لما بعد ذلك ،1941ما بین الحربین و ینتهي عام 

تبعا لقیمته ،الفرنسياما بالذهب او بالفرنكفان حاملي السندات طالبوا بدفع قیمتها ،1948و في عام 
الذي 1933الا ان وزیر المالیة الفرنسي تمسك باعمال القانون الامریكي الصادر عام ،یوم المطالبة

و عندما طرح النزاع امام مجلس الدولة اصدر حكمه باعتبار القرض محل ، یبطل شرط الدفع بالذهب 
عن بصرف النظر ،نفیده قواعده القانون الفرنسيالمنازعة عقدا اداریا صادرا من الدولة الفرنسیة تحكم ت

و ان الوفاء بالمبالغ المستحقة عند انتهاء مدته یجب ان یتم ،مكان اصداره في الولایات المتحدة الامركیة
و اعمال قواعد القانون الفرنسي على واقعة الحال معناه الزام الحكومة الفرنسیة بتسدید ،في نیویورك 

.لى المقرضین اما عان طریق عملة قابلة للتحویل ذهبا المبالغ المستحقة ا
:و لنا التعلیق الاتي على هذا الحكم

المبرم مع الاشخاص الاجنبیة الخاصة كنا نذهب مع مجلس الدولة الفرنسي الى ان القرض ااذ: اولا
كور في ان هذا الا اننا لا نتفق مع المجلس المذ،یعتبر عقدا اداریا في حالة توافر شروط هذا العقد

بل ینبغي ان تحترم هذه القروض القواعد ،القرض یخضع خضوعا مطلقا لقانون الدولة المقترضة
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مثل القواعد الخاصة بقانون ،المتعلقة بالنظام العام في الدولة التي یتم تنفید هذه القروض في اقلیمها
.اتالاوراق المالیة و القواعد المتعلقة بالحصول على تراخیص السند

ان القروض المبرمة مع الاشخاص الاجنبیة الخاصة تنفرد بخصائص لا تتوافر في القروض :ثانیا
:المبرمة مع الاشخاص الخاصة الوطنیة و هذه الخصائص 

التي الأجنبیة ،فكرة الحمایة الدبلوماسیة للدولة تتیر هذه القروض سواء من ناحیة ابرامها او تنفیدها - 
.عاقد مع الدولة یتبعها الطرف المت

تتضمن هذه القروض عادة شرط التحكیم الذي بناء علیه یتم سلب الاختصاص من المحاكم الوطنیة - 
.لكل من طرفي العقد 

.تستبعد هذه القروض احیانا تطبیق قانون الدولة المقترضة - 
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معاییره و مؤشراته،ضوابطه ل الخارجي والتمویمبادئ:الثاني مطلبال
فان المشكلة الخارجي،ج بین التمویل الداخلي و ة التمویل الخارجي اي عملیة المز على ضرور مع التاكید 

و مدى تأثیر ذلك على اتجاهات و المزج،هذا في نسبلدان العالم الثالث تتمثل الرئیسیة التي تواجهها ب
1.الذاتيالوصول بالاقتصاد الوطني الى مرحلة النمو مستقبل التنمیة و إمكانات 

وتقوم بتنفیدالمحلیة،لذلك یجب على كل دولة من بلدان العالم الثالث ان تسهر على تعبئة مواردها 
و الاجتماعیة التي تمكنها من رفع معدل ادخارها والسیاسات الاقتصادیةمجموعة هامة من الاجراءات 

و یجب ان ینظر الى ،واردها المحلیة باللجوء الى اشكال التمویل الخارجيثم تكمل فجوى م،المحلي
على انه عنصر مكمل و ثانوي فقط بالنسبة للاقتصاد الوطني و لیس بدیلا عملیة التمویل الخارجي 

2.عنه

و مبادئهو اشكالهضوایط التمویل الخارجي : لفرع الاولا
:التاليبد ان نطرح السؤال للاحاطة بمخنلف ضوایط التمویل الخارجي لا

ضوابط التمویل الخارجي:اولا
الخارجي؟لنمویل اتفادة من ما هي ضوابط الاس

كذلك؟و متى یكون التمویل مفیدا و متى لا یكون 
لابد و ان ،تجعلنا نعتقد ان كل تمویل اجنبي یاتي الى الاقتصاد الوطنيان الاجابة على هذین السالین 

.قاء ما یضعه من موارد اقتصادیة تحت تصرف الدولةیحصل على سعر ل
فان سیاسة التمویل المثلى یجب ان تهدف الى تعظیم الفرق بین راس المال الاجنبي و عائده ومن هنا

الذي یجب ادراك ان سیاسة التمویل الاجنبي یجب ان تهدف الى تعظیم الفرق ،على المستوى الوطني
و لا یقتصر تعظیم العائد هنا على العائد المباشر ،ى المستوى الوطنيبین تكلفة راس المال و عائده عل

حتى تاتي قائمة ،انما یجب ان یمتد نطاق التعظیم الى الاخد بعین الاعتبار الموردالاجنبي، وللمورد 
3.المعینالارباح و الخسائر اي نتیجة دراسة جدوى الاقتصادیة دقیقة و معبرة عن المصالح الوطنیة للبلد 

.41ص ،المرجع السابق ،بن الطاهر حسین - 1

. 289ص ،المرجع السابق،محمد عوض الهزایمة -  2

ص ،2011،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،الازمة المالیة العالمیة الاسباب والعلاج ،عبد العزیز قاسم محارب -3
207 .
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دام رؤوس النوع الاول هو استخ،مویل الاجنبيللتو في هذا الاطار نؤكد على وجود نوعین رئیسیین 
الاموال الاجنبیة الخاصة للاستتمار بشكل مباشر في مشروعات یقیمها الاجانب اصحاب هذه الاموال 

.داخل الاقتصاد الوطني
و تترتب لهم حقوق ملكیة معینة روعات،المشالانتاجیة لهذه الحالة یمتلك الاجانب الاصول وفي هذه

1.على هذه الاصول

و تتمثل هذه الاعباءلها،هذا النوع من التمویل یحدث ضغوطا على موازین مدفوعات البلاد المستخفیة 
:فیما تخوله هذه الاستتمارات الى البلاد التابعة لها من دخول و عوائد مختلفة منها

الارباح المخولة للخارج- 
ائدة على راس مال المستتمر الف- 
نفقات استعادة راس المال- 
.یعملون في هذه المشروعات الى بلادهم الاصلیةالاجانب الذینتحویل جانب من مرتبات - 
مثل رسوم براءات الاختراع و الاستتمارات،مدفوعات خدمات نقل التكنولوجیا التي تاتي في ركاب هذه - 

2.و تكالیف الادارة و الخبرات الفنیة الاجنبیةالعلاقات التجاریة و التراخیص

و یختلف هذا النوع عن النوع الاول أنواعها،اما النوع الثاني فیتمثل في القروض الخارجیة على اختلاف 
.طنیة و لیست اجنبیةتصبح ملكیة و القروض،في ان ملكیة الاصول الانتاجیة التي مول انشاؤها بهذه 

.تكوبن حقوق ملكیة مباشرة للاجانبالاجنبي،ا النوع من النمویل و من ثم لا یترتب على هذ
عن مدفوعات دوریة وهي عبارة،غیر انه یترتب على عقد هذه القروض اعباء معینة یتحملها البلد المدین

:وهيمحددة مسبقا یحصل علیها الدائنون 
مدفوعات الفائدة على القرض- 
3.مدفوعات اقساط القرض- 

،القروض اللخارجیة في مدى عبئ هذه المدفوعات طبقا لنوعیة القروض المتعاقد علیهاو تتفاوت 
فالقروض الصعبة التي تتمیز بارتفاع سعر فائدتها و قصر مدتها یكون عبئ خدمة مدفوعاتها اعلى من 

و مهما ،و بطول مدتها،التي تتمیز بانخفاض سعر فائدتها،عبئ خدمة مدفوعات القروض السهلة

.43ص ،المرجع السابق ،بن الطاهر حسین -  1

.32ص ،1985،دار المستقبل العربي ،الدیون و التنمیة ،رمزي زكي -  2

.33ص ،المرجع نفسه ،رمزي زكي - 3
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فان وفاء الدولة بالتزاماتها اتجاه هذا التمویل تتطلب وجود ،انت الوضعیة المتعلقة بالتمویل الخارجيك
و متجدد من النقد الاجنبي یسمح للدولة و هذا یعني وجود رصید كاف ،فائض في المیزان التجاري

یجب ان تقوم سیاسة و لهذاالأجنبیة ،بتسدید ما یستحق علیها من التزامات اتجاه اصحاب الموارد 
مع ، نحو الاستتمارات المنتجة التمویل الاجنبي  بتخطیط ظهور هذا الفائض مثل توجیه هذا التمویل 

تنمیة قطاع الصادرات الذي یضمن من خلال ما یدره من تقد اجنبي تسدید القروض التي  اقنرضها البلد
المدینة سوف تواجه صعوبات شدیدة في میزان مسبقة تلتزم بها الدولةو اذا لم تكن هناك استراتیجیة ،

مثل عملیة الموائمة بین دفع خدمات الموارد الاجنبیة المقترضة و تمویل الواردات الضروریة ،المدفوعات
بل ان القروض الاجنبیة ستشكل عبئا على میزان المدفوعات حینما لا تساهم بشكل ،للاقتصاد الوطني

و هذا ما یحدث في الحالات التي یتمخض عنها زیادة في ،ن التجاريمباشر في تحقیق فائض بالمیزا
.الواردات في الوقت الذي لا تسهم فیه باي زیادة في الصادرات

لمدیونیة الخارجیةلتسییر االمبادئ الاساسیة :ثانیا
حسنة یعني تسییر المدیونیة الخارجیة مجموع السلوكیات التي یقوم بها المقترض و التي تعطي صورة 

التسییر الجید و الفعال ":فحسب منظمة الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ترى ان،للمدین لدى الدائنین
و التخففیض قدر ،للدیون الخارجیة یمكن ان یكون وسیلة لتخطي العقبات و تفادي مثیلاتها في المستقبل

1".اخلیة و الخارجیةو تحقیق استعمال امثل للموارد الد،من تكلفة القرضالمستطاع 

الخارجي،و في هذا الصدد توجد مجموعة من المبادئ التي وضعت من اجل توفیر ادارة جیدة للدین 
منها تحدید الاهداف و تحدید الوظائف على مستوى الادارة العلیا او رسم السیاسات و الاهداف من حیث 

.بالادارةبالمهام المنوطة م و من حیث التنظیم و توفر الموارد للقیا،وضع الاستراتیجیات
و النمو و البطالة والمیزانیة العامة،،فمن خلال متابعة المتغیرات الاقتصادیة الكلیة مثل میزان المدفوعات

الإجمالي، و سنحاول و التضخم فهذا له اهمیة كبیرة في تحدید نسبة الدین العام الى الناتج المحلي 
ارة الى اهم هذه المبادئالاش
الفائض في المیزان التجاري خلق- 1

الدیون و اي الوفاء باقساط ،مهما یكن نوع التمویل الخارجي فان وفاء الدولة بالتزاماتها تجاه هذا التمویل
و ،الفوائد و خدمة هذه الاقساط في وقتها المحدد یتطلب وجود فائض في المیزان التجاري للدولة المعنیة

.37المرجع السابق ، ص ،فضیلة جنوحات -  1
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الاجنبي دورا هاما في تحقیق هذا الفائض عن طریق مساهمتها في لذلك یجب ان تلعب سیاسة الاقراض 
نتجة و مو من هنا لابد من التفرقة بین القروض الخارجیة ال،نمو و زیادة الصادرات و تخفیض الواردات 

بحیث تستخدم الاولى في شراء و بناء وسائل الانتاج و هذا النوع من 1القروض الخارجیة غیر المنتجة
اما التوع الثاني من القروض ،رجیة بمكن ان یساهم في خلق الفائض في المیزان التجاريالقروض الخا

الخارجیة فهي تلك القروض التي تستخدم في اغراض اخرى مثل القروض التي تستخدم لتمویل شراء 
2.السلع الاستهلاكیة او للحصول على المعدات العسكریة و الاسلحة و غیرها

لدیون الخارجیةالهیكل التركیبي ل- 2
الخارجیة یجب على المقترض ان یحدد طبیعة الهیكل التركیبي والفعال للمدیونیةفمن اجل التسییر الجید 

سواء من الحكومات او من (للدیون الخارجیة اي توزیع هذه القروض فیما بین القروض الرسمیة المیسرة 
التسهیلات(ة المبرمة مع جهات خاصة الصعبوبین القروض،) الاطرافالهیئات الدولیة المتعددة 
مثل الدیون القصیرة الاجل التي لا توجد فترة سماح بها و سعر فائدتها ،) الموردینالمصرفیة و تسهیلات 

.و من المفروض ان یتحكم المسیر الفعال في هیكلة مناسبة للدیون الخارجیة،یكون مرتفعا

ید مستوى اقصى للدیونتحد- 3
و مراعاة شروط ،لتسییر الجید للدیون الخارجیة في تحدید مستوى اقصى للدیون الخارجیةتظهر فعالیة ا

و محاولة التوفیق بین الاهداف الاقتصادیة للتنمیة و العجز المالي و تحدید ،القروض المتحصل علیها 
.الخط الاحمر الذي لا یمكن تجاوزه في الاقتراض الخارجي

یجب ان یبقى في حدود قدرة البلد على تسدید اصل الدیون و الفوائد جي ان الاعتماد على الاقتراض الخار 
و هذا یتطلب من المسؤولین عن ادارة الدیون وضع استراتیجیة استدانة مدروسة و مفصلة فیما یخص ،

.تحدید مستوى الدین القائم و تركیب استحقاقاته و تسلسل المدفوعات الخارجیة

 - 1
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یونیة الخارجیة ومؤشراتها معاییر المد: الفرع الثاني
معاییر تصنیف المدیونیة:اولا

یصنف تقریر التمویل التنموي على مستوى العالم الذي یصدره البنك الدولي ثقل مدیونیة الدول حسب 
مؤشرین رئیسیین الأول هو نسبة القیمة الحالیة لاجمالي خدمة المدیونیة أي الأصل والفوائد الى 

سلع والخدمات وتحویلات  المهاجرین و یعتمد البنك قیمة الصادرات لانها تعكس الصادرات التي تشمل ال
قیمة البلد على توفیر العملات الأجنبیة لخدمة دیونه اما المؤشر الثاني هو نسبة القیمة الحالیة لاجمالي 

شمل لقیاس خدمة المدیونیة الى الدخل القومي الإجمالي ویتم اعتماد الدخل القومي باعتباره المعیار الا
1.قدرة الاقتصاد الوطني على تولید الدخل و تحمل أعباء المدیونیة

تعتبر الدولة ذات مدیونیة شدیدة اذا بلغ معدل المؤشرین ما یعرف بالقیمة الحرجة و تتمثل هذه القیمة 
او اذا تجاوز مؤشر خدمة الدین الى الدخل القومي %220بتجاوز مؤشر خدمة الدین الى الصادرات 

الى ثلالثة اخماس القیمة الحرجة اي ما و تصنف الدولة ذات مدیوینة متوسطة اذا وصل المؤشرین80%
لمؤشر الصادرات اذا كان معدل المؤشرین اقل من ثلاثة %132لمؤشر الدخل القومي او %48یعادل 

.اخماس القیمة الحرجة
توى التنمیة الذي وصلته اي دولة فتصنف الدولة ذات مدیوینة بسیطة و حتى یعكس حجم المدیوینة مس

فانه یتم ربط مؤشرات المدیونیة مع حصة الفرد من الدخل القومي تبعا للمعاییر المعتمدة من طرف البنك 
الدولي و كما هو ملخص في الجدول ادناه و هكذا یمكن تصنیف الدول حسب مستویات دخل الفرد و 

ذات المدیونیة الشدیدة هي مجموعة الدول التي مستویات المدیونیة و تعتبر دول الدخل المنخفض و
یحاول المجتمع الدولي مساعدتها من خلال ما یعرف بمبادرات تخفیف اعباء المدیونیة عن الدول الفقیرة 

2.المثقلة بالدیون

العدد ،سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الاقطار العربیة ،ادارة الدیون الخارجیة ،عیسى محمد غزالي -1
.09ص ،2004جانفي ،الكویت ،الثلاثون

. 10، ص المرجع السابقعیسى محمد غزالي،-2
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: معاییر تصنیف الدول حسب المدیونیة و الدخل  01 الجدول رقم

مؤشر الصادرات اقل 
ومؤشر % 132من 
ل القومي اقل من الدخ
%48

مؤشر الصادرات اقل 
وأكبر من % 220من 

او مؤشر % 132
80الدخل القومي اقل 

% 48و أكبر من 

مؤشر الصادرات أكبر 
او مؤشر % 220من 

الدخل القومي أكبر من 
80 %

تصنیف الدول حسب 
حصة الفرد من الدخل 

القومي 

دول منخفضة الدخل 
وذات مدیونیة بسیطة

لدخل دول منخفضة ا
وذات مدیوینة متوسطة 

دول منخفضة الدخل 
وذات مدیونیة شدیدة 

دول الدخل المنخفض 
اقل من  $755

دول متوسطة الدخل 
وذات مدیونیة بسیطة 

دول متوسطة الدخل 
وذات مدیونیة متوسطة 

دول متوسطة الدخل 
وذات مدیونیة شدیدة

دول الدخل المتوسط 
أكثر 
9265واقل من 756

$

دم هذا التصنیف كمؤشر یعكس مدى جودة ادارة المدیوینة و یرصد تطورها السنوي بحیث لا تقع یستخ
الدولة في فخ المدیوینة الشدیدة و تسعى بالوقت ذاته لتوظیف كل الادوات و السیاسات لكي تصنف 

1.ضمن الدول ذات المدیوینة البسیطة 

خدمة المدیونیة و كذلك القیمة الحالیة لمخزون یعتمد البنك الدولي سعر خصم لحساب القیمة الحالیة ل
و یستعمل سعر الفائدة الذي تعتمده منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة على دیون . المدیونیة القائم 

الصادرات المدعومة الحكومات و هي تمتل احسن المعدلات الثابثة للدین غیر المسیر التي یمكن للدول 
لسوق الدولیة و تخصم قروض المؤسسات الدولیة بمعدل الفائدة على حقوق المدینة الحصول علیها في ا

2.السحب الخاصة

ص ،1990،القاهرة ،مكتبة الجلاء الجدیدة ،البنوك التجاریة و ازمة المدیونیة العالمیة ،سید احمد عبد الخالق - 1
163.

المعهد ،دراسة مقارنة للسودان والاردن و الصومال ،ارها الاقتصادیة المدیونیة الخارجیة واث،حافظ ابراهیم احمد - 2
.291ص 1990،الكویت ،العربي للتخطیط 
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دولة تقوم بالابلاغ عن مدیونیتها من خلال نظام 136و تضم قاعدة معلومات المدیونیة في البنك الدولي 
دولة 16دولة كدول منخفضة الدخل و ذات مدیونیة شدیدة و 33اعتبرت 2001المدینین و في سنة 

دولة منخفضة الدخل و ذات مدیونیة بسیطة اما بالنسبة 12منخفضة الدخل و ذات مدیونیة متوسطة و 
دولة ذات 27دول ذات مدیونیة شدیدة و 8دولة من بینها 75للدول متوسطة الدخل فلقد بلغ عددها 

:توزع كالتاليو بالتالي فان الدول النامیة 1دولة ذات مدیونیة بسیطة40مدیونیة متوسطة و 

توزیع الدول النامیة حسب ثقل المدیونیة و الدخل  : 02 الجدول رقم

المجموع مدیونیة بسیطة  مدیونیة متوسطة  مدیونیة شدیدة 
61 12 16 33 دول الدخل 

المنخفض 

75 40 27 8 دول الدخل 
المتوسط 

136 52 43 41 المجموع

المصدر 

1 - DRAGOSLAV Avramovic , economic growth and extenranl debt , johns hopking press ,
Baltimore ,1964, p 78.
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بیانات مدیونیة الدول العربیة لعام 2000 : 03 الجدول رقم

الدخل  الصادرات الفوائد اجمالي 
خدمة 

المدیونیة

القیمة 
الحالیة

مخزون 
المدیونیة

البلد

8313 5867 301 669 7623 8226 الاردن 
18572 9402 553 1900 10522 10610 تونس
50606 22757 1655 4467 25374 25002 الجزائر

568 245 3 14 173 262 جیبوتي
9754 1897 3 61 14.824 15741 السودان 

15965 7191 222 344 20842 21657 سوریا
-  - 0 0 2274 2562 الصومال

19853 11893 385 864 5958 6.267 عمان
17420 5462 650 1821 10547 10311 لبنان
99657 21555 726 1813 22965 28957 مصر
32457 12890 955 3333 15987 17944 المغرب

909 388 33 100 1218 1939 موریتانیا
7386 5870 96 221 4238 5616 الیمن

المصدر: البنك الدولي تقریر التمویل التنموي على مستوى العالم 2002
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مؤشرات مدیونیة الدول العربیة خلال الفترة 1998- 2000 الجدول رقم 04:

الصادرات/الفوائد خدمة 
راتالصاد/الدین

القیمة 
الحالیة 

/ للدین
الدخل 
القومي

/ الدین
الدخل 

القومي 

القیمة 
الحالبة 
/ للدین 

الصادؤات

/ الدین
الصادرات

الیلد

5 12 95 103 136 147 الاردن

7 27 54 53 156 153 الجزائر

06 20 55 55 111 112 تونس

1 6 32 48 71 107 جیبوتي

0 5 161 171 1319 1400 السودان

3 6 136 141 344 357 سوریا

 -  -  -  -  -  - الصومال

3 10 36 38 69 73 عمان

12 33 61 60 190 186 لبنان

3 9 25 32 115 145 مصر

7 26 47 53 127 142 المغرب

8 26 126 201 319 508 موریتانیا

2 5 64 85 99 131 الیمن

. البنك الدولي تقریر التمویل التنموي على مستىوى العالم 2002 المصدر:
المكان الذي تنظم فیه 1951یعتبر البنك العالمي من خلال نظام الابلاغ عن الدیون التي اسس عام 

الدیون على اساس قرض بقرض و یقوم البنك باستخدام انظمة اخرى للابلاغ عن المدیونیة لتقدیر 
دفعت بها الى الدولار الامریكي مدیونیة العالم النامي و یتم تحویل بیانات المدیونیة من العملات التي 
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للحصول على بیانات مخزون المدیونیة باستخدام معدلات صرف نهایة الفترة اما بیانات التدفق فانها 
تحول باستخدام متوسط سعر الصرف السنوي و هذه المعالجة للبیانات تؤدي الى عدم تساوي التغیر في 

.الدین القائم و الموزع و صافي التدفقات
فس الوقت فان التغیر في الدین القلئم بما فیه غیر الموزع یختلف عن التعهدات ناقصا اعادة الدفع و في ن

و تزداد هذه الفروقات كلما زاد تذبذب سعر الصرف خلال السنة كما ان الغاء دیون اخرى او اعادة 
1.جدولتها لتصبح دینا عاما طویل الاجل یزید من هذه الفروق 

دیونیة مؤشرات الم: ثانیا 
تم تطویر مؤشرات المدیونیة للمساعدة على اكتشاف مخاطرها و بالتالي المساعدة في ادارتها و عندما 

تستخدم هذه المؤشرات لتحلیل استدامة المدیونیة فانها تساعد على تقییم ثقل مدیونیة اي دولة و امكانیة 
تحولها الى دولة ذات مدیونیة شدیدة او مثقلة بالدیون 

استخدام المؤشرات في اطار دینامیكي لاعطاء صورة كاملة عن اتجاهات المدیوینة و نحدید و یتم
مخاطرها كما تستخدم مع منغیرات اقتصادیة اخرى مثل النمو المتوقع و متغیرات مالیة اخرى مثل اسعار 

.الفائدة و حدود التبادل
د المستویات الحرجة او حتى المجالات فبالرغم من فائدة هذه المؤشرات توجد مشاكل مفاهیمیة في تحدی

2.المقبولة و المحبدة لهذه المؤشرات 

و على الرغم من ان تحلیل المئشرات یتم عبر الزمن و بالعالقة مع المتغیرات الاقتصادیة الكلیة فانها 
. تشكل نظاما للانذار المبكر من الازمات المحتملة 

وضح وجود مشاكل في خدمة المدیونیة كما یمكن مقارنة و مقارنة هذه المؤشرات عبر الزمن یمكن ان ی
مؤشرات مجموعات متجانسة من الدول للكشف على مجالات لهذه المؤشرات تعكس الاقتراب من 

مستویات ادت الى مصاعب في المدیونیة في بعض الدول و بالتالي یمكن استخدامها في هذا الاطار 
.كمؤشرات انذار مبكر

10ص ،المرجع السابق  ،عیسى محمد غزالي -1
.201ص ،المرجع السابق ،سید احمد عبد الخالق -2
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الصادراتمؤشر الدین الى -1
مؤشر المدیونیة الكلیة القائمة في نهایة السنة الى صادرات البلد من سلع و خدمات یمكن اعتباره مؤشر 
استدامة حیث ان ارتفاع هذا المؤشر یدل على ان الدیون باتت اكبر من موارد البلد الاساسیة من 

.بالتزاماته المالیة تجاه الدائنینالعملات الصعبة و یدل ذلك على ان البلد قد یواجه مشاكل في الوفاء 
و تجدر الاشارة الى ان المؤشرات التي تعتمد مخزون المدیونیة تعاني نقاط ضعف عدیدة فالبلدان التي 
تستخدم المدیونیة لغرض الاستتمار مع فترات ادارة طویلة قد تظهرها المؤشرات بانها تعاني مدیونیة 

1.ار فان المدیونیة قد تنخفض لاحقاالناجمة عن مردود الاستتممرتفعة لكن مع ارتفاع النمو و الصادرات

و یمكن ان یصحح هذا المؤشر باستخدام تدفق الصادرات بعد فترة الادارة الطویلة مثل استخدام متوسط 
.القترات المتعددة 

ة مرتفعة و اما اذا كانت المدیونیة نسبة كبیرة من قروض المیسرة فان خدمة لا ترتفع كما لو كانت الفائد
فیفترض حساب القیمة الحالیة ) تكلفة الفرصة البدیلة(لكي یتم الاخد بعین الاعتبار العبئ الداخلي 

للمدیونیة بعد خصم تدفقات خدمة المدیونیة باستخدام سعر فائدة تجاري بمخاطرة محایدة و یعني ارتفاع 
2.هذه النسبة ان البلد یتجه نحو مسار غیر مستدام

ن الى الناتج المحلي الاجمالي مؤشر الدی- 2
نسبة الدین القائم الى الناتج المحلي الاجمالي تعكس نسبة الموارد الاجمالیة المتاحة لخدمة المدیونیة عبر 
نقل الموارد من انتاج السلع المحلیة الى انتاج الصادرات ویمكن للبلد ان یكون نسبة الدین الى الصاجرات 

الناتج المحلي منخفضة إذا كانت السلع المصدرة تشكل نسبة ضئیلة من مرتفعة بینما نسبة الدین الى
.الناتج

اذا كان مؤشر نسبة الدین الى الناتج لا یخضع الى انتقادات مشابهة لمؤشر نسبة الدین الى الصادرات و 
التي تركز على تذبذب اسعار الصادرات و درجة القیم المضافة في الصادرات فان استخدام سعر صرف 

3.ختل قد یشوه دقة هذا المؤشر الذي یتاثر بدرجة تنمیة البلد و بنسبة الدیون المیسرةم

دار طلاس للدراسات و ،دیون الدول النامیة و مواقف الجهات الدولیة و الاقلیمیة منها ،محسن فؤاد صیادي -1
.89ص ،1991،دمشق ،الترجمة و النشر

.99ص ،المرجع نفسه ،محسن فؤاد صیادي -2
.17ص ،المرجع السابق ،عیسى محمد غزالي-3
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مؤشر القیمة الحالیة للدین الى المداخیل الحكومیة- 3
القیمة المستقبلیة لخدمة الدین المخصوم بسعر فائدة تجاري بمخاطرة حیادیة على المداخیل مؤشر 

البلدان ذات الاقتصاد المنفتح والتي تعاني من قید المیزانیة الناجم الجبائیة للحكومة بقیس الاستدامة في 
1.عن خدمة ارتفاع خدمة المدیونیة

.قد یدل ارتفاع هذا المؤشر لسنوات عدیدة على ان الدولة تواجه مشاكل جبائیة ومالیة لخدمة المدیونیة
مؤشر خدمة الدین الى الصادرات- 4

الصادرات التي تحول الى خدمة المدیونیة و كذلك مدى هشاشة یعتبر مؤشر استدامة لانه یقیس نسبة
.خدمة الدین لانخفاض غیر متوقع للصادرات كما یعكس أهمیة الدیون القصیرة في خدمة المدیونیة

ان المستوى المستدام لهذا المؤشر یتحدد بمستوى أسعار الفائدة وكذلك بنیة اجال المدیونیة حیث ان 
قصیرة ترفع من هشاشة خدمة المدیونیة الحكومیة ویمكن  اعتباره مؤشر استدامة ارتفاع نسبة الدیون ال

مدیونیة الحكومة و مؤشر تحویل المخاطر التي تفرضها قیود سعر الصرف على إعادة دفع الالتزامات 
2.كما یمكن ان یمثل المخاطر السیاسیة لخدمة المدیونیة

ة الخارجیة بالإضافة الى تدبدب المؤشر الناجم عن مؤشر خدمة المدیونیة غیر دقیق في قیاس الهشاش
.تغیر الصادرات و خدمة المدیونیة 

ان مدفوعات المدیونیة قصیرة الاجل قد تكون مستتناة من هذا المؤشر و بیانات القطاع الخاص عموما 
و لكن غیر متوفرة و هناك الكثیر من الدول انفتحت اقتصادیا و نجم عن ذلك ارتفاع اسعار الصادرات 
في نفس الوقت ارتفعت الواردات المرتبطة بالنشاط التصدیري و بالتالي یجب تعدیل مؤشر خدمة 

المدیونیة لیاخد هذه التطورات بعین الاعتبار علما ان هذا المؤشر یاخذ بعین الاعتبار مشاكل السیولة و 
3).الدیون القصیرة/تیاطيالاح( الملائمة و یمكن ان یكون اقل فائدة من مؤشر الملائمة او السیولة 

مؤشر الاحتیاطي الى الدیون القصیرة- 5
مؤشر سیولة معرف على اساس مخزون الاحتیاطي من العملات الاجنبیة التي تحت تصرف السلطات 

.النقدیة الى مخزون الدیون قصیرة الاجل
سنحاول من خلال هذا الجدول اعطاء صورة ملخصة عن مؤشرات المدیونیة 

.18ص ،نفس المرجع السابق ،عیسى محمد غزالي -1
.112ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات -2
.17ص ،المرجع السابق ،عیسى محمد غزالي -3
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: ملخص مؤشرات المدیونیة  05 الجدول رقم
مؤشرات الملائمة

یقیس نسبة الفوائد الى الصادرات و یدل على مستوى 
شروط المدیونیة و یعكس بالتالي عبئ المدیونیة 

خدمة الفوائد 

مؤشر اتجاه ذو مدلولیة متعلق بطاقة البلد على اعادة دفع 
المدیونیة

المدیونیة للصادرات

الموارد و یدل على امكانیات الاقتصاد یربط الدیون بقاعدة
الوطني على تولید الدخل و بالتالي على خدمة دیونه

المدیونیة للناتج المحلي الاجمالي

مؤشر اساسي یقارن عبئ المدیونیة بالقدرة على اعادة الدفع القیمة الحالیة للدین للصادرات
مؤشر استدامة اساسي عبئ المدیونیة بالموارد الحكومیة 

لاعادة دغع المدیونیة الحكومیة
القیمة الحالیة للدین على الجبایة الضریبیة

مؤشر مركب للملاءة و السیولة خدمة الدین للصادرات
مؤشرات السیولة

مؤشر مهم لملائمة الاحتیاطي لدولة تعاني صعوبات في 
دخول الاسواق الدولیة بما یكفل بالتنبؤ بامكانیة مواجهة 

.مشاكل سیولة

لاحتیاطات الدولیة للدین قصیر الاجلا

مؤشرات القطاع العام
مؤشر یعكس القابلیة للدفع و مخاطر التحویل  خدمة الدین العام للصادرات

مؤشر ملاءة القطاع العامو یمكن ان یستند الى الدین العام 
.الاجمالي او الدین العام الخارجي فقط

الدین العام للناتج المحلي الاجمالي او
المداخیل الحكومیة

مؤشر قیاس الاجال و غیر متحیز للاجال الطویلة للدین متوسط الدین غیر المسیر
یعكس اثر اسعار الصرف على نمو المدیونیة  الدین الخارجي للدین الاجمالي
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للمدیونیة الخارجیة ومبررات اللجوءاسباب :الثانيالمبحث 
و عرض مختلف المبادئ التي ،ار النظري للمدیونیة الخارجیةقمنا في المبحث السابق بتحدید الاط

خلقاما هذا الجزء فسنحاول فیه تناول الاسباب و المبررات التي ادت الى،جاءت في هذا المجال
.رجیةالمدیونیة الخاو زیادة 

الدول التي تسعى إلیهاالأساسیةیعتبر تحقیق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي من الاهداف اذ 
وحدها التي تمكن هذه البلدان من تحقیق تنمیتها النمو هيزیادة في معدلات اللان وهذا ،المدینة

قالحاجة الى الاقتراض الخارجي تجد مبررها الموضوعي في سد الفجوة بین ،الاقتصادیة و الاجتماعیة
ین معدل الاستتمار المطلوب اي ب،الاحتیاجات الاستتماریة المستهدفة و المدخرات القومیة المتاحة

و ي الذي یتحقق في ظل ظروف اقتصادیةو بین معدل الادخار المحل،تحقیقه للوصول الى معدل النمو
1.معینةاجتماعیة و سیاسیة 

في هذه الحالة یكون المجتمع امام ثلاث خیارات لحل هذا التعارض 
.دود ما تسمح به موارده المحلیةهو ان یرضى المجتمع بمعدل اقل للنمو في حالأولىالحالة 

هو ان یعمل المجتمع على تعبئة فائضه الاقتصادي الكامن في مختلف قطاعات الاقتصاد الحالة الثانیة 
یتمكن البلد من رفع معدل وذلك لكيالغنیة والفئات الاجتماعیةعلیه الطبقات والذي تستحوذالقومي 
.المحليادخار 

المجتمع معدلا معینا من یحققلمجتمع الى مصادر التمویل الخارجي فعندماالحالة الثالثة هو ان یلجا ا
2.المحلیةالنمو فان تحقیق هذا الهدف یتطلب معدلا معینا من الاستتمار فاذا كانت الموارد 

بحیث ان بعضها كانت السبب وكذا خارجیةالى عدة عوامل داخلیة الخارجیة راجعةإن أزمة المدیونیة 
.ساهمت في تعقدهاوبعضها الاخرتها المباشر لنشا

.278ص ،المرجع السابق ،محمد عوض الهزایمة - 1

ص ،1982،لبنان ،بیروت ،دار الطلیعة ،دم والنظام الاقتصادي الاقتصاد السیاسي للتخلف والتق،عارف دلیلة -2
89.
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ومسؤولیة الدائنینالعوامل الخارجیة : المطلب الاول
فمسؤولیتهم كانت ،سوف نتطرق في هذه النقطة الى مسؤولیة الدائنین في تفاقم ازمة المدیوینة الخارجیة

.الازمةمسؤولیة خارجیة بحیث ساهمت جملة هذه العوامل الخارجیة في تفاقم 
الاول سنتعرض فیه الى المسؤولیة التي انجرت عن مجموعة ،هذه المسؤولیة الى قسمیناول تقسیموسنح

ان تكون خارجة عن ارادة والتي یمكن،العوامل الاقتصادیة التي ساقتها ظروف المعیشة في تلك المرحلة
.الدائنین

لتزامات دولیة من طرف الدول اما الجزء الثاني من الدراسة فساخصصه للعوامل المتعلقة بالاخلال با
.الخارجیةمن العوامل التي ساعدت في زیادة المدیونیة والتي تعتبر،الدائنة

العوامل الاقتصادیة الخارجیة:الفرع الاول
ومن بینها،سنتناول فیما یلي أهم العوامل الخارجیة المباشرة التي تقف وراء تفاقم ازمة المدیونیة الخارجیة 

اثار ،تدهور شروط التبادل التجاري للدول النامیة،تغیرات اسعار النفط،الفائدة الحقیقیةارتفاع اسعار 
تزاید تدابیر فرض الحمایة الجمركیة و الحواجز امام ،الركود الاقتصادي في الدول الراسمالیة الصناعیة

.صادرات البلدان النامیة
ارتفاع اسعار الفائدة الحقیقیة :اولا

ائدة الحقیقیة الفرق بین سعر الفائدة الاسمي و معدل التضخم السائد في الولایات المتحدة یقصد بالف
،بشكل كبیر بهدف تقلیص كمیة النقود في الاقتصاداسعار الفائدة ترتفعاففي الفترة السابقة ،الامریكیة

یخلق تناسبا بین و هذا ما،لذا تلجا الدول الصناعیة الى سیاسة اسعار الفائدة لمواجهة التضخم
كما ان سعر الفائدة في الاسواق الدولیة یتحدد وفقا ،اتجاهات التغیر في اسعار الفائدة و معدلات التضخم 

1.لتفاعل العرض و الطلب 

هذا ما جعل الدول النامیة تتحمل اعباء عالیة من ،و نظرا لتركز الاقتراض الخارجي على عملة الدولار
.بسبب ارتفاع اسعار الدوار انذاكو ذلك ،اسعار الفائدة

مجلة ،المعهد الوطني للتخطیط والاحصاء ،اسباب نشاة ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة ،قحایریة امال -1
.09ص ،الجزائر ،3العدد ،اثتصادیات شمال افریقیا 
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وسد العجز،یةمالتنالخارجي لتمویلفلو استعرضنا تطور اسعار الفائدة منذ ان بدات البلدان بالاقتراض 
:ثة مراحل اساسیة و هي كالاتيموازین المدفوعات نلاحظ ثلافي
I- الدول به مجموعة كان سعر الفائدة الحقیقي الذي اقترضت:1970-1961خلال الفترة ما بین

و هذا السعر بمثل متوسط سعر الفائدة الاسمي الذي ،في المتوسط %4.1المدینة یصل الى حوالي 
و ،تتعامل به البنوك في لندن بالنسبة للودائع مطروحا منه معدل ارتفاع اسعار الجملة بالولایات المتحدة

1.یدا على مدفوعات خدمة دیونهاانذاك لم یشكل هذا السعر بالنسبة للبلاد المدینة ضغطا شد

II- و هي الفترة التي شهدت ذلك التسارع المحموم في نمو الدیون :1980- 1971اما الفترة ما بین
فان متوسط سعر الفائدة الحقیقي للقروض التي اقترضتها البلاد المتخلفة كان سالبا و یصل في ،العالمیة

اقل من ائدة الاسمي على القروض اقل من متوسط حیث كان متوسط سعر الف،%8- المتوسط الى 
و هو الامر الذي شجع ،بالولایات المتحدة الامریكیة الذي ساد خلال هذا العقدالتضخم متوسط معدل

.كثیرا من البلدان على الافراط في الاستدانة 
III - الشدیداتجه سعر الفائدة الاسمي على القروض نحو الارتفاع:1980حتى 1979خلال فترة،

و قد سبب هذا الارتفاع ،فكان معدل التضخم بالولایات المتحدة الامریكیة مساویا تقریبا مع سعر اللیبور
مع ،الاسمي في سعر الفائدة ارهاقا شدیدا للبلاد المدینة رغم ان السعر الحقیقي كان مساویا للصفر

التضخم تتضمن مدفوعات الفائدة مكونا الاشارة انه عندما ترتفع اسعار الفائدة الاسمیة و كذا اسعار 
2.لتعویض المقرض عن التاكل في القیمة الحقیقیة للقروض

IѴ- جیث ادى الانخفاض ،فان الصورة تتقلب راسا على عقب: 1982الى 1981اما الفترة ما بین
حیث ارتفع هذا ي ئدة الحقیقابالولایات المتحدة الى زیادة مستوى سعر الفالذي طرا على معدلات التضخم 

.1982في عام %10و الى 1981عام %7.5المستوى الى 
الى ان  متوسط 1994- 1993و تشیر بیانات جداول الدیون العالمیة الصادرة عن البنك الدولي لعام 

%6.5بقیت في حدود 1992-1987الحقیقي لمجمل دیون البلدان النامیة خلال الفترة سعر الفائدة 
.3

.87، ص 1987لیة ، دار المستقبل العربي، رمزي زكي ، ازمة القروض الدو - 1

.40ص ،1989افریل ،واشنطن ،الطبعة العربیة ،1989تقریر عن التنمیة في العالم ،البنك الدولي -  2

. 88ص ،المرجع السابق ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي - 3
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هذه المشكلة من طرف الدول النامیة كانت نتتیجته ظهور مشكلة اخرى ذلك ان الدول النامیة ان مواجهة 

بسبب ارتفاع و غرضا في تسدید دبونها ادى بها الى تحوبل ثرواتها الوطنیة الى البلدان المتقدمة الدائنة 

2ي لهذه الدول ب نسبة تزداد تكلفة خدمة الدین الخارج% 1معدلات الفائدة التي كلما یزید معدلها بنسبة 

.ملیار دولار 

كما ان الفوائد المفروضة على القروض المقدمة للدول النامیة قد تقاربت في الاعوام الاخیرة من مستویات 

.ئدة في الاسواق المالیة الدولیةاسعار الفا

ضر لم یعد كما تاثیر سعر الفائدة على مدفوعات خدمة الدیون في الوقت الحاو تجدر الاشارة هنا الى ان 

و یعزى ذلك ،اذ ان هذا التاثیر كان یقارب الصفر بالنسبة لخدمة دیونها خلال السبعینات،في الماضي

لذا اصبحت الدول النامیة خلال تلك الفترة اكثر ،اسواق الائتمان الدولیةالى الاستقرار النسبي لظروف 

الي الدین الخارجي الخاضع لاسعار الفائدة عام و بهذا زادت نسبة اجم،اعتمادا على التمویل الخارجي

:و هذا ما سنبینه في الجدول ادناه1985ارباع عام الى اكثر من ثلاث 1973
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سعر الفائدة الحقیقي الساري على الدیون الخارجیة لمجموعة من الدول خلال الفترة :06الجدول رقم 
1981–1988(

1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981
السنوات

البیان

7.7 6.3 8 10.4 10.5 10.1 16.3 16.3 سعر الفائدة فیما بین 
مصارف لندن

9.8 0.9 8.7 14.3 10.5 28.9 19.1 10.3 سعر الفائدة الحقیقي 
الساري للیلدان 
المصدرة للنفط

9.8 0.9 6.6 18 14.8 11.3 23.3 27.1 سعر الفائدة الحقیقي 
غیر اري للیلدان الس

للنفطالمصدرة
9.8 0.9 6.6 18 13.1 19.8 18.9 21.7 سعر الفائدة للبلدان 

الخمسة عشر الثقیلة 
الدیون

- - 12.3 23.3 6.8 6.8 30.8 19.8 سعر الفائدة للبلدان 
النامیة المنخفضة 

الدخل
المصدر: 

معدلات الفائدة الحقیقیة بدایة الثمانینات كل ما سبق فقد كانت الزیادة القویة التي عرفتها وتأسیسا على
حیث أصبحت أعباء البلدان،العوامل الخارجیة المسئولة عن انفجار أزمة المدیونیة الخارجیة لهذه أحد
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تمثل وهي بذلكالمدینة،الوقت تلتهم مبالغ ضخمة من العملات الصعبة للدول النامیة ومنذ ذلكالدیون 
الأمر الذي سبب لها ارهاقا اقتصادیا قویا و ضعفا في البلدان،و النمو لهذه انتقاصا من إمكانیة التراكم 
1.الخارجیةمقدرتها على سداد دیونها 

أسعار النفط تقلبات:ثانیا
التي تكمن بین تقلبات اسعار النفط و المدیونیة الخارجیة هي علاقة مزدوجة ان العلاقةیمكن القول 

اك ارتفاع او انخفاض في اسعار النفط نجد المدیونیة الخارجیة تاخد بحیث انه كلما كان هن،التاثیر
.منحنى مرتفع او منخفض و العكس صحیح

الاقتصادیین،قدر من اهتمام أكبرمن الموارد الطبیعیة المهمة التي نالت في الاونة الاخیرة یعتبر البترول 
و الشيء الذي زاد من للدول،ةدیحتیاجات الاقتصاالاو ذلك بغرض استغلاله استغلالا یتلائم مع 

العالمي من اقتصاد بترولي الى الانتقال بالاقتصادهو زیادة الطلب علیه في ظل فشل محاولات اهمیته، 
.الشمسیةاقتصاد جدید یعتمد في نشاطاته على الطاقة النوویة او 

ة طفي جمیع المجالات المرتبو التكنولوجي،كما تزایدت أهمیته انطلاقا انطلاقا من حتمیة مسایرة التطور 
2.أصلا بالإمكانیات الطاقویة و البترولیة 

و ، 1779و 1974و التي ظهرت اثارها سنة 1973و بعد ارتفاع اسعار النفط نتیجة لحرب اكتوبر 
مما خلق موجة من الانكماش ثم التضخم في ،انخفاضها مرة اخرى في النصف الثاني من الثمانینات

و هذا ما جعل الكثیر من الاقتصادیین یعتبرون ان ارتفاع اسعار النفط ،ل المستوردةاقتصادیات الدو 
و بالتالي دفع ،تسبب في انتقال رؤوس الاموال بصورة مفاجئة و بحجم كبیر الى الدول المصدرة للنفط

نخفاض و و هنا سوف نحاول التطرق الى اثر الا،هذه الدول الى اتباع سیاسات نقدیة و مالیة متقلبة
3.اثره على المدیونیة الخارجیةكذا الارتفاع المفاجئ للنفط و 

.243ص ،ابق المرجع الس،محمد عبد العزیز عجمیة وایمان عطیة ناصف -  1

.273ص ،المرجع السابق ،محمد عوض الهزایمة -  2

.84ص ،المرجع السابق ،بن الطاهر حسین -  3
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اثر ارتفاع اسعار النفط على المدیونیة الخارجیة-  I
اخذتها مجموعة الدول الاوبك بشان رفع الاسعار العالمیة لا ینازع احد في ان الخطة الجریئة التي 

قد ،1980-1979و في الصدمة البترولیة الثانیة ،1974- 1973للبترول في الصدمة البترولیة الاولى 
صحیح علاقات التبادل اللامتكافئ التي كانت تعاني منه الدول المصدرة للبترول في السوق ادت الى ت

و قد ادت هذه الخطوة الى زیادة حجم الدخول القومیة في هذه الدول الزمن،من العالمیة لفترات طویلة 
ان استطاعت ان تستتمر عناصر القوة الكامنة في تكتلها عند تحدید احجام الانتاج واضحة، بعدبصورة 

.الحیویةو الاسعار لهذه المادة 
یكفي ان نعلم هنا ان تلك العوائد ،محسوسو قد ارتفعت العوائد النفطیة التي حققتها دول الاوبك بشكل 

و وصلت الى ذروتها في عام ، 1975بلیون دولار في عام 8.5قد ارتفعت بالنسبة للدول العربیة من 
1.دولاربلیون 211.8حیث بلغت ، 1980

.و نفس هذا التطور یمكن ایضا مشاهدته بالنسبة للدول النفطیة غیر العربیة و العضوة كذلك في الاوبك 
الدول،و كان لهذا الارتفاع اثرا ایجابیا على اقثتصادیات ،1973ات اسعار النفط بالارتفاع منذ عام بد

دولار 4.5فقد ارتفع سعر النفط من كبیر،حیث انه ساهم في تطور عائدات الدول من النفط بشكل 
صل الى حوالي الى ان و ،1973دولار للبرمیل في كانون الاول 11.6الى ،1973للبرمیل في جانفي 

1779.2دولار للبرمیل في الربع الثاني من عام 33

و ان شئنا الان ان نبحث في اثر الارتفاع الذي حدث في اسعار البترول عالمیا خلال حقبة السبعینات 
و هي ان ،فلابد هنا من تقریر حقیقة هامة لا ینازع احد على صحتها،على مدیونیة البلدان المتخلفة

لحاد الذي طرا على اسعار هذه المادة الحیویة قد ادى الى ارتفاع حاد و مباشر في كلفة الارتفاع ا
على ان نتعرف و یكفي لللدلالة على قوة هذا الاثر ،بالنسبة للبلدان المتخلفة غیر النفطیةاستیرادها 

طبقا للبیانات الواردة و،ر قیمة نسبة الواردات الدول البترولیة من اجمالي الدول المدینة غیر النفطیةتطو 
مما یعني ، 1982عام %20الى 1973في عام 5.9بالجدول یتضح لنا ان هذه النسبة قد ارتفعت من 

و لا یخفى ان ،ان خمس فاتورة واردات هذه الدول اصبحت تلتهمها تكلفة استیراد الوقود و مشتقاته
بل الى ،الكمیة المستوردة من البترولالتصاعد الذي حدث في هذه النسبة لا یعود اساسا الى زیادة 

94ص،المرجع السابق ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي - 1

.13ص ،المرجع السابق ،قحایریة امال - 2
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و قد ادى هذا الارتفاع الى احداث عجز ،الارتفاع الحاد الذي حصل في الاسعار العالمیة لهذه المادة
من ثم كانت سببا جوهریا ،واضح في موازین التجاریة و في الحسابات الجاریة للدول المستوردة للبترول

1. في زیادة اقتراضها من الخارج

و قد حاول الاقتصادي الامریكي ولیم كلاین ان یبحث في تاثیر الزیادة التي حدثث في تكلفة استیراد 
باجراء بعض الحسابات البسیطة التي توضح قوة فقام،البترول على مدیونیة البالد المتخلفة غیر النفطیة

:و هو ما سنراه في الجدول التالي هذا التاتیر 
تاثیر ارتفاع اسعار النفط على مدیونیة بلدان العالم الثالث غیر النفطیة خلال الفترة  الجدول رقم 07:

1973-1982.
ملیار دولار :الوحدة

التكلفة الاضافیىة
قیمة الواردات النفطیة   السنة 

القیمة المفترضة بدون 
ارتفاع اسعار النفط

القیمة الفعلیة 

0 4.8 4.8 1973
10.8 5.3 16.1 1974
11.6 5.7 17.3 1975
14.5 6.8 21.3 1976
16.3 7.5 23.8 1977
17.4 8.6 26 1978
28.1 10.9 39 1979
51.3 11.9 63.2 1980
54.6 12.1 66.7 1981

مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادیة ،النامیة اسبابها و سبل مواجهتها ازمة المدیونیة الخارجیة للبلدان ،ایاد حماد -1
.09ص 2008،،العدد الثاني،و الاداریة 
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54.8 11.9 66.7 1982
.97ص ،سبق ذكرهمرجع ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي :المصدر

الا اننا للبترول،ة المستوردة من المؤكد ان ارتفاع اسعار البترول قد ادى الى زیادة مدیونیة الدول المتخلف
في هذا الخصوص لا یجب ان ننسى ان مجموعة دول الاوبك قد حاولت ان تعوض تلك البلدان جزئیا 

:هيو قد انخد ذلك ثلاث قنوات اساسیة الیها،التي قدمتها والقروض المیسرةمن خلال المعونات 

في تمویل التسهیلات النفطیة التي ابتكرها صندوق النقد الدولي عقب ارتفاع اسعار البترول المساهمة-1
بغرض سد عجز الحساب الجاري الناجم اساسا عن ارتفاع كلفة الأعضاء،لمساعدة الدول 1973عام 

1. استیراد البترول

سواء كان ذلك من خلال ،تقدیم المعونات و القروض المیسرة للدول المتخلفة غیر المصدرة للبترول-2
صنادیق التنمیة العدیدة التي نشات داخل منظمة الاوبك نفسها او من الصنادیق القطریة التي اشاتها 

.                               العدید من دوب الاوبك 
2.ول الاوبك في المنظمات الدولیة التي تساعد بدورها مجموعة البلاد المتخلفة مساهمة دزیادة-3

II-انخفاض اسعار البترول على المدیونیة الخارجیةأثر

نجحت الدول الاعضاء في وكالة بعد ان، بدات اسعار البترول في الانخفاض تدریجیا 1982بعد عام 
و من خلال السیاسات المتعددة التي لجات الیها بشان قضیة الطاقة ،الطاقة الدولیة المستوردة للبترول

3،الى سوق یسیطر علیها المشترون،ان تحول سوق البترول العالمي من سوق یسیطر علیها البائعون

و مفاجئة حیث هبط سعر البرمیل مما یزید قلیلا عن شدیدة تعرض سوق النفط لهزة 1986و في مارس 
و هذا ،دولارات في الایام الاولى من شهر افریل10الى ما یقل عن ،1986دولار في جانفي 25

اذا ما ازیل منه اثر التضخم 1972السعر یقل في الحقیقة عن سعر البرمیل الذي كان سائدا في عام 
.العالمي

.87ص ،المرجع السابق ،بن الطاهر حسین - 1

.87ص ،المرجع نفسه ،بن الطاهر حسین -  2

.99ص ،المرجع السابق ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي-  3
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الى تغییر كثیر من علاقات سیؤديهور اسعار البترول على هذا النحوو لیس هناك شك في ان تد
و انخفاض انسیابها الى ،هامة مثل تقلیل الفوائض النفطیةاثارا لهو سیكون،القوى الاقتصادیة الدولیة

ا و ما یهمنا في هذ، ) الخ ...و تخفیض كلفة الطاقة بالدول الراسمالیة الصناعیة اسواق النقد الدولیة 
و هنا یجب ان نركز على ،الصدد هو ان نبحث في اثر انخفاض البترول على المدیونیة الخارجیة

.                      اما الثاني فهي الدول المدینة غیر النفطیة ،جانبین الاول البلدان النفطیة المدینة

انخفاض اسعار النفط على الدول المدینة النفطیةأثر-1

اذ انه یحول على قدرة هذه الدول سیؤثر كثیرا على هذه الدول من الواضح ان انخفاض اسعار البترول 
یمثل المصدر الرئیسي للنقد الأجنبي ان تصدیر البترولخاصة و الخارجیة،على الوفاء بأعباء دیونها 

فمن المتوقع ان تكون وطاة ،اما بالنسبة للدول شبه النفطیة مثل مصر و تونس و غیرهما،فیها
انخفاض اسعار البترول على قدرتها على تسدید دیونها الخارجیة اشد و اقصى بسبب ضخامة المشكلات 

1. الاقتصادیة التي تعاني منها 

انخفاض اسعار البترول على الدول المدینة غیر النفطیة أثر-2

فمن المعروف ان اثار انخفاض اسعار البترول ،تشكل هذه الدول اغلبیة الدول المدینة في العالم الثالث
ایجابي الاثر و هو انه من المتوقع على الاقل الاتجاه الاول،عالمیا سوف تعمل في اتجاهین مضادین

عن دعم و تحسین قدرتها على الوفاء باعباء من الناحیة النظریة ان یتمخض انخفاض اسعار البترول 
كما انه اذا كان استراد ، نظرا للوفر الذي سیحدث في كلفة استیراد الوقود و مشتقاته ،دیونها الخارجیة

ینجم عن تدهور لماضي نسبة مهمة من اجمالیة وارداتها فمن المتوقع ان الوقود و مشتقاته یمتص في ا
،)في حالة ما اذا بقیت العوامل الاخرى على حالها ( 2اسعار البترول عالمیا تحسن في المیزان التجاري

.الاستدانة الناجمة عن هذا السببو من تم تقلیل الحاجة الى 

.100ص ،المرجع السابق ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي- 1

.78عزیزة بن سمینة بنت عمارة المرجع السابق ص -  2
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و هذه ، اما الاتجاه الثاني فانه یحمل اثارا سلبیة على قضیة المدیونیة الخارجیة لمجموعة هذه الدول 
: الاثار تتمثل فیمایلي 

1.حجم المعونات و القروض المیسرة التي كانت تحصل علیها من قبل دول الاوبك انخفاض-ا

حالة دول الخلیج (لنفطیة ت العاملین بالخارج الذین كانوا یعملون في الدول احجم تحویلاتدهور-ب
خطط التوسع الاستتماري في وتوقف العام،نظرا لاخفاض حجم الانفاق الكثیرن منهمبسبب عودة ) العربي

المصدر الرئیسي للنقد ان تلك التحویلات كانت تمثل في بعض الدول المدینة من المعلومو ،هذه الدول
.الأجنبي

التغیرات التي حدثث في اسعار النفط عالمیا سواء بالزیادة خلال فترة في النهایة نستطیع ان نقول ان
و هو الامر الذي نشهده في الوقت الحالي قد اثرت ،او بالنقصان خلال فترة الثتمانینات،السبعینات

.ج الذي سارت فیه ازمة المدیونیة الخارجیةبشكل او اخر في تشكیل معالم المسار الحر 
العالميلركود الاقتصاديثار اا:ثالثا

ان تبعیة الدول النامیة للدول المتقدمة الراسمالیة یجعل الدول النامیة تتاثر في حركتها الاقتصادیة و 
لمي و تبعیتها له تجاریا و تنمیتها بتلك الدول نظرا لاندماج غالبیة هذه البلدان في الاقتصاد الراسمالي العا

و ،فضلا عن التبعیة العسكریة و السیاسیة في كثیر من الحالات،و قانونیاغذائیا و مالیا و تكنولوجیا
تلك الحالة المشروطة التي " :یقصد بالتبعیة هنا حسب رأي المحلل الاقتصادي دوس سانتوس بانها

حكومة بالنمو او بالتوسع او بالانكماش الذي یحدث في تكون فیها اقتصادیات مجموعة معینة من الدول م
و انما یكون كرد ، و من تم فان النمو الذي یحدث في الدول التابعة لا یتحقق فیها ذاتیا أخرى ،دول 

2." فعل للنمو الحادث في الدول المتبوعة 

أسرعبنمو ،1970- 1945اقترن النمو الاقتصادي السریع الذي حدث في فترة العصر الكینزي ولهذا فقد
.المتخلفةفي التجارة الخارجیة و من تم بتزاید واضح في الطلب على معظم صادرات البلاد 

ففي هذه حالة تختفي التضخم،انخفاض معدلات النمو الاقتصادي ارتفاع معدلات البطالة و هو لقد قابل
في المبیعات،الاسعار و زیادة العلاقة الكامنة بین ارتفاع الاسعار و تخفیض الطلب او بین تخفیض 

1  - yves Gauthier , la crise mondiale de 1973 au nous jours , édition la complexe , Paris ,
1989 , p.164.

. 91ص ،المرجع السابق،بن الطاهر حسین -  2
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و بالتالي اصبحت مشكلة الاسعار،حین انه كان من المفروض في وقت الكساد ان تنخفض مستویات 
الاحتكاریة التيراسمالیة الدولة فلسفة ادارةكما ان مالیة،انخفاض معدلات النمو مشكلة هیكلیة و لیست 

1.اجهة ازمة الكساد التضخمي في مو هاعجزت ادواتاصولها جون مایز كینزوضع

یتبنى سیاسة الكینزیة، راحالراسمالي عن المدرسة الفكر الاقتصادي الصعبة وتخليالظروف وفي ظل
هذا التیار الى العودة دعىحیثفریدمان،جدیدة تنتسب الى مدرسة شیكاغوا بویس و كان زعیمها میرتان 

تقلیص دور الدولة في النشاط عشر ايفي القرن الثامن كانت علیهالاولى، كمابالراسمالیة الى اصولها 
2.الخ... الاقتصادي السماح بالحریة الاقتصادیة و تشجیع الیات السوق المطلقة

:اهدافهامن اهم والتي كان
مما ادى هذا مباشرة من خلال الاسواق الغربیة،رفع اسعار الفائدة بمعظم اقتصادیات دول اوروبا - 

.الاموال الى تضخم تكالیف الاقتراض في الدول النامیةالدولیة لرؤوس 
محاولة اختراق الدول الاشتراكیة بزیادة التعامل معها قصد تصریف فائض منتجاتها في اسواق الدول - 

من فوائض رؤوس اموالها داخل مناطق الدول الاشتراكیة بحیث خفف كل هذا واستتمار جزءالاشتراكیة،
3.التضخميمن ازمة الكساد 

و التهام الفوائض البترولیة نتیجة ،تشدید استغلال الدول النامیة من خلال اغراقها في الدیون الخارجیة- 
ارتفاع اسعار النفط و ذلك عن طریق توظیفها على شكل استتمارات بالبنوك و المؤسسات المالیة و 

و بفعل 4" بالبتر ودولار"الظاهرة و التي عرفت فیما بعد هذهأمریكا ،و أوروبا ،النقدیة في الدول غرب 
و تراكمت مبالغ ضخمة ، " الیورودولار"زیادة الإیداعات الدولاریة خارج الولایات المتحدة ظهر ما یسمى 

في بنوك لندن و نیویورك و باریس و المانیا الاتحادیة اثر ذلك فتحت هذه الاخیرة فروع لها في مختلف 
و الجدیر ،تعید اقراضها الى الدول النامیة باسعار فائدة مرتفعةهذه الاماكن لجلب هذه الودائع لكي

بالذكر هو انه في وقت الازمة الكساد التضخمي في الاقتصاد الراسمالي نمى فیه راسمال الدولي التي 
الاموال من طرف الدول حیث كان الطلب على هذه ،تعاظم من ظاهرتي الیورودولار و البترودولار

2001الوجیز في الوقائع الاقتصادیة، منشورات جامعة منتوري قسنطینة الجزائر ،بن الطاهر حسین و اخرون -
.73ص 2002/ 1

.09ص ،المرجع السابق ،قحایریة امال-  2

.09ص ،نفس المرجع ،قحایریة امال -  3

.60ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات -  4
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و ركود الاسواق و من ثم ضرورة توجیه ،فا بسبب معدلات الربح في قطاعات الانتاجالراسمالیة ضعی
1.تلك الاموال لاقراض الدول النامیة التي هي بحاجة الیها بغیة توظیفها 

فهكذا امكن تصدیر اموال الیورودولار و البترودولار الى الدول النامیة في حقبة السبعینات من خلال 
،و بسبب سهولة حصول الدول النامیة على القروض خلال السبعینات،دولیةالبنوك التجاریة ال
فمن الداخل ،خاصة و ان عدد كبیر من تلك الدول واجه صعوبات داخلیة و خارجیةتعاظمت دیونها 

تعثرت في هذه الدول جهود التنمیة و نتج عن ذلك تدهور مستویات المعیشة و ارتفاع البطالة و انخفاض 
اما على الصعید الخارجي فقد اصطدمت صادراتها بانخفاض الطلب علیها ،لنمو الاقتصاديمعدلات ا

،المتقدمة علیهاصناعیة بسبب انعكاس حالة الكساد في الدول الصناعیة و القیود التي تضعها الدول ال
ذه العوامل الى الاستیرادات ذات الاسعار المرتفعة و نتیجة تفاعل كل هفي حین زاد میول هذه الدول 

و نقص في الحصة النسبیة ،زاد میولها الى الاقتراض الخارجيارتفع العجز في موازین مدفوعاتها و 
و هو ما سنبینه في الجدول التالي،الي الصادرات العالمیةادرات بلدان العالم الثالث من اجملص

تطور انصبة المجموعات الدولیة المختلفة في الصادر ات العالمیة خلال الفترة  : 08 الجدول رقم
1980-1984

1984 1982 1980 المجموعة الدولیة 
65.5 64.5 64.4 دول السوق المتقدمة 
23.8 25.2 26.8 دول بلدان العالم الثالث
10.5 10.3 8.8 الدول الاشتراكیة 
100 100 100 الاجمالي 

.70ق ص رمزي زكي ازمة القروض الدولیة مرجع ساب:المصدر

.80ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1
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و التقسیم غیر العادل للحمایة التجاریة تدهور شروط التبادل التجاري الدولي:رابعا
في هدا الجزء من الدراسة سنتعرض الى النتائج التي خلفها تدهور شروط التبادل التجاري على البلدان 

لدائنة و اریة على البلدان اكما ان فرض الحمایة التج،و انعكاساتها على المدیونیة الخارجیة ،المدینة
قد ادى الى زیادة مدیونیة الدول المفروض علیها اكبر قدر من الحمایة و هو المدینة بشكل غیر متساوي
. ما سنراه في الجزء التاني 

I-تدهور شروط التبادل التجاري الدولي
مجموعة البلاد المتخلفة ان التدهور في شروط التبادل التجاري الدولي بین المنتجات التي تصدرها ك

تستوردها من البلدان المتقدمة في السنوات الاخیرةالصناعیة التيجات الصناعیة و غیر تنو الم،المدینة
احد العوامل الاساسیة التي اسهمت بشكل واضح في تازیم قضیة المدیوینة الخارجیة لمجموعة الدول ،

1.المدینة 

ول الصناعیة و الدول النامیة هي الصفة الغالبة على العلاقات تردي شروط التبادل التجاري بین الدف
التي فرضت على ظاهرة تقسیم العمل الدولي ان كما 2،التجاریة القائمة منذ الحرب العالمیة الثانیة

و استیراد ،الدول النامیة التخصص في انتاج المواد الاولیة و المواد الخام ذات الاسعار المنخفضة
،مرتفعةبأسعارو التجهیزات و التكنولوجیا المتطورة من الدول الصناعیة المتقدمة الآلاتحاجاتها من 

و بالطبع یمكن معرفة مدى ،التي تفرض من قبل المصدرین بسبب طبیعة هذه السلع و مرونة عرضها
صدرها التردي في شروط التبادل التجاري للدول النامیة بقیاس انخفاض نسبة اسعار الصادرات التي ت

و التي تنعكس في نهایة المطاف في زیادة ،البلدان النامیة بالنسبة الى اسعار السلع التي تستوردها
3.العجز في میزان المدفوعات 

اهم القنوات التي یتم عبرها استنزاف جزء هام من موارد فاض معدل التبادل كان و لا یزال احدفانخ
رها و خلق صعوبات كبیرة امامها للقیام باي عملیة تنمویة جادة و هو ما ساهم في افقا،البلدان النامیة 

.81ص ،المرجع السابق ،دراسة وتحلیل مدیونیة العالم الثالث ،بن الطاهر حسین  - 1

.81ص ،المرجع نفسه  ،بن الطاهر حسین -  2

.72ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة -  3
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و علیه فان تدهور معدل التبادل انما یعكس ،تمكنها من تجاوز مرحلة التخلف و التبعیة التي تعیشها
1.علاقات التبادل اللامتكافئ بین البلدان الراسمالیة المتقدمة و البلدان النامیة 

ات تشیر الى تدهور شروط التبادل التجاري للبلدان النامیة في عقد على الرغم من ان الاحصاءو 
فاننا نلاحظ استمرار هذا التدهور في الثمانینات و ذلك حین تدهورت اسعار المنتجات ،السبعینات

عار المحروقات من ففي حین انخفضت اسعار المنتجات الاولیة ما عدا اس،الاولیة بما فیها المحروقات
.1980- 1973في المتوسط خلال %6.6الى 1973- 1965ل الفترة خلا%8متوسط 

%12و %8تجات الاولیة بنسبة تتراوح بین فقد انخفضت اسعار المن1982-1981اما خلال الفترة 
ایضا شهدت الفترة 4.8و 2.1بینما انخفضت اسعار السلع المصنعة خلال هذه الفترة بنسبة ما بین 

فقد ،انخفاضا قیاسیا في الاسعار الحقیقیة للسلع الاولیة غیر المحروقات1986و 1984بین عام 
كما بلغت ،% 16و المعادن بنسبة %13الجاري للسلع الزراعیة بنسبة انخفض الرقم القیاسي بالدولار

باسعار 1986- 1981الخسارة المتراكمة في حصیلة العملات الاجنبیة لدى هذه البلدان خلال الفترة 
2.ملیار دولار 70حوالي 1980عام 

حیث یلاحظ من الجدول ادناه بان ،و قد استمر التدهور في معدل التبادل الدولي خلال التسعینات
باستثناء السنوات ،كان سلبیا2001- 1992التغیر في المعدل بالنسبة للدول النامیة خلال الفترة 

1994-1995-1999 -2000.3

الجزائر ،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،العولمة و اقتصاد السوق الحرة ،ضیاء مجید الموسوي - 1
.108ص ،2007

.72ص ،المرجع نفسه ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة -  2

.35ص ،1989،نیویورك ،المجلد الثالث ،اعمال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ،الامم المتحدة -  3
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في معدل التبادل التجاري في الدول المتقدمة والدول النامیة. الجدول رقم 09: التغیر
%الوحدة 
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200
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199
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199
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199
7

199
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199
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199
4

119
3

119
2

السنوات
البیان
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2.2

-
0.1

1.21 -
0.6

-
0.2

- 0.1 0.6 0.8 الدول المتقدمة

2.8 7 4.5 -
6.7

-
0.7

1.8 2.8 0.1 -
2.6

-
2.8

الدول النامیة

التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنتي 2002-1999 ، صندوق النقد العربي المصدر:

ان الاثار المعاكسة و الضارة 1984و في هذا الصدد یقول البنك العالمي عن التنمیة في العالم لعام 
خلال هذه السلع قد امكن التخفیف عنه منالبلاد المتخلفة المصدرة للهذا الانخفاض في الاسعار على

:العاملین التالیین 
ان جزءا من التبادل التجاري للسلع و المواد الاولیة للبلاد المتخلفة تحكمه اتفاقیات ثنائیة طویلة الاجل- 
.في الاجل القصیرو هي اتفاقیات لا تتاثر كثیرا بالتغیرات التي تحدث في الاسعار العالمیة،
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من اجمالي %13و التي یصل استیرادها الى (یة ان الانخفاض الذي طرا على اسعار المواد الغذائ- 
عوض الى حد ما التدهور الذي حدث في القوة الشرائیة قد) الوقودواردات البلدان المتخلفة فیما عدا 

1.لصادراتها من السلع الاخرى

نبین من خلاله تاثیر تردي شروط التبادل التجاري الدولي و ارتفاع یما یلي سنعرض امامكم جدولاو ف
.اسعار الفائدة في بعض مناطق الدول النامیة خلال عقد الثمانینات

كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال  تاثیر شروط التبادل التجاري واسعار الفائدة الجدول رقم 10:
.عقد الثمانینات

الإجمالي أسعاراع ارتفتأثیر
الفائدة 

شروط التبادل تأثیر
التجاري

المنطقة 

15.8 - 3.3- 12.5 - آسیا جنوب- 1
14.5 - 4.4- 10.1 - الصحراویة إفریقیا- 2
10.3 - 4.0- 6.3- اللاتینیةأمریكادول- 3

والكاریبي 
9.4- 4.9- 4.5- آسیا شرق- 4

Source: world blank, world développement report 1990, oxfodord
university press 107.

و هذا یعكس الوضع ،یظهر لنا من خلال هذا الجدول ان مجموعة هذه البلدان قد خسرت موارد هائلة
و بالتالي ،و الذي انعكس سلبیا على موازین المدفوعات،الصعب الذي عاشته حلال فترة الثمانینات

2.ن اعباء خدمة الدین على طلب التمویل الخارجي و ما ینتج عنه م

و خلاصة القول ان تدهور معدل التبادل التجاري للبلدان النامیة قد ادى الى استنزاف جزء كبیر من 
و زاد من ،الامر الذي ساهم في اضعاف تراكم راس المال اللازم للتنمیة لدیها،فائضها الاقتصادي 

.81ص ،المرجع السایق ،بن الطاهر حسین -  1

.59ص ،المرجع السابق ،فضبلة جنوحات - 2
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.بالتالي من قدرتها على سداد خدمات دیونها الخارجیةحاجتها للاقتراض الخارجي باستمرار و اضعف

II- الحمایة التجاریةتدابیر فرضتزاید
ادى الى تقلیص حجم التجارة اتسمت الدول الراسمالیة في بدایة السبعینات بتباطؤ نموها الاقتصادي الذي 

و في المقابل ارتفعت اسعار صادرات ،و انهیار اسعار المواد الخام الذي یصدرها العالم النامي،الدولیة
الدول الصناعیىة الة الدول النامیة مما ادى الى زیادة عجز موازین مدفوعاتها و حدوث ازمات حادة في 

.السیولة النقدیة الخارجیة لها
لما سبق فقد فرضت الدول الصناعیة سیاسة الحمایة التجاریة على صادرات الدول النامیة المتدفقة اضافة

الیها مما ادى الى مواجهة هذه الاخیرة لصعوبات كبیرة في عرض صادراتها في السوق العالمیة و بالتالي 
التجاریة و من اجل تدهور حصیلة ایراداتها المالیة و باتت تعاني من عجز شبه مزمن في حساباتها 

تمویل هذا الاخیر و مواجهة متطلبات التنمیة فیها لجات للمزید من الاقتراض الخارجي الذي لقي تشجیعا 
1.و اقبالا من هذه الدول للتخفیف من حدة ازمة الانتاج التي تعاني منه

ترتیبا و ارتفعت 93حیث كان عددها 1986المقیدة للتصدیر المعمول بها منذ عام و قد زادت الترتیبات 
.حسب الترتیب135الى 1987عام 

اقتصادیات الدول النامیة بصورة خاصة هذه الترتیبات تترك اثارا سلبیة علىإنإلىو لابد من الإشارة 
ترتیبات 10ترتیبا فقط نحو الدول المتقدمة و 51ترتیبا موجها نحو هذه الدول و 64حیث ان حوالي 

موجهة نحو الدول الاشتراكیة سابقا و قد ركزت القیود المفروضة على صادرات الدول النامیة یشكل 
:خاص حسبما یوضحه الجدول ادناه

.74ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1
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القیود المفروضة على صادرات الدول النامیة  : الجدول رقم 11
عدد القیود الموجهة نحوها نوع الصناعة

38 منتجات الصلب
7 والآلاتالأدوات 
9 السیارات
11 ونیاتالالكتر 

Source : ARNOUD pascal, la dette du tiers monde, édition le découverte,
paris, 1988, P. 98.

فهذه القیود قد فرضت بشكل خاص على صادرات الدول النامیة حدیثة التصنیع و التي غالبا ما نجد 
و بالتالي زادت المدیونیة ،و لذا فقد كان من الصعب علیها سداد دیونها،لدیها دیونا خارجیة كبیرة

.الخارجیة و تعمقت اواصر تبعیتها الى الخارج 
و ان هذه الدول موقعة ،و ذلمك على الرغم من ان الدول الراسمالیة تدعي مبدا حریة التجارة و المنافسة

و ،لیهاجمیعها على اتفاقیة الجات التي تهدف الى تنمیة و تحریر التجارة الدولیة بین الدول المنضمة ا
ذلك من خلال القضاء على الاجراءات الحمائیة التي قد تلجا الیها الدول و قد وضعت هذه الاتفاقیة عددا 

:من المبادئ الرئیسیة التي تنظم حركة التجارة الدولیة اهمها 
مبدا عدم التمییز-1

شروط و فورا و بلا لى ضرورة منح كل طرف متعاقد 1947تنص المادة الاولى من اتفاقیة الجات لعام 
.المزایا و الحقوق و الاعفاءات التي تمنح لاي بلد اخر دون الحاجة الى اتفاق جدید جمیع

بین الدول الاعضاء في الجات في ظروف المنافسة بالاسواق العالمیةینطوي هذا المبدا على عدم التمییز 
1.ي الدول الاعضاء في الجاتفاي میزة یمنحها بلد لبلد اخر یستفید منها و دون مطالبة باق،

من الاتفاقیة فلقد جاءت مواد اخرى اكدت تطبیق هذا المبدا و المتمثلة في 1الى المادة وبالاضافة 
من اتفاقیة حقوق الملكیة الفكریة التي لها 4من الاتفاقیة العامة لتجارة الخدمات و كذا المادة 02المادة 

1.علاقة بمجال التجارة الدولیة

.80ص ،2001،مصر،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،جابر فهمي عمران  منظمة التجارة العالمیة -  1
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فان الالتزام بتعمیم المعاملة الممنوحة للدولة الاكثر رعایة یعتبر مبدا جوهریا في اطار اتفاقیة الي وبالت
بمبدا الدولة الجات تستفید منه الدول من دون قیود او شروط في اطار هذه الاتفاقیة و هذا ما یعبر علیه 

2.بالرعایةالاولى 

الاستتناءات و انما تحكمه بعض القیود و ،ة تلقائیةو رغم ذلك فان تطبیق هذا المبدا لا یكون بصور 
و الذي استتنى الدول النامیة من و التنمیةذكرها الفصل الرابع من اتفاقیة الجات و المتعلق بالتجارة التي

تطبیق قوانین  هذا المبدا
.حمایة الصناعات الولیدة في الدول النامیة حتى تقوى على المنافسة العالمیة -ا

و بعض ،لعلاقات التفضیلیة التي تربط الدول الصناعیة المتقدمة مثل انجلترا و فرنسا و ایطالیاا-ب
.التي كانت قدیما مستعمرة لهاالدول النامیة 

المتعلقة بالبضائع  و استیراد بعض المواد كالذهب 20الاستتناءات الممنوحة بموجب المادتین - ج
.الفضة 

مبدا المعاملة الوطنیة -2
یعتبر هذ المبدا مكمل للمبادئ الاخرى اذ یهدف الى تحقیق المساواة في المعاملة بین المنتجات المستوردة 

.و الوطنیة المماثلة لها
من اتفاقیة الجات على مبدا المعاملة الوطنیة و جوهره هو عدم اللجوء الى القیود 03فلقد نصت المادة 

و من ثم اصدار قوانین و قرارات كوسیلة لحمایة المنتج المحلي غیر التعریفیة مثل الضرائب و الرسوم او 
3.التمییز ضد المنتوج المستورد

مبدا الالتزام بتجنب الاغراق-3
و اسفرت عن صیاغة ،لقد تعرضت اطراف اتفاقیة الجات الى موضوع مكافحة الاغراق في جولة كندي

.1968جویلیة 01مدونة لهذا الشان تقرر ادخالها حیز النفاد في 

1 - Otmane BEKENNICHE, l’Algerie, le gatt et l’OMC ,2006,p 58.
2 - Otmane BEKENNICHE, OPCIT , P 58.

. 83ص ،عمران  المرجع السابق ،جابر فهمي-  3
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،و على هذا الاساس طبق هذا المبدا،اما الدول النامیة فقد انصرفت الى توقیع مدونة طوكیو للاغراق
او دخول ،و المقصود به هو بیع نفس المنتوج في الخارج بسعر اقل مما هو علیه في السوق الداخلیة

1.تها العادیة متجات دولة من الدول الى اسواق دولة اخرى بقیمة اقل من قیم

وبالرغم من ان اتفاقیة الجات قد نصت على مجموعة هذه المبادئ التي من المفروض ان تطبق لصالح 
فاضافة الى الى ،الا ان الدول الصناعیة و غرضا في حمایة اسواقها قامت بعكس ذلك،الدول النامیة

لجات هذه الدول الى استخدام بعض ،تدابیر الحمایة و الحواجز المختلفة امام صادرات الدول النامیة
و فرض العقوبات الاقتصادیة ضد العدید من البلدان التدابیر منها الحصر و الحظر و تجمید الاموال 

كوبا و سوریة التي تعرضت الى حصار اقتصادي من بریطانیا داخل و - لیبیا–مثل نیكاراغو 2النامیة
1986و التي انتهت الى قطع العلاقات الدبلوماسیة عام ،خارج اطار المجموعة الاقتصادیة الاوروبیة

.بحجة تورط سوریة بالارهاب الدولي
.و فعلا فقد ادت هذه التدابیر الى انخفاض نمو صادرات الدول النامیة 

تدهور سعر صرف الدولار :خامسا
و لكن في ،ر الذهباولیة كان یجري على اساس قاعدة عیان العمل في الاسواق الدمن المعلوم تاریخیا 

تم التوقیع على اتفاقیة بریتن وودز التي تقضي بان یصبح الدولار الامریكي بجانب الذهب 1944عام 
اي ان الولایات المتحدة الامریكیة لا تستطیع طبع دولارات جدیدة الا اذا ،یشكلان عملة الاحتیاط الدولیة

مل كل دولار یستطیع المطالبة بقیمته ذهبا وقتما بل اكثر من ذلك كان حا،كان لها غطاء من الذهب
3.یشاء

عندها ،و اثر انتعاش الاسواق الاوروبیة لجا الكثیر من حاملي الدولار الامریكي الى المطالبة بقمته ذهبا
لاحظت الولایات المتحدة الامریكیة خروج كمیات كبیرة من الذهب الى الخارج فقررت الخروج الى القاعدة 

این اصدرت قرارا منفدردا یقضي بالغاء قابلیة تحویل ،1971و قد كان ذلك فعلیا في عام ،السابقة

،جامعة میلود معمري ،رسالة ماجستیر في القانون ،CMOانعكاسات انضمام الجزائر الى ،طاشت طاهر -1
. 55ص ،2013،الجزائر 

2 - Jean Michel Jacquet Philipe delebecque , droit du commerce international , Paris , 2000
P 46.

.79ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة ینت عمارة -  3
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و حل محل الذهب و ،و منذ ذلك التاریخ اصبح الدولار عملة الاحتیاط الدولیة1الدولار الى ذهب
و اصبح ،یةاقتصادیات الدول النامبالنظر للقبول العام الذي تلقاه على الساحة الدولیة فقد توغل في 

مما ادى الى اغراق الاسواق العالمیة خاصة ،من السیولة النقدیة في هذه الدول%50یمثل اكثر من 
.و لذا نتج ما اصطلح على تسمیته بالاورو دولار،الاوروبیة بالدولار الامریكي

لا تقدر على و بالنظر للطلب المستمر على الدولار ارتفع سعره مقابل العملات الاخرى و خاصة التي
و هو ما یمثل اتجاها سلبیا بالنسبة للدول المدینة التي ینبغي ان تسدد خدمات دیونها ،المنافسة دولیا

للبلاد النامیة المدینة كان قد نص في العقود ةن الخارجیو ملاحظة ان معظم الدیالمع ،عن طریق الدولار
.كي و لیس بعملات محلیة المبرمة له ان تكون وسیلة السداد هي الدولار الامری

و زادت ،و قد ادت الزیادة المستمرة في سعر الدولار الى تضخم اعباء المدیونیة الخارجیة للدول المدینة
من / 90اذ ان حوالي ،بالتالي من تكلفة الدیون الجدیدة التي تعقد بین الدول الدائنة و المدینة بالدولار

الامر الذي یؤكد ان هناك ارتباطا عضویا بین حجم فاتورة ،مریكيالقروض المصرفیة مقیمة بالدولار الأ
.خدمة الدین و سعر الدولار الامریكي

القانون الدولي الناجمة عن الاخلال بمبادئالعوامل الخارجیة: الفرع الثاني
ة هذه سنخص في هذا الجزء من الدراسة نوعا اخر من الاسباب التي ادت الى زیادة المدیونیة الخارجی

و لا الاسباب ،المعبرة عن مسؤولیة الدائنینالاقتصادیةالعوامل لم ندرجها تحت قائمة الاسباب الخارجیة
فهذه الاسباب التي سیتم طرحها هي عوامل مشتركة عبرت ،الداخلیة التي نتجت من مسؤولیة المدینین

.الطرفینعن كلتا 
ن الدولي و التي نجمت عنها ازمة المدیونیة سوف نجدها بحثنا عن الاعمال التي یحظرها القانو ونحن لو

.الدولیةتشمل الاخلال بالالتزامات 
و یعني الاخلال بالتزام دولي ارتكاب شخص من اشخاص القانون الدولي فعلا مخالفا لاحكام القانون 

ن مصادر اصلیة بید ان المسلم به ان احكام القانون الدولي تنبع م،الدولي ایا كان مصدر هذه الاحكام

.69ص ،المرجع السابق ،قحایریة امال - 1
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و مبادئ القانون العامة ،و قرارات المنظمات الدولیة،و العرف الدولي،هي الاتفاقیات الدولیة
1.المعترف بها

" قامت بربط المسؤولیة الدولیة للدولة عند الاخلال باحكامها فتنص 1907كما ان اتفاقیة لاهاي لسنة 
و تكون مسؤولة عن كل ،بالتعویض اذا كان لذلك محلالدولة التي تخل باحكام هذه الاتفاقیة تلتزم

2".الافعال التي تقع من اي فرد من افراد قواتها العسكریة 

:فیمایليجملة هذه العوامل ویمكن تلخیص

الاخلال بمبدا الافضلیات المعممة : اولا 
،م جمركیة الى حد معینیسمح هذا المبدا بدخول صادرات البلدان النامیة في البلادن المتقدمة دون رسو 

من میثاق حقوق و واجبات الدول الاقتصادیة حینما 18و قد اكدت ذلك المادة ،او برسم غیر متبادل
ینبغي على البلدان المتقدمة ان تطبق نظام الافضلیات التعریفیة المعممة دون معاملة بالمثل "قررات انه 

و اكدت نفس الفكرة 3..."هذا النظام و تتوسع فیه و ان تحسن،و دون تمییز لصالح البلدان النامیة
سعیا لتعجیل النمو الاقتصادي للبلدان النامیة و تضییق الهوة الاقتصادیة بین " حینما ذكرت 19المادة 

ینبغي على البلدان المتقدمة معاملة البلدان النامیة معاملة ،البلدان المتقدمة النمو و البلدان النامیة
مة دون معاملة بالمثل و دون تمییز في مجالات التعاون الاقتصاجي الدولي التي یكون ذلك تفضیلیة معم
4."فیها مستطاعا

و خلال السنوات التي تلت الاعتراف الدولي بهذا المبدا لم تتقید البلدان المتقدمة به في مبادلاتها الدولیة 
بلدان المستفیدة و تنفیده على عدد محدود من و یتجلى ذلك بوضوح في تمییزها بین ال،مع البلدان النامیة

و بتلك الصورة تكون البلدان ،الدول و عدم توسیعها للمنتوجات المشمولة بنظام الافضلیات المعمم 

الجزائر ،الطبعة الثانیة ،وعات الجامعیة دیوان المطب،دراسات في القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد االله -1
.57ص ،،2005

،دیوان المطبوعات الجامعیة ،النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید ،عمیمر نعیمة - 2
.21ص ،2010،الجزائر

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ،ول النامیة المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة الاقتصادیة في الد،هند بن عمار - 3
.78ص ،2004،الجزائر ،كلیة الحقوق ،القانون العام 

الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،تقریر المصیر الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد االله - 4
.25ص ،1986،
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و تعزیز تجولها ،المتقدمة قد اخلت بمبدا دولي یهدف اساسا على زیادة حصائل صادرات البلدان النامیة 
1.ا الاقتصاديالصناعي و التعجیل بمعدلات نموه

الاخلال بمبدا السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة: ثانیا
یعترف بهذا المبدا دولیا منذ الستینات لكن مع ذلك نجد ان البلدان المتقدمة استخدمت القروض للبلدان 

نات ففي اواسط السبعیوتاكیدا لذلك،النامیة من حصائل الثروات الطبیعیة التي تصدرها هذه البلدان
كانت فرص ومن ثم،وفرت الفوائض الهائلة لدى اعضاء منظمة الاوبیك للبنوك الاجنبیة سیولة فائضة

و هي السنة التي تدهور فیها سعر البترول الى 1986الاقراض امامهم قویة و كذلك اذا عدنا الى سنة 
قد توفرت لها امكانیات نجد ان البلدان المتقدمة،1985دولار في سنة 30دولارات مقابل 10مستوى 

2الاقراض من جدید للبلدان النامیة

یبدو جلیا من زیادة حجم صادرات البلدان والموارد الطبیعیةالسیادة الدائمة على الثروات والاخلال بمبدا
المدینة من المواد الاولیة في محاولة منها لتحقیق زیادة في حصائلها من تلك المواد و بالتالي التغلب 

.زمة الدیونعلى ا
هي بمثابة والتي ،كما یبدو ذلك الاخلال من انخفاض اسعار المواد الاولیة الناجم عن ضغوط خارجیة

و علامة على ما تقدم فان الدول المتقدمة تقدم الفوائض المالیة ،استغلال حقیقي لثروات البلادن النامیة
مما ،النامیة الى هذه البلدان في شكل قروضالهائلة المتجمعة من استنزاف الثروات الطبیعیة للبلدان

.یضاعف من حجم دیونها الخارجیة
الاخلال بمبدا التعاون الدولي:ثالثا

فلقد نص عنه میثاق الامم المتحدة في مادته ،یعتبر مبدا التعاون الدولي من المبادئ الدولیة الحدیثة
و ،ثاق حقوق و واجبات الدول الاقتصادیةالاولى كما ورد النص علیه في اكثر من مادة من مواد می

،یشمل هذا المبدا العمل على توسیع التجارة العالمیة و تحریرها بصورة دائمة من العقبات التي تعترضها
و على تحسین ،و على تحسین رفاهیة الشعوب و مستویات معیشتها و خاصة شعوب العالم الثالث

كما ینص اتخاد تدابیر من الدول تهدف من خلالها الى ضمان ،الاطار الدولي لتسییر التجارة الدولیة
من اجل تحقیق زیادة ملموسة في حصائلها من العاملات ،مزایا اضافیة للتجارة الدولیة للبلدان المدینة

.59ص ،المرجع السابق ،عن تخلف التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة المسؤولیة الدولیة،عمر سعد االله -  1

منشورات دحلب ،العمل الدولي غیر المشروع كاساس المسؤولیة الدولة الدولیة -المسؤولیة الدولیة،بن عامر تونسي - 2
. 56ص 1995،
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و تحسین ،و تنویع صادراتها و الاسراع بمعدلات نمو تجارتها مع مراعاة احتیاجاتها الانمائیة،الاجنبیة
1.نیات اشتراك هذه البلدان في توسیع التجارة العالمیة امكا

و تجدر الاشارة الى ان مبدا التعاون الدولي یهدف بصورة اساسیة الى قیام علاقات اقتصادیة دولیة اكثر 
و الى احداث تغیرات هیكلیة في سیاق اقتصاد عالمي متوازن ینسجم مع احتیاجات و ،رشادا و انصافا

و الاخلال بهذا المبدا انما تعكسه العلاقات الاقتصادیة ،و لاسیما البلدان النامیة،انمصالح جمیع البلد
ن ادبعد یوم الفجوة بینها و بین البلالدولیة الراهنة التي تهدد استقرار البلدان النامیة و التي تزید یوما 

صادیة مع البلادن النامیة و مما یذكر في هذا الصدد ان الدول المتقدمة في علاقاتها الاقت،المتقدمة
و تصرفاتها غیر متسقة مع التزاماتها الدولیة و مع مقتضیات التعاون الاقتصادي الدولي و ،انانیة النظرة

2.هو تاكید للاخلال بمبدا التعاون الدولي 

الاخلال بمبدا المساواة في السیادة بین الدول:رابعا
ن اصلها و مساحتها و شكل حكومتها متساویة من حیث یقضي هذا المبدا بان تكون كل دولة مهما یك

و لقد عبرت عن هذا المعنى المادة العاشرة من ،التمتع بالحقوق و الالتزام بالواجبات مع الدول الاخرى
و لها بحكم ،میثاق حقوق الدول و واجباتها الاقتصادیة التي بینت ان جمیع الدول متساویة قانونا

تمع الدولي حق الاشتراك الكامل و الفعال في عملیة وضع القرارات على تساویها في عضویة المج
و الجدیر بالملاحظة ان هناك ،الاقتصادیة و المالیة و النقدیة،الصعید الدولي لحل المشاكل العالمیة 

و المساواة في السیادة ،ترابطا وثیقا بین تساوي الشعوب في الحقوق و حقها في تقریر المصیر من جهة 
3.اذ ان كلا من هذین المبداین یؤثر على تطبیق المبدا الاخر،جهة اخرىمن

و لذلك ،و مبدا المساواة في السیادة هو محك العلاقات التي ینبغي ان تقوم بین جمیع الدول في العالم
من یفترض في القانون الدولي انه یستطیع عن طریق تطبیق هذا المبدا حمایة البلدان النامیة و شعوبها 

لكن من الواضح ،و اتاحة تمتعها بالمساهمة في العلاقات الدولیة على قدم المساواة،اي عمل استبدادي
و یتجلى ،انه بالرغم من ذلك كله فان البلدان المتقدمة لا تتیح للبلدان النامیة ان تتمتع بمساواة صادقة

،الطبعة الاولى ،منشورات دحلب ،المعاصراساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي ،بن عامر تونسي -1
.112ص ،1995

.113بن عامر تونسي ، المرجع نفسه ،ص -  2

.62ص ،المرجع السابق ،دراسات في القانون الدولي المعاصر ،عمر سعد االله -  3
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و خاصة عندما تقوم على الصعید ،لیةذلك في العوائق التي تعترض ممارسة تلك البلدان للتجارة الدو 
الدولي باتخاذ التدابیر الهادفة الى تحقیق اسعار مستقرة و منصفة و مجزیة لمنتجاتها الاولیة

ومسؤولیة المدینینالعوامل الداخلیة :الثانيالمطلب 
ا في مجمل كبیر واثرت تاثیرا،الدائنة كانت اساسیةومسؤولیة البلدانالخارجیة صحیح ان العوامل 

موازین مدفوعاتها كما اثرت في قدراتها على الوفاء وبالذات في،الاوضاع الاقتصادیة للبلدان النامیة
و تجدر الاشارة الى ان بعض العوامل ،میلها للاستدانة الخارجیةوزادت من،باعباء دیونها الخارجیة

.سلبیةالداخلیة افرزت اكثر من غیرها اثارا 
مدینین على تزاید المدیونیة الخارجیة انقسمت الى قسمین القسم الاول عبرت عنه مجموعة ان مسؤولیة ال

عدا عن التاثیر الخارجي ،العوامل الاقتصادیة التي ادت و یشكل مباشر الى تفاقم المدیونیة الخارجیة
نظمة القانونیة التي الذي ذكرناه سابقا اما القسم الثاني فسننخصصه لدراسة العوامل المتعلقة بالاخلال بالا

.تفرضها قوانین هذا الدول 
:فیمایليو یمكن تلخیص مجموعة هذه العوامل 

و مسؤولیة المدینینو الاجتماعیةالعوامل الاقتصادیة:الاولالفرع 
لیس من الممكن فهم طبیعة المسار الحرج الذي سلكته المدیونیة الخارجیة في الاونة الاخیرة دون ان 

و تاثیرها على مسار الاستدانة ،الاقتصادیة التي سادت بالبلاد المدینةاع و العوامل نتعرض للاوض
.الخارجیة

و اختلال علاقات النمو بین القطاعات الاقتصادیة الرئیسیةالعجز في الموازین العامة :اولا
لعامة نتیجة تزاید ازمة الدیون الخارجیة العجز المستمر في الموازنة اادت الى العوامل التيمن 

و من ثم الى ارتفاع الاسعار في هذه الدول و یعرف ،للاختلالات الهیكلیة التي ادت الى توسع نقدي
و قد واجهت معظم بلدان العالم الثالث عجزا مالیا ،العجز بانه الفرق بین الایرادات و النفقات العامة

ب قدرو قد ارتفع هذا العجز 1،رن الماضينتیجة لتزاید الانفاق الحكومي مع بدایة الثمانینات من الق
و یرجع ذلك بالاساس الى التوسع الكبیر في النفقات الحكومیة من جهة و الى ضعف 1987سنة 20%

.296ص ،المرجع السابق ،محمد عوض الهزایمة - 1
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الایرادات بالاضافة الى انخفاض المساعدات الخارجیة من جهة اخرى و قد ادت هذه العوامل الى عجز 
1.ثمستمر في میزانیة بعض بلدان العالم الثال

و تعتبر سیاسة التمویل بالعجز من السیاسات المزمنة التي اتبعتها معظم بلدان العلم الثالث منذ فترة 
الا ان هذه السیاسة لم تبدا في الانتشار في معظم الدول الا منذ بدایة الثمانینات من القرن ،طویلة

و قد لعبت ،الدین العام الداخليو من اسباب اللجوء الى هذا النوع من التمویل تزاید توسع،الماضي
الاجهزة المصرفیة دورا بارزا في هذا النوع من التمویل مما ادى في نهایة المطاف الى زیادة السیولة 

و من ثم الارتفاع الحاد في الاسعارو قد ادت هذه السیاسة التوسیعیة الى تدهور الاوضاع ،المحلیة
2.صافي الاصول الاجنبیة للقطاع المصرفيو الى تناقص في ،الخارجیة لتلك الدول

كما ادت السیاسات النقدیة التوسیعیة نتیجة للعجز في المیزانیات العامة الى تفاقم معدلات التضخم في 
و لهذا نجد ان العجز في المیزانیة العامة و الذي حدث ،كثیر من بلدان العالم الثالث المدینة بشكل عام

مما ادى ،قد ادى الى زیادة الدین العام الداخلي لتمویل الجزء الاخر،خلیةنتیجة لاختلالات هیكلیة دا
3.في النهایة الى تزاید في نسبة الدیون الخارجیة الى الناتج المحلي و الى تزاید اعباء خدمة الدین 

حد هذا من جهة و من جهة اخرى فان الاختلال الذي سجلته الدول المدینة في موازین مدفوعاتها كان ا
و لاشك ان میزان المدفوعات بما یعكسه من بنود و اعباء ،الى تفاقم المدیونیة الخارجیةةالعوامل المؤدی

و لقد ،و خاصة درجة انفتاحه على العالم الخارجي،و موارد یمثل صورة صادقة للاقتصاد الوطني
ي في الربع الاخیر من القرن في الحساب الجاري و التجار اعانت الكثیر من بلدان العالم الثالث عجز 

حیث ان النمو الذي حدث في المدیونیة الخارجیة لهذه الدول كان مواكبا للعجز في الحساب ،العشرین
.الجاري لموازین المدفوعات 

عن مصدر یتطلب البحثالامر الذي ،و ما تزال هذه العجوزات مستمرة لكثیر من بلدان العالم الثالث
4.حاجة الى اتخاد الاجراءات اللازمة لتصحیح الاختلالات التي تقف وراء هذا العجزو الى ال،للتمویل

و تلعب التحویلات الخاصة و الرسمیة الى بلدان العالم الثالث دورا هاما في تغطیة جزء من العجز في 
راض من و یجري تغطیة الجزء الاخیر بواسطة الاستتمارات الاجنبیة و الاقت،موازین السلع و الخدمات

.94ص ،المرجع السابق ،دیونیة العالم الثالث دراسة و تحلیل م،بن الطاهر حسین - 1

.94ص ،المرجع نفسه ،بن الطاهر حسین  - 2

.103ص ،المرجع السابق ،ازمة القروض الدولیة ،رمزي زكي-  3

.66ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات -  4
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مما قاد الى تزاید المدیونیة الخارجیة و تعاظم عبئ خدماتها فادى في العدید منها الى ظهور ،الخارج
.و بالتالي زیادة الضغوط على موازین المدفوعات ،المتاخرات

فان معظم الهیاكل ،اما بخصوص الاختلالات في علاقات النمو بین القطاعات الاقتصادیة الرئیسیة
و ذلك ،دیة في اغلب الدول النامیة تتسم بتراجح الوزن النسبي لقطاعي الزراعة و الصناعةالاقتصا

:لحساب تزاید الاهمیة النسبیة لقطاع الخدمات و هو ما تؤكده بیانات الجدول التالي 
تطور نسبة مساهمة قطاعات الاقتصادیة في الناتج المحلي الاجمالي في الدول النامیة  الجدول رقم 12:

1987-1965خلال الفترة 
نسبة من الناتج المحلي الإجمالي الوحدة:

إنتاج خدمات 
القطاع

الإنتاج الصناعي الإنتاج الزراعي 
البیان

السنوات
51 29 20 1965
44 32 24 1973
44 37 19 1980
45 35 20 1984
56 25 19 1987

المصدر: 
19لجدول السابق یتضح ان نسبة الناتج الزراعي الى اجمالي الناتج المحلي قد تراوحت بین من بیانات ا

%37و 25كما كانت النسب المناظرة في القطاع الصناعي ،1987- 1965خلال الفترة %24و 
من اجمالي الناتج المحلي خلال %56و 44في حین تراوحت نسبة مساهمة انتاج قطاع الخدمات بین 

.الفترةنفس 
ان انحراف الهیكل الاقتصادي في غالبیة الدول النامیة قد ارتبط بانحراف هیكل تخصیص والجدیر بالذكر

حیث لم تحض القطاعات السلعیة بالاستتمارات الكافیة ،والخدماتیة الاستتمارات بین القطاعات السلعیة 
لى استمراریة الحاجة للتوسع في الاصول علاوة ع،لتجدید الطاقات الانتاجیة بهدف رفع مستوى انتاجیتها
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و هو ما انعكس على تدني معدلات نمو القطاعات السلعیة الزراعیة ،الفني و التقنيو التطویر الثابتة 
و الصناعیة مقارنة بالقطاعات الخدماتیة الامر الذي یوضحه الشكل ادناه

0

5

10

1981-1986 1973-1980 1965-1973

الزراعة
الصناعة

الخدمات

الزراعة
الصناعة
الخدمات

عمیة و التصنیفشل نمط التن:ثانیا 
یبدو ان هناك علاقة طردیة بین المدیونیة الخارجیة لبلدان العالم الثالث و التنمیة لان هذه الاخیرة بائت 

و ذلك یعود الى الاخطاء في تطبیق استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة في كثیر من ،بالفشل
ببلدان العالم الثالث التي استقلت بعد الحرب لتنمیة د خمسة عقود من محاولات افبع،بلدان العالم الثالث

فما ،العالمیة الثانیة ما زالت تلك البلدان تروح في اغلال التخلف و التبعیة و الاعتماد على الغیر
یتمخض عن تلك المحاولات بروز شروط موضوعیة تؤهلها للانتقال من حالة التخلف الى حالة التقدم 

1.المعتمد على ذاته

و لا یتسع المجال هنا لتحلبل المازق التنموي الذي وصلت الیه هذه البلدان و اسباب ذلك فهناك كم كبیر 
و ما ،من الدراسات و المراجع التي اهتمت بهذه القضیة سواء على المستوى النظري او المستوى الواقعي

لاقة التي قامت بین الفشل الذي اتسمت به تجارب التنمیة في هذه نرید طرحه في هذا الاطار هو الع
:البلدان و تزاید ازمة مدیونیتها الخارجیة و هنا نجد العدید من الؤشرات نذكر منها

ساسا و بحكم التاثیر القوي الذي باشره علیها الفكر ان معظم تجارب التنمیة في هذه البلدان قد نظرت ا- 
التي حددت توجهاتها الى التنمیة على انها ،التنموي التقلیدي و  تحت سیطرة المصالح الاجتماعیة

و من ،تهدف للوصول الى مستویات المعیشة المرتفعة التي ینعم بها سكان البلدان الراسمالیة الصناعیة

.52ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة -  1
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. راب من هذه المستویاتة التنمیة یقاس بمدى الاقتثم فان النجاح في عملی

و قد ترتب على تلك النظریة اتباع انماط معینة من الاستتمار و التصنیع اتجهت في مرحلة معینة منها 
1.المرتفعةهلكها اصحاب الدخول الى توفیر تلك السلع الاستهلاكیة و الترقیة التي یست

فاصبح لزاما على هذه البلدان فتح الابواب على ،ثم ما لبتث هذه الانماط ان وصلت الى طریق مسدود
و خاصة ،مصرعیها للاستیراد من الخارج و هو المال الطبیعي لاستمرار تلك النظریة السطحیة للتنمیة

باع كثیر من الدول سیاسة الاصلاح الاقتصادي التي تبنتها المؤسسات المالیة الدولیة و كان من بعد ات
.                                   الخارجیةجراء ذلك تزاید العجز لموازین المدفوعات و تزاید المدیونیة 

اهمال شدید ،جهود التنمیة في تلك الانماط التي عرفت بالقطاع الحدیثانه قد ترتب على تركیز -2
و یبدو هذا بشكل واضح ،لباقي قطاعات الاقتصاد الوطني المنتجة  لسلع الاحتیاجات الاساسیة للسكان

اذ قات معظم تجارب ،في حالة التدهور و الاهمال الذین الا لهما حال القطاع الزراعي بهذه البلدان
ة في هذه البلدان على اعتصار القطاع الزراعي و ذلك بسحب الفائض الاقتصادي منه و وضعه التنمی

.             في خدمة القطاعات الاخرى
و كان من جراء ذلك حرمان القطاع الزراعي من الاستتمارات الضروریة اللازمة لتطویر قطاع الانتاج فیه

و تدني مستوى انتاجیة المحاصیل ،شة بالریف و تزایدت الهجرة الى المدنو تدهورت مستویات المعی،
2. و مع تطور الزمن تتطور الامور في القطاع الزراعي الى ما یشبه الازمة،الزراعیة

ضعفت مساهمة ،ستیراد هذه الموادفمع تزاید السكان و تزاید حاجاتهم للمواد الغذائیة تزداد الحجات لا
فضلا عن تزاید ( و ادى انخفاض مستوى الانتاجیة ،الزراعة في امداد الصناعات المحلیة بالمواد الخام

الى تناقص حجم الفائض الزراعي الخصص للتصدیر و ما یترتب على ذلك من اثار سلبیة ) عدد السكان

.96ص ،المرجع السابق ،دراسة و تحلیل مدیونیة العالم الثاث ،ن الطاهر حسین ب-  1

.97ص ،المرجع السابق ،دراسة وتحلیل مدیوینة العالم الثالث ،بن الطاهر حسین -  2
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. على حالة موازین مدفوعات هذه الدول

،نمادج التصنیع التي اختارتها معظم هذه الدول تدور حول ما یسمى باستراتیجیة احلال الوارداتان-3
اض الخارجي تم التحیز الى اقامة صناعات مكثفة لعنصر راس المال و الى التوجه اكثر الى الاقتر 

و رغم ان هذه الاستراتیجیة قد برزت على اساس ان هذه ،لتمویل الاستتمارات الضخمة لهذه الصناعات
من مستقبلاو الى زیادة التصدیر فیها،الصناعات سوف تقلل من الواردات من هذه السلع من ناحیة

.مما یعني تحسین العجز بموازین المدفوعات،ناحیة اخرى
فبدلا من ان ،فید العملي لهذا النمط الصناعي جاء على عكس ما ذهب الیه هذ التبریرالا ان التن

اصبحت عبئا علیه حیث ارتبط تشغیل هذه ،تصبح هذه الصناعات عاملا في تحسین میزان المدفوعات
و الصناعات بتدفق الواردات من السلع الوسیطة و قطع الغیار و بدفع تكالیف براءات و حقوق الاختراع

1.رسم استخدام العالقات التجاریة

فانها لم تتبث ایة كفاءة في المنافسة بالاسواق ،كما انه نظرا لسرعة التقدم الفني اهذه الصناعات عالمیا
ات قد اشاعت بالاضافة الى ان هذه الصناع،العالمیة و اصبح تصدیرها یعتمد على اعانات التصدیر

.                             و بالتالي دفعت بالمدخرات المحلیة الى الانخفاض،نمطا استهلاكیا مترفا

و هي الاستراتیجیة التي ،الصناعات التي اقیمت على اساس استراتیجیة التصنیع الموجهة للتصدیر-4
و هذه الصناعات ،تجارب الدول المصنعة حدیثا في جنوب شرق اسیاوجدت خیر تعبیر عنها في 

ى العمالة الرخیصة في و تعتمد عل،اقیمت اساسا بحافز خارجي من خلال الشركات المتعددة الجنسیة
و تعتمد في ذلك على التخفیضات الجمركیة التي وفرتها منظمة ،تهدف اساسا للتصدیر كما،هذه الدول 

.  ت بلدان العالم الثالث في دورة كنیدي و دورة طوكیوالجات لمصنوعا

و رغم ما ،و بالذلات خلال حقبة السبعینات،بالرغم من النجاح الجزئي الذي حققته هذه الصناعاتف
الا ان هذه الصناعات قد ،مة من خلال المؤسسات المالیة الدولیةحضیت به من دعایة عالمیة ضخ

عتمد على القروض الخارجیة كما فجزء منها قد ا،الدولهانطوت على احداث مدیونیة خارجیة كبیرة لهذ

.66ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات - 1
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الا ان حالة علاقاتها الاقتصادیة ،على الرغم من نمو معدلات الاستتمار و التصنیع و التصدیر فیهاانه
جیة قد تدهورت على نحو ملحوظ اذ تنه من الثابث احصائیا على انه على الرغم من الفائض الذي الخار 

جزا مستمرا كانت تحققه هذه الدول في في میزانها التجاري الا ان میزان حسابها الجاري كان یحقق ع
دنا على سبیل و اذا اخ،ت خدمة ارباح و عوائد رؤوس الاموال المستتمرة فیهابسبب ضخامة حجم تحویلا

المثال مدیونیة كوریا الجنوبیة و هي احد النمور الاربعة البارزة في هذه الدول نجد انها قد وصلت الى 
و تلك المفارقة تحتاج الى تامل و تفكیر ناهیك عما تعانیه هذه الدول من 1985ملیار دولار عام 47

ة ضد صادرات تلك الدول لحمایة صناعتها تفاقم نزعة الحمایة التي تطبقها الدول الصناعیة الراسمالی
1. المحلیة المثیلة 

لم تحقق ،القول ان معظم المشاریع الصناعیة الضخمة التي تم اقامتها في البلدان النامیةوعموما یمكن
كما ان بعضها لم یعرف دراسة جیدة للجدوى ،تسییرها سوء بسبب سوءوذلك ،النتائج المستهدفة

.الامر الذي ادى الى تبدیر جزء كبیر من القروض التي مولت هذه المشاریع،الاقتصادیة لها

ي الحادالتضخم المحل: ثالثا 
مفهوم التضخم -I

الا ان هذا المصطلح یستخدم لوصف العدید من حول تعریف موحد للتضخم اتفاق الاقتصادیین نظرا لعدم
:الحالات مثل

رتفاع المفرط في المستوى العام للأسعارالا  -
ارتفاع الدخول النقدیة او عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور او الأرباح- 
فاع التكالیفارت- 
الافراط في خلق الأرصدة النقدیة- 

،1990،نیویورك  ،1989تقریر البلدان الاقل نموا ،میة مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التن،الامم المتحدة -1
.25- 23ص 
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واحد بمعنى انه من وفي وقتالا انه لیس من الضروري ان تتحزك هذه الظواهر المختلفة في اتجاه واحد 
ان یحدث افراط ومن المحتملالممكن ان یحدث ارتفاع في التكالیف دون ان یصحبه ارتفاع في الأرباح 

1.ارتفاع في الأسعار او الدخول النقدیةدون ان یصحبهفي خلق النقود 

ة أخرى فان الظواهر المختلفة التي یمكن ان یطلق على كل منها التضخم هي ظواهر مستقلة عن ر و بعبا
.بعضها بعضا الى حد ما و هذا الاستقلال هو الذي یثیر الارباك في تحدید مفهوم التضخم

وتشملمجموعة من المصطلحات بذلك تتكونو علیها طلقالتضخم بالظاهرة التي یویمیز مصطلح
أي الارتفاع المفرط في الأسعار:الأسعارتضخم 

2أي ارتفاع الدخول النقدیة مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح: تضخم الدخل

أي ارتفاع التكالیف: تضخم التكالیف
أي الافراط في اصدار العملة النقدیة: التضخم النقدي

أي التضخم في الائئتمان:تضخم الائئتمان المصرفي
یرى بعض الكتاب انه عندما یستخدم تعبیر التضخم دون تمییز الحالة التي یطلق علیها فان ومن هنا

الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي وذلك لانالمقصود بهذا الاصطلاح یكون تضخم الأسعار 
.ینصرف الیه الذهن مباشرة عندما یذكر اصطلاح التضخم

II-أنواع التضخم
:الأنواع نذكر أهمهامن وللتضخم العدید

:الملازمالتضخم الأصیل أو -1
یزیـــد الطلـــب الكلـــي فـــي الـــدول الفقیـــرة المتخلفـــة علـــى الســـلع والخـــدمات دون أن یقابـــل ذلـــك زیـــادة فـــي 

بالتضـخم معدلات الإنتـاج لمواجهـة الزیـادة فـي الطلـب ویـنعكس أثـر ذلـك فـي ارتفـاع الأسـعار ویسـمى ذلـك
.الأصیل أو الملازم

:التضخم الزاحف-2

، قسم البحوث و الدراسات الاقتصادیة ، منتدى الاعمال -حالات ومفاهیم - تقریر عن التضخم الاقتصادي - 1
. 05، ص 2011الفلسطیني ، افریل 

.11-10، ص2000لاسكندریة، حسین عنایة، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، اغازي-2
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وهــذا الارتفــاع البســیط فــي الأســعار یــؤدي إلــى زیــادة % 2إلــى % 1وهــو عنــدما ترتفــع الأســعار بنســبة 
أرباح المنتجین بما یحفزهم على زیادة استثماراتهم ویعتبـر هـذا نمـواً اقتصـادیاً بـنفس معـدل ارتفـاع الأسـعار 

1.الأسعارفیصبح ذلك تضخماً في 

:التضخم المتسارع أو المفرط-3
ویحـــدث هـــذا النـــوع مـــن التضـــخم فـــي حـــالات ارتفـــاع معـــدلات الأســـعار بصـــورة عالیـــة بســـبب تمویـــل 

وقــد یــؤدي هــذا النــوع مــن التضــخم إلــى انهیــار العملــة مــا،الحــروب أو الحصــار الاقتصــادي الــدولي لدولــة 
.الوطنیة

:التضخم التصاعدي-4
دة فــي ارتفــاع الأســعار إلــى الزیــادة فــي الأجــور والرواتــب وینــتج عــن ذلــك المزیــد مــن ارتفــاع تـؤدي الزیــا

الأسعار ویزید من حدة التضخم، أي یصبح التضخم تصـاعدیاً یغـذي نفسـه بنفسـه فعنـد زیـادة الأسـعار یـتم 
ر مـن الــدول زیـادة الأجـور والرواتـب وهـذا بـدوره یــؤدي إلـى زیـادة الأسـعار وهكـذا یتصــاعد التضـخم فـي كثیـ

2. المتخلفة

III-أسباب التضخم
إنّ ظاهرة التضخم لها أسباب مختلفة ولكل من هـذه الأسـباب ظـروف خاصـة، كمـا أنّ : نستطیع القول

حالــة أو ظــاهرة التضــخم تحــدث بصــورة واضــحة فــي الــدول الضــعیفة اقتصــادیاً بصــورة مرتفعــة نســبیاً عــن 
:الأسباباب متعددة ومن أبرز هذه الدول المتقدمة اقتصادیاً، وللتضخم أسب

:أسباب اقتصادیة داخلیة -1
ففي الدولة ذات الموارد المحدودة تلجأ الدولة إلى إصدار المزید من الأوراق النقدیة لمعالجة العجز في 

إذ أن الزیــادة فــي الإصــدار النقــدي لا المعروضــة،میزانیتهــا ممــا یــؤدي إلــى رفــع أســعار الســلع والخــدمات 
تــؤدي إلــى " ویشــكل كــل إصــدار نقــدي حكــومي دخــولاً نقدیــة إضــافیة " والخــدمات،بلــه زیــادة فــي الســلع یقا

3.الأسعارالزیادة في حجم الطلب على السلع والخدمات فینعكس أثره في ارتفاع 

:أسباب اقتصادیة خارجیة -2

.65،ص 1997البازعي حمد سلیمان، الانتقال الدولي للتضخم ، مجلة الإدارة العامة ، العدد الأول  ،- 1
.66البازعي حمد سلیمان، المرجع نفسه، ص - 2
مقدمة لنیل شهادة لكحل عمار، التضخم المالي والأسالیب  المحاسبیة لمعالجة اثره على القوائم المالیة، مذكرة - 3

.06، ص 2005-2004ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر، 
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لمتقدمــة للحصــول علــى الســلع تــرتبط الكثیــر مــن الــدول الفقیــرة بعلاقــات تجاریــة واقتصــادیة مــع الــدول ا
والخــدمات التــي تحتــاج إلیهــا ، وعنــد حــدوث أي ارتفــاع فــي أســعار الســلع فــي الــدول المتقدمــة فــإن الــدول 
الفقیــرة تتــأثر بــذلك ویحــدث التضــخم فیهــا بمقــدار اعتمادهــا علــى اســتیراد الســلع مــن تلــك الــدول المتقدمــة ، 

لسـكر فـي الـدول المنتجـة والمصـدرة فـإن سـعر تلـك المـواد مثال ذلك عند ارتفاع أسعار قیمة الـرز والقمـح وا
.سترتفع في الدول المستورة 

:أسباب سیاسیة -3
مــن أســباب حــدوث التضــخم فــي هــذه الــدول عنــدما تتعــرض الدولــة لأي ضــغوط اقتصــادیة دولیــة مثــل 

ة ویزیـد مـن حظر تصـدیر السـلع إلـى الدولـة المحظـور علیهـا ممـا یتسـبب فـي نقـص كمیـة السـلع المعروضـ
1. أسعارها وینعكس أثر ذلك على القوة الشرائیة للنقود في الدولة المحاصرة

IV-اثر التضخم على المدیونیة الخارجیة 
أحد العوامل البارزة في زیادة ،الحاد الذي تعیشه اقتصادیات كثیر من البلدان النامیة یعتبر التضخم

ومن ثم فان هذه ،رتفاعا كبیرا في المستوى العام للاسعار المحلیة ذلك انه یعني ا،مدیونیتها الخارجیة 
مما یؤدي الى انخفاض ،الاخیرة تصبح غیر قادرة على منافسة السلع الاجنبیة في السوق العالمي 

2. وهو ما یعني في النهایة حدوث عجز في المیزان التجاري،الصادرات وزیادة الواردات 

فان سعر صرف العملة ،الحاد و بسبب زیادة الطلب المحلي على الوارداتكما انه و في ظل التضخم 
س الاموال عزوف رؤو و،فیزداد هروب رؤوس الاموال الوطنیة نحو الخارج،الوطنیة سوف ینخفض

مما یؤدي في النهایة الى حدوث عجز كبیر في میزان المدفوعات ،الاجنبیة عن الاستتمار في الداخل
فكلاهما یعمل ،و هو ما یعني زیادة المدیونیة الخارجیة،خلال زیادة الاقتراض الخارجيیتم تمویله من

:على زیادة الاخر الامر الذي یوضحه الشكل التالي 

.07لكحل عمار ، المرجع السابق،  ص - 1
حاتم امیر مهران ، التضخم في دول مجلس التعاون الخلیجي و دور صنادیق النفط في الاستقرار الاقتصادي ، -2

.09م الاقتصاد ،السودان ، ص جامعة الجزیرة ، قس
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العلاقات الجدلیة الوثیقة بین التضخم والمدیونیة الخارجیة الشكل رقم (1)

. الهاشمي بوجعدار المرجع  السابق ص 162 المصدر:

اضعاف القدرة 
على الاستیراد 

زیادة المدیونیة 
الخارجیة و 

خدماتھا 

تزاید العجز في 
میزان 

المدفوعات 

تراجع حجم 
الصادرات و 

زیادة الواردات و 
س ھروب  رؤو
الاموال 

التضخم 
المفرط
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و الذي یرجع سببه الى وجود ،یوضح هذا الشكل ان ارتفاع معدلات التضخم بالبلدان النامیة المدینة
و هروب رؤوس الاموال ،لالات هیكیلیة من شانه ان یؤدي الى تقلیص الصادرات و زیادة الواردتاخت

و هو ،و ذلك بفعل تدهور سعر صرف العملة الوطنیة و انخفاض قوتها الشرائیة،الوطنیة نحو الخارج 
،جمن الخار لدان الى زیادة اقتراضهاما یؤدي الى زیادة عجز میزان المدفوعات مما یضطر هذه الب

و هو ما یعني زیادة مدیونیتها الخارجیة و خدماتها ،لتغطیة ذلك العجز
و الواقع ان هذه الاثار تكون شدیدة التاثبر في حالة البلدان التي تتبع سیاسة لیبرالیة في تجارتها 

طبیعة مفصل فيفي اطار البجث الو لسنا هنا،و لا تطبق نظام الرقابة على الصرف ،الخارجیة
ارة الى وجود مدرستین على قدر لكنني اكتفي بالاش،وى التضخم ببلدان العالم الثالثالعوامل المحددة لق

كبیر من الاهمیة في تحلیل قوى التضخم                                                     
المدرسة النقدیة- 1

و التي ترى بان التضخم ببلدان العالم الثالث شانه ،ینو هي المدرسة التي یعتنقها الكثیر من الاقتصادی
و ،هو ظاهرة نقدیة ترجع الى افراط السلطات النقدیة في عرض النقود،شان التضخم بالبلدان الراسمالیة

یزید عن المقدرة الفعلیة للعرض الحقیقي للسلع و ،هو الامر الذي یخلق في النهایة طلبا نقدیا فائضا
و علیه یرى النقدیین ،ر نحو الارتفاعامما یؤدي الى دفع الاسع،مستویات اسعار السائدةالخدمات عند

عر الفائدة و و غیاب دور س،ان سبب التضخم في النهایة یرجع الى اخطاء السیاسة النقدیة و المالیة
1.صادیةو تعویق قوى السوق من خلال تدخل الدولة في الحیاة الاقت،الى تشویه نظام الاسعار

المدرسة الهیكلیة - 2
اجتماعیة نابعة ،فهي تنظر للتضخم على اعتبار انه ظاهرة تنطوي على وجود اختلالات هیكلیة اقتصادیة

و من طبیعة ،و من تبعیته للاقتصاد الراسمالي العالمي،من طبیعة النظام الاقتصادي المتخلف
و ،ا العوامل النقدیة عندهم فهي لا تلعب الا دورا ثانویاام،التغیرات البیانیة المصاحبة لعملیة التنمیة

.هي في النهایة لیست الا نتیجة لهذه الاختلالات
انها تقود الى ظهور المدیونیة بحیث یؤدي ال زیادة ،و النتیجة المستخلصة من ظاهرة التضخم المحلي

،اعبائها التي تصل الى مستوى حرجمما یدفعها للاستدانة الخارجیة و ب،العجز بموازین المدفوعات

.11حاتم امیر مهران، المرجع السابق، ص - 1
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و كاننا في هذه الحالة ازاء حلقة دائریة ،فالاستدانة الخارجیة تصبح سببا من اسباب التضخم المحلي
1.و الاستدانة الخارجیة بدورها تزید من التضخم المحلي،الخارجیةفالتضخم یؤدي الى الاستدانة

كان تدهور مستوى المعیشة الحقیقي للس: رابعا 
وینعكس ،یتجه مستوى المعیشة الحقیقي للانخفاض في غالبیة الدول المدینة مقارنة بالدول المتقدمة

یتمثل اهمها في انخفاض مستوى نصیب ،معیشة السكان كما و نوعا على عدید من المؤشراتتدهور
و هو ،ي و التعلیميعلاوة على تدهور المستوى الصح،انتشار ظاهرة الفقر،الفرد من الدخل القومي

:التاليالجدول توضحه بیاناتما 
الدول النامیة والدول الصناعیة تطور بعض المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادیة في :13 الجدول رقم

المتقدمة 

الدول الصناعیة المتقدمة الدول النامیة 
الدولة 

المؤشرات
12960 1045 لفرد من الدخل متوسط نصیب ا

) دولار(القومي سنویا 
3.7 0.3 لدخل الفرد معدل النمو السنوي 

(/)

0.4-0.7 2.1 معدل النمو السكان سنویا 
25 50 معدل الاعالة 

مولودألفلكل 15 مولودألفلكل 69-124 معدل الوفیات 

في الالف20اقل من  في الالف30-50 معدل نمو الموالید
سنة70-73 سنة49-57 العمر المتوقع عند المیلاد

65-99 34 نسبة الافراد الملمین بالقراءة و 

1 - BALI HAMID، Inflatin ET mal-development en algerie، edition opu.19 ,93 p 83.
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الكتابة 
.28ص ،سابق المرجع ال،أیوب إبراهیم سمیرة :المصدر 

تعكس بیانات الجدول السابق انخفاض متوسط الدخل السنوي للفرد و معدلات نموه في معظم الدول 
متقدمة فقد قدرت نسبة دخل الفرد في تلك الدول الى نظیره في الدول الصناعیة النامیة مقارنة بالدول ال

و هو ما یؤكد اتساع الفجوة الداخلیة القائمة و استمرارها فیما بین المجموعتین من 1/12المتقدمة بحوالي 
1.الدول 

في انخفاض و الى جانب ما سبق سجل مستوى الخدمات التعلیمیة و الصحیة تدهورا ملموسا انعكس 
في الالف في 124- 69مقارنة بالدول المتقدمة ) سنة57- 49(العمر المتوقع للفرد في الدول النامیة 

لا یحصلون على السعرات الحراریة نسمة من سكان الدول النامیة 15حین یصل هذا المعدل الى حوالي 
هؤلاء الافراد من تلك السعرات بالرغم من ان الاحتیاجات30اللازمة و تبلغ نسبة الاطفال منهم حوالي 

من الانتاج العالمي للحبوب هذا بالاضافة الى ثلوث میاه الشرب و التي تعد من اهم 2تقدر باقل من 
من الاطفال في افربقیا اسیا و امركا اللاتینیة و علاو على / 35الاسباب التي ادت الى وفاة اكثر من 

في الدول النامیة غالبا ما تتركز في المانطق الحضریة ذلك فان معظم الخدمات و التسهیلات الطبیة 
فقط من اجمالي عدد السكان مما یعكس مدى انخفاض الرعایة الصحیة 25التي یعیش بها حوالي 

2.للغالبیة العظمى منهم في تلك الدول 

ى تستحود على و فیما یتعلق بتدهور المستوى العام للتعلیم فالبرغم من ان نفقات التعلیم في مراحله الاول
نسبة كبیرة من الموازنة العامة في تلك الدول الا ان نسبة الافراد الملمین بالقراءة و الكتابة ظلت منخفضة 

في / 99- 65في الدول النامیة مقارنة بنسبة / 34مقارنة بالدول المتقدمة اذ بلغت تلك النسبة بدرجة كبیرة 
سات التعلیمیة في الدول النامیة و ابتعادها عن الدول المتقدمة ضف الى ذلك انخفاض كفاءة السیا

3.متطلبات التنمیة الحقیقیة الشاملة 

الى انخفاض نسبة الانفاق العام ،و یعزى تدهور مستوى الخدمات التعلیمیة و الصحیة في تلك الدول
الانفاق اذ تشیر الاحصائیات الى انخفاض متوسط نسبة ،الجاري و الاستتماري الموجه لتلك القطاعات

.23، ص 1986محمد توفیق صادق، التنمیة في دول مجلس التعاون، عالم المعرفة، الكویت، جوان، - 1
، 2003حدة، تقریر موجز حول السكان والتعلیم والتنمیة، إدارة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة، نیویورك، الأمم المت-2

.09ص 
.84- 76ص ،،المرجع السابق،عبد االله الكفري - عصام خوري مصطفى -  3
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4.4و 11.4الى 1975عام 5.2و 15العام على التعلیم و الصحة الى اجمالي الانفاق العام من 
.على الترتیب1986عام 

12الى 18.8كما انخفض متوسط نسبة الانفاق العام على خدمات الاسكان و الضمان الاجتماعي من 
.1986و 1972فیما بین عامي 

المتعلقة بالاخلال بالانظمة القانونیة السائدةالعوامل: الفرع الثاني 
الاداري و الماليسوء التسییر: اولا 

فقد كشفت ازمة المدیونیة الخارجیة ،الرئیسیةالنامیة المشكلةفي البلدان اصبحت مشكلة سوء التسییر
و بدایة ،جانبا معتبرا من هذه القروض التي تم الحصول علیها خلال السبعیناتفي هذه البلاد ان

مثل الرشوة و التهریب و غیرهما ،تم بطریقة او اخرى تبدیده في اغراض غیر انتاجیة عدیدة،الثمانینات
.

مؤشرات التخلف في أحدهي ،ومنها العربیةظاهرة تفشي سوء التسییر في البلدان النامیة والحقیقة ان
وتاخر ،منها التفاوت الكبیر في توزیع الدخولفسوء التسییر ینتج عن عوامل اخرى متعددة،هذه البلدان

.وغیر ذلك،التعلیموضعف مستوى،وانتشار البطالة،الاجتماعیةالبنى
فرصة تتمتع بمركز كبیر یتیح لها ،و الحقیقة ان الطبقة الغنیة و اصحاب الامتیازات في البلدان النامیة

اضف الى ذلك ان بعض البلدان النامیة تتعدم فیها 1،الاستحواد على الجزء الاكبر من الدخل القومي
و هي تتمیز بضعف نسبي في مؤسساتها ،و البعض الاخر  مازال في بدایة الطریق،الدیمقراطیة
مما یقضي على الاستقرار السیاسي ،كل ذلك ینتج عنه كثرة التغیرات في انظمتها السیاسیة2،الدستوریة
من خلال عدم وجود ملائم للاستثمار ،بدوره على الاستقرار الاقتصاديالشيء الذي ینعكس،في البلد

.في البلاد
،سریعة التبدیلو قد انعكس كل ذلك في هدر و تشتیت موارد البلدان النامیة في اتجاهات متناقضة و 

ة البلدان فمثلا تشیر العدید من الدراسات الى ان الانفاق العسكري اسهم اسهاما فعالا في تفاقم مدیونی
و تقلید نمط ،هذا و یتجلى سوء التسییر في البلدان النامیة ایضا في مظاهر الاستهلاك الترفي،النامیة

.68ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 1

.59ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة -  2
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و ذلك ،بل فان مظاهر الترف و المفاخرة فاقت مثیلتها في البلدان الراسمالیة الصناعیة،المعیشة الغربیة
.و اصحاب الامتیازات،به الطبقات الغنیةالذي تتمتعنتیجة الثراء الفاحش 

ان العدید من المشاریع الضخمة قامت من غیر دراسة ،فقد ثبت من تجارب التنمیة في البلدان النامیة
و ،و ان الكثیر من هذه المنشات اوقفت عن العمل بعد فترة قصیرة،الجدوى الاقتصادیة لانشائها

و قد استفاد المتسببون في سوء ،ات من جراء ذلكتقدر بملاییر الدولار تحملت البلدان النامیة خسائر 
و لعل اخطر ما واجهته ،1التسییر من عمولات معتبرة مقابل الموافقة على اقامة مثل هذه المشروعات

بملیارات الدولارات خلال ،هو بروز ظاهرة هروب رؤوس الاموال الى الخارج،البلدان النامیة نتیجة ذلك
و هذا ما ،وقتنا الراهنلا تزال الظاهرة متفشیىة على نطاق واسع حتى و،عدة عقود من الزمن

.سنتطرق الیه في الجزء الموالي
اما المشكلة الثانیة فتكمن في عدم التعامل مع القروض باعتبارها مصدرا للمشاكل المالیة التي تواجهها 

فعدم تصنیف القروض بانها ،ونهاحیث وصلت الى الحد الذي لا یمكنها معه تسدید دی،البلدان المدینة
مما ،او مشكلة بحد ذاتها هو من اهم الاسباب التي ادت الى مضاعفة الاقتراض،مصدرا للمشاكل

2.اوقع الدول النامیة في مشاكل اقتصادیة سیاسیة و اجتماعیة خطیرة

الخارجیة التي اقترنت تفاقمت دیونها ،و في ظل عدم كفاءة الاجهزة الاداریة لكثیر من الدول النامیة
فضلا عن انها تستخدم ،حیث كانت جل القروض تعقد دون مبررات حقیقیة،بالفساد الاداري لاجهزتها

و في حالة ،فیما تزداد خدمة الدین كلما تاخر التسدید،لاستیراد سلع استهلاكیة لا تولد اي انتاج
اخر فقد یحدث ان كلفة خدمة القروض تكون تبرز مشاكل من نوع ،الشروع في بناء مشاریع انتاجیة
و بذلك تصبح للاقتراض ،ناهیك عن حالات تكون فیها المشاریع خاسرة،اكبر من عوائد هذه المشاریع 

3.الخارجي اثارا مدمرة على الاقتصاد القومي مستقبلا

تفاقم ازمة و تبعا لكل ما سبق ذكره من مجمل الخصائص الاقتصادیة و الاجتماعیة التي ادت الى
یمكننا ان نضیف ان طبیعة التشكیلات الاقتصادیة و الاجتماعیة في ،المدیونیة الخارجیة للدول المدینة

و سیاساتها و ،رة في هذه البلدانوساط الحاكمة المسیطو الا،البلدان المدینة و كذا طبیعة المؤسسات

.59ص ،نفس المرجع ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1

مجلة العلوم الاجتماعیة و ،المدیونیة الخارجیة و اثرها على اقتصادیات الدول النامیة ،طلال محمد بطاینة -2
.108-105ص 2000،،باتنة،جامعة الحاج لخضر،الانسانیة 

.65ص ،س المرجع نف،عزیزة بن سمینة بنت عمارة -  3
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،و الخارج و تعاظم انفاقها الحكومي غیر المنتجو علاقاتها بالداخل،توجهاتها الاقتصادیة و الانمائیة 
،تقع على عاتق للبلدان المدیتة،یقودنا الى الاعتراف بان مسؤولیة الازمة الراهنة للمدیونیة الخارجیة

1.و الطبقات غیر المنتجة ،خاصة الاوساط البیروقراطیة الحكومیة

2ارجظاهرة هروب و تهریب رؤوس الاموال الى الخ:نیا ثا

لقد كان لظاهرة هروب و تهریب رؤوس الاموال نحو الخارج في العدید من البلدان النامیة اثرا كبیرا على 
ذلك ان هجرة رؤوس الاموال من ،و اضعاف قدراتها على سداد اعبائها،تزاید مدیونیتها الخارجیة

و هو ما یعني ،خراتها المحلیةالى تقلیص حجم مديالبلدان النامیة الى بلدان اخرى من شانه ان یؤد
بما یضطر ،و حجم الاستتمارات المطلوب تنفیدها،دخراتمفي النهایة توسیع الفجوة القائمة  بین ال

التي ربما یعود جزء كبیر منها تلك القروض،معه البلد الى الاستعانة بالقروض الخارجیة لسد تلك الفجوة
3.بایداعها لدى البنوك الاجنبیة الدائنةو التي قاموا،الى مواطني ذلك البلد

كانخفاض ( و غیاب السیاسات المشجعة له ،و لعل عدم ملائمة المناخ الاستتمار في الدول النامیة
تعتبر من ،)الخ...معدل الفائدة ارتفاع معدلات الضرائب ووجود ضمانات غیر كافیىة للاستتمار الخاص

4.ل نحو الخارجالاسباب البارزة لهجرة رؤوس الاموا

و على الرغم من انه لا توجد لدینا احصائیات حدیثة عن ظاهرة هروب رؤوس الاموال من البلدان النامیة
الا ان الارقام التي یتضمنها الجدول ادناه یمكن ان تعطینا صورة واضحة عن ،الى البلدان المتقدمة،

1990-1977و ذلك خلال الفترة ،میة المدینةمدى خطورة هذه الظاهرة في عینة مختارة من البلدان النا

.72ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 1

نفرق هنا بین مصطلح هروب و تهریب الاموال للخارج فالاول یعني خروج رؤوس الاموال الخاصة من بلد الى بلد اخر -2
رؤوس الاموال من بلد و باحثة عن مناخ  استتماري ملائم و هذا الخروج لا تحضره قوانین الدولة اما الثاني فیعني خروج 

.استتمارها او توظیفها في بلدان اخرى بالرغم من ان قوانین البلد المعني لا تسمح بذلك 
منتدى الفكر ،الخروج من مازق المدیونیة الخارجیة بین التصور الموضوعي و الافكار الرومانسیة ،رمزي زكي - 3

.196ص ،،1987عمان ،العربي 
.61ص ،المرجع السابق ،ة بنت عمارة عزیزة بن سمین-  4
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رؤوس الاموال الهاربة نحو الخارج خلال الفترة  1990- 1977 حجم الجدول رقم 14:

كوریا 
الجنوبیة

الفلبین البرازیل فنزویلا المكسیك الارجنتین البلدان
السنوات

0.56 0.84 3.24 1.2 3.6 0.46 1977
0.81 0.43 1.27 0.7 0.87 1.81 1978
0.16 0.36 0.75 2.56 1.27 1.68 1979
0.36 0.4 1.73 5.41 5.23 3.96 1980
0.08 1.53 0.51 5.82 7.57 6.16 1981
1.09 0.61 1.83 4.65 6.7 7.49 1982
0.09 0.75 0.81 3.11 9.2 2.0 1983
0.6 1.03 3.36 4.01 4.25 3.0 1984
0.7 0.87 2.74 4.27 5.3 3.31 1986

0.52 1.2 3.84 3.83 5.21 3.92 1988
0.73 1.77 3.08 4.35 3.87 4.72 1989
0.68 1.3 3.1 3.76 4.76 4.1 1990
6.38 8.58 26.26 43.41 58.1 42.61 المجموع

SOURCE : HOUSSIEN Askari , innovation financière et dette du tiers monde
,OCDE, paris,1991,p39.

،ان ظاهرة رؤوس الاموال من البلدان النامیة قد تنامت بصورة كبیرة،ما یمكن ملاحظته من الجدول
هذا في الوقت الذي بدت فیه حاجات هذه البلدان الى الاقتراض الخارجي من اجل مواجهة متطلبات 

یة التي شهدت فیها و تمویل التنمیة بها و تعتبر المكسیك من البلدان النام،خدمات دیونها الخارجیة
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ملیار 58حوالي 1990-1977حیث بلغت خلال الفترة ،ظاهرة هروب رؤوس الاموال احجاما كبیرة
1.و هي مبالغ ضخمة تعكس مدى الخسارة الجسیمة التي لحقت باقتصادیات هذه البلدان،دولار

اثرا بارزا على تزاید اما بخصوص ظاهرة تهریب رؤوس الاموال نحو الخارج فقد كان لها هي الاخرى 
وتعطي بعضالمدیونیة الخارجیة للبلدان النامیة التي بدات بعض الاوساط المالیة الدولیة تهتم بها 

خارج في عدد من البلدان نشر البنك الدولي ارقاما عن الاموال المهربة لل1995الحقائق عنها ففي سنة 
:التاليحسبما یوضحه الجدول النامیة، فكانت

1994 - حجم الاموال المهربة للخارج في عدد من البلدان النامیة خلال الفترة 1979 :15 الجدول رقم

نسبة الاموال المهربة الى 
اجمالي تدفقات راس المال الى 

الداخل

ملیار (مقدار الاموال المهربة 
)دولار

البلد

136.4 61.4 فنزویلا
66.1 52.2 الارجنتین
48.7 67.3 المكسیك
29.2 2.6 اورغواي
21.8 5.8 البرتغال
10.3 10.5 البرازیل
7.2 2.1 تركیا
5.8 2.7 كوریا الجنوبیة

ص 12. ، 1995 تقریر عن التنمیة في العالم ، البنك الدولي ، المصدر:

.11ص ،،1995الطبعة العربیة  ،تقریرعن التنمیة في العالم ،البنك الدولي - 1



ها على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخارجیة و انعكاساتالباب الأول  

72

اذ انه ،من خلال الجدول السابق یتضح لنا مدى خطورة ظاهرة تهریب الاموال للخارج في هذه البلدان
ومواجهة اعباء،الذي تعاني فیه من نقص كبیر في الاموال اللازمة للنهوض باقتصادیاتهافي الوقت 

نجد ان هناك جانبا هاما من اموالها بالعملات الصعبة یهرب نحو الخارج من قبل ،دیونها الخارجیة
.اشخاص معینین لتوظیفها او استتمارها في تلك البلدان لحسابهم الخاص

من %75نسبة 1989قد بلغت عام ،یة سات ان الاموال المهربة من البلدان النامكما تشیر بعض الدرا
اخرى فاقت الاموال المهربة منها حجم وفي بلدان،ملیار دولار340حجم مدیونیتها الخارجیة اي بحدود 

1.مدیونیتها الخارجیة

موال المهربة الى اجمالي تبین ان نسبة الا،و في دراسة اعدتها الاقتصادیة الالمانیة سوزان ارب
.1992-1976و ذلك خلال الفترة ،% 20مصر الاردن و سوریا تفوق المدیونیة الخارجیة ل

الامر الذي سمح ،لعل ابرزها تفشي ظاهرة الفساد،اما بخصوص اسباب ظاهرة التهریب فهي متعددة
و تهریبها ،هم عبر قنوات مختلفة هام من ثروات بلدانالیلاء على الجانب تلكثیر من المسؤولین بالاس
:للخارج و هذا عن طریق

الرشاوي التي یتقاضاها المسؤولین بابرام عقود تتعلق بمختلف في والمالي المتمثلالفساد الاداري - 
هدایا او عمولات و تتم عادة بتحویلها الى حسابات اصحابها لدى الصفقات الدولیة و التي تسمى احیانا 

.لمتقدمةاالبنوك بالدول 
.           قیمة فواتیر الوارداتوالمغالاة فيتخفیض قیمة فواتیر الصادرات - 
.وهمیةتمویل صفقات دولیة - 
الاستیلاء على جانب من القروض الخارجیة - 

.70ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات - 1
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:تيلاخارجیة هي كاؤدیة لتفاقم المدیونیة النصل الیها من خلال عرض اهم الاسباب الملخلاصة التيوا
و زیادة اعبائها على ،الازمة قد اسهمت بما لا یدع مجالا للشك في تازم مشكلة المدیونیة الخارجیة

ا التشكیلات الاقتصادیة و كانت نتاجا لسیاسة الباب المفتوح التي انحازت الیهفلقد ،الدول المدینة
اما اختیارا و اما تحت ضغوط الدائنین و المؤسسات المالیة الدولیة،الاجتماعیة المهیمنة في تلك البلدان

نظروا الى تلك السیاسات و الممارسات على انها عملیات تكییف ضروریة لتصحیح اوضاع الذین،
ن الحصار الفعلي لنتائج تلك السیاسات كان مدمرا بینما ا،و ضمان تسدید الدیون،موازین المدفوعات

.لتلك الدول
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محاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطار: الثانيالباب
منھاالتخفیف

الخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطار: الأولالفصل

الناتجةالأزماتلمواجھةالمطروحةالمقترحاتوالبدائل: الثانيالفصل
الخارجیةالمدیونیةعن
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بالبامقدمة

و 1974ماي 1المورخین في 3202و 3201ان الجمعیة العامة للامم المتحدة من خلال قراریها 
المؤرخ 3281المتضمنین الاعلان و برنامج العمل المتعلقین باقامة نظام اقتصادي دولي جدید و قرارها 

3362المتضمن میثاق حقوق الدول و واجباتها الاقتصادیة و قرارها رقم و 1974دیسمبر 12في 
.بشان التنمیة و التعاون الاقتصادي الدولي1975سبتمبر 12المؤرخ في 

دیسمبر 19المؤرخ في 3039و 1971دیسمبر 14المؤرخ في 2807اذ تشیر من خلال قراراتها رقم 
یشان 1977دیسمبر 19المؤرخ في 32/187و 1976دیسمبر 21المؤرخ في 31/158و 1972

.المشاكل الدیون الخارجیة التي تواجهها البلدان النامیة

المؤرخ 222و 1978مارس 11المؤرخ في 165و اذ تشیر ایضا الى قراري مجلس التجارة و التنمیة 
.1980سبتمبر 27في 

ة و لاسیما المشاكل الحادة التي تواجهها البلدان بحیث انها تبرز قلقها على حالة الاقتصاد العالمي الراهن
النامیة التي تتاثر اقتصاداتها ببیئة خارجیة غیر مؤاتیة تتجلى في جملة عوامل منها عدم ثباث المتغیرات 

الاقتصادیة الحاسمة و السیاسات غیر المتسقة التي تتبعها بعض البلدان المتقدمة النمو الرئیسیة على 
لي دون مراقبة فعالة متعددة الاطراف على اهدافها و نتائجها مما یهدد الاستقرار صعید الاقتصاد الك

.الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي للبلدان النامیة

و اذ تؤكد ان مشكلة ازمة الدیون الخارجیة التي تواجهها البلدان النامیة هي نتیجة مباشرة للبیئة 
.س لعدم المساواة و للنظام الاقتصادي الدولي غیر العادل القائمالاقتصادیة العالمیة السائدة و هي انعكا
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و اذ تضع في اعتبارها الاولویة التي اعطتها الاغلبیة العظمى من رؤساء الدول و الحكومات و وزراء 
الخارجیة خلال الدورة الجمعیة العامة لمشكلة ازمة الدیون الخارجیة و قلقهم الشدید ازاء التاثیر السلبي 

ه الازمة على عملیة التنمیة و على الاستقرار الدولي و اثارها على الهدف المحدد في میثاق الامم لهذ
.المتحدة و هو تحقیق التعاون الدولي في حل المشاكل ذات الطابع الاقتصادي و الاجتماعي 

م و النتزاید بشكل و اذ یقلقها اشد القلق الاثر الضار الذي تعاني منه البلدان النامیة نتیجة العبئ الضخ
غیر محتمل الذي تمتله دیونها الخارجیة المتزایدة و الذي تزداد خطورته بصورة خاصة بسبب التاثیر 
السلبي لعملیة التعدیل و انعدام فرص الوصول الى الاسواق المالیة و ارتفاع اسعار الفائدة الحقیقیة و 

من البلدان النامیة الى البلدان المتقدمة النمو و تقلبات اسعار الصرف و التدفق العكسي للموارد المالیة 
ركود المساعدة الانمائیة الرسمیة بل و انخفاضها من حیث القیمة الحقیقیة و تدهور معدلات التبادل 

التجاري للبلدان النامیة فضلا عن الانخفاضات الحادة في اسعار السلع و تصاعد النزعة الحمائیة في 
.البلدان المتقدمة النمو

و اذ تشدد على ان البلدان النامیة تبدل جهودا شاقة للتعدیل بتكلفة سیاسیة و اجتماعیة و اقتصادیة عالیة 
للغایة في كثیر من الحالات و ذلك بناء على طلب المؤسسات المالیة و المصرفیة الدولیة و من خلال 

نكماش الاقتصادي و الاضرار الشروط التي یضعها صندوق النقد الدولي و التي تسفر عن البطالة و الا
بقدرة هذه البلدان على النمو و التطور كما تشدد على ان اعادة الجدولة الدولیة لاقساط الدیون تؤجل 

.المشكلة في كثیر من الحالات و تزید خطورة النتائج النترتبة علیها

دولیة فیما یتعلق بالدیون فان و اذ تؤكد من جدید انه في الوقت الذي تعترف فیه البلدان بان التزاماتها ال
الالتزامات المالیة التي دخلت فیها البلدان النامیة المدینة مع دائنین من البلدان المتقدمة النمو و مع 
مؤسسات مالیة متعددة الاطراف قد اصبحت في ظل الظروف الحالیة غیر محتملة و انه ما لم یجد 
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و دائمة فان تلك الالتزامات یمكن ان تصبح بالنسبة لبعض المجتمع الدولي حلولا عاجلة و حقیقیة وعادلة 
.هذه البلدان فوق طاقة اقتصاداتها

و اذ تدرك ضرورة مراعاة الحالة الاقتصادیة الحرجة في افریقیا التي تتطلب حلا طویل الاجل یتحقق من 
عبئ دیونها الخارجیة خلال التنمیة و النمو الاقتصادي المستمرین للبلدان الافریقیة الذي یمثل اساسا 

.الثقیل بالنسبة للفرد 

و تلاحظ ان مدفوعات خدمة الدین تمتص بالنسبة للبلدان الافریقیة و العدید من البلدان النامیة الاخرى 
.نحو نصف حصائلها الاجمالیة من العملة الاجنبیة التي تستمد من عدد محدود للغایة من السلع الاولیة 

ي بانه لا یمكن الاستمرار في النظر الى مشكلة الدیون الخارجیة التي تعاني منها و اقتناعا منها بالتال
البلدان النامیة من جوانبه التقنیة الضیقة فقط او من حیث سماتها الاقتصادیة و ان هذه المشكلة تتطلب 

ة النمو فضلا عن معالجة سیاسیة و اتباع نهج شامل یضم البلدان النامیة المدینة و البلدان الدائنة المتقدم
المؤسسات المالیة و المصرفیة الدولیة التي تشترك كلها في مسؤولیة ایجاد حل لمشكلة الدیون التي 

.نواجهها البلدان النامیة

و تؤكد من جدید ان التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للبلدان النامیة تمثل اولویة اساسیة لجمیع البلدان و 
.اثرا سلبیا في جملة امور بمشكلة ازمة الدیون الخارجیةان هذه التنمیة تتاثر ت

و قبل البدا في توضیح عملیة التاثیر و التاثر التي تقع بین كل من المدیونیة الخارجیة و بین عملیة 
التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة سوف نقوم بالتعریف بالتنمیة و تحدید مفهومها في القانون الدولي 

ذلك تحدید الاثار السلیة او الایجابیة التي تحدثها عملیة الاستدانة الخارجیة على واقع لیتسنى لنا بعد 
.التنمیة في الدول النامیة بما فیها الجزائر
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و من ثم سنقوم بتحدید السیاسات و الحلول المقترحة لمحاولة التخفبف من المدیونیة و ایجاد البدائل 
دم ایجابي سواء ما تعلق منها بالحلول المقترحة من الدول الاخرى التي تجعل مسارات التنمیة في تق

.الدائنة او المدینة او من طرف المؤسسات المالیة الدولیة
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الإطار التطبيقي للمديونية الخارجية: ولالفصل الا
.-دراسة حالة الجزائر-

الاقتصاد الجزائريالمديونية الخارجية للجزائر وأثرها على : المبحث الأول

التطور التاريخي للمديونية الجزائرية:المطلب الأول

مراحل تطور المديونية الخارجية: الفرع الأول

أسباب المديونية الخارجية للجزائر: الفرع الثاني

تطور حجم المديونية الخراجية للجزائر وأثارها على الاقتصاد الوطني:المطلب الثاني

تطور حجم الديون الخارجية للجزائر:الفرع الأول

اثار ازمة المديونية الخارجية على الاقتصاد الجزائري:الفرع الثاني

الاستراتيجيات المعتمدة لتخفيف المديونية الخارجية للجزائر:المبحث الثاني

مراحل الإصلاح التي مرت بها الجزائر :المطلب الأول

الفرع الأول مرحلة الإصلاح الذاتي 

لجوء الجزائر لصندوق النقد الدولي و خيار إعادة الجدولة :الفرع الثاني

سياسات الإصلاح الهيكلي:المطلب الأول

السياسات التي تتضمنها برامج الإصلاح الهيكلي:الفرع الأول

اثار سياسات التصحيح الهيكلي:الفرع الثاني
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مقدمة الفصل 

لقد اضطرت الجزائر بعد الاستقلال الى الاستعانة بالقروض الخارجیة لتكملة النقص الحاصل في 
المدخرات المحلیة اللازمة لتمویل عملیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، بهدف الخروج من حالة التخلف 

. التي ورثتها عن الاستعمار

زت بضعف مستوى تزاید الدین الخارجي، فان هذه وان كانت مرحلة الستینات من القرن الماضي قد تمی
الوتیرة عرفت تزایدا كبیرا منذ بدایة السبعینات، عندما شرعت الجزائر في تطبیق استراتیجیة التنمیة القائمة 
على نموذج الصناعات المصنعة، وما تطلبتها المخططات التنمویة من رصد استثمارات ضخمة، عجزت 

، من اهم الفترات التي شهدت فیها المدیونیة 1979-1974ها وكانت الفترة المدخرات المحلیة عن تمویل
.الخارجیة للجزائر تزایدا كبیرا

وقد ساعدت الظروف الملائمة للاقتراض التي سادت فترة السبعینات على زیادة المدیونیة الخارجیة خلال 
تمانیة كبیرة لدى الاوساط المالیة تلك الفترة، خاصة وان الجزائر كانت تتمتع خلال تلك الفترة، بثقة ائ

.1الدولیة 

ولم تكن المدیونیة الخارجیة للجزائر لغایة بدایة الثمانینات ثمثل مدیونیة ثقیلة، ولم یكن مشكل القدرة على 
السداد او مشكل الملائمة، وكذا مشكل السیولة مطروحة خلال تلك الفترة، ومع بدایة الثمانینات تم التخلي 

ة التنمیة القائمة على الصناعات المصنعة، لصالح استراتیجیة التنمیة القائمة على عن استراتیجی
الصناعات الخفیفة، و ذلك بحجة ان نموذج الصناعات المصنعة الذي تم تطبیقه، خلال فترة السبعینات، 

.كان السبب الرئیسي في تزاید المدیونیة الخارجیة و خدماتها تلك الفترة

نه بالرغم من تخلي الجزائر عن استراتیجیة التنمیة، القائمة على نموذج الصناعات الا ان الواقع بین ا
المصنعة، فان المدیونیة لم تتوقف عن التزاید، خاصة بسبب زیادة الواردات من السلع ذات الاستهلاك 

.2النهائي 

.273بن الطاھر حسین، المرجع السابق، ص -1
.273بن الطاھر حسین، نفس المرجع، ص -2
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عار النفط في وجدت الجزائر نفسها امام ازمة المدیونیة، خاصة بعدما انخفاض اس1986وبحلول سنة 
الاسواق العالمیة، وتراجع معدل الصادرات من العملة الصعبة، اضافة الى مساهمة العدید من العوامل 

.الاخرى سواء الداخلیة او الخارجیة

على التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذا السیاسیة، حیث ولقد كان للمدیونیة الخارجیة العدید من الاثار
.بعض المجامیع الاقتصادیة الى مستویات لم یسبق ان عرفتها من قبلحدث تدهور كبیر في 

من خلال ما تقدم سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على المدیونیة الخارجیة للجزائر، من حیث 
نشأتها والأسباب التي أدت الى تفاقمها والاثار التي خلفتها على الاقتصاد الجزائري لیتسنى لنا بعد ذلك 

. ستراتیجیات التي اتبعتها الجزائر من اجل تفادي مشاكل المدیونیة والاثار المترقبة لهذه العملیةمعرفة الا
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المدیونیة الخارجیة للجزائر وأثرها على الاقتصاد الجزائري: المبحث الأول

اصـبحت تواجـه المشـاكل التـي كأحـد أبـرز ،ظهرت مشكلة المدیونیة الخارجیة للجزائر في السـنوات الأخیـرة
حاضــر ومســتقبل التنمیــة الاقتصــادیة فــي هــذه البلـــدان، بــل اصــبحت بالنســبة لبعضــها أزمــة حقیقیــة تهـــدد 

. 1استقرارها الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي بشكل مباشر

وعلى ضوء ذلك، فسوف نحاول استعراض بعض النقاط الاساسیة من خلال هذا المبحث، اذ اننا سنتناول 
فــي القســم الاول التطــور التــاریخي للمدیونیــة الخارجیــة والأســباب التــي أدت إلــى تفاقمهــا، امــا القســم الثــاني 

. يفسنخصصه لدراسة حجم المدیونیة والاثار التي خلفتها على الاقتصاد الجزائر 

التطور التاریخي للمدیونیة الجزائریة وأسبابها: المطلب الأول

والمراحـل ،من خـلال هـذا المطلـب سـوف نحـاول تسـلیط الضـوء علـى التطـور التـاریخي للمدیونیـة الخارجیـة
دون ان ننسـى ذكـر اهـم الاســباب ،التـي مـرت بهـا حتـى وصـلت الـى الوضـع التـي الـت الیـه فـي تلـك الفتـرة

.التي ادت الى تفاقمها

مراحل تطور المدیونیة الخارجیة :الفرع الاول

فـــي محاولتنـــا لدراســـة تطـــور المدیونیـــة الخارجیــــة للجزائـــر، أخـــذنا بعـــین الاعتبـــار أهـــم التطــــورات 
یــة الخارجیــة للجزائــر إلــى الاقتصــادیة الدولیــة وانعكاســها علــى الجزائــر، لــذلك ارتأینــا أن نقســم تطــور المدیون

:ثلاث فترات

).1985ـ 1967(ـ تطور المدیونیة الخارجیة في الفترة 

).1993ـ 1986(ـ تطور المدیونیة الخارجیة في الفترة 

)2005-1994(ـ تطور المدیونیة الخارجیة في الفترة 

، ص 2005الجزائر الى صندوق النقد الدولي، جامعة بشار، الجزائر، سنة مخلوفي عبد السلام، ازمة المدیونیة ولجوء-1
02.
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، حیـــث تمـــت هـــذه المرحلـــة 1962وقبـــل هـــذه المراحـــل عرفـــت الجزائـــر مرحلـــة انتقالیـــة تمتـــد مـــن 
الانتقالیـة مـن الاقتصـاد الاسـتعماري إلــى الاقتصـاد الاشـتراكي، خـلال هـذه الفتــرة وضـع مـا یسـمى بالتســییر 

. الذاتي، فتم تكوین مؤسسات عمومیة، وتأمیم عدة مؤسسات خاصة

ــم یكــن لهــم اتصــال وقــد ســیرت هــذه المؤسســات ال عمومیــة مــن طــرف مســؤولین معینــین مركزیــا، ل
مباشر بمیدان التسییر الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنتاج، وخاصة في میدان الزراعـة، وعـرف العـرض 
عجـز كبیــرا، وأصـبح یســتورد مــن الخـارج جــزء هــام مـن الاحتیاجــات یمكـن القــول أنهــا كانـت بدایــة الارتبــاط 

.أت الجزائر إلى الاقتراض من أجل تمویل الوارداتالمالي بالخارج، ولج

)1985-1967(تطور المدیونیة الخارجیة خلال الفترة: أولا 

لم تكن الدیون الخارجیة في الستینات تشمل إلا قروض الهیئة الفرنسیة للتعـاون الصـناعي، وتضـاف إلیهـا 
الكویتي للتنمیة الاقتصادیة منحه بعض القروض الحكومیة لبلدان المعسكر الشرقي، وقرضا من الصندوق

للجزائر في بدایة السـبعینات، وباسـتثناء هـذا الأخیـر كانـت التمـویلات تجاریـة بحتـة تقـدمها البلـدان الممونـة 
وقـــد بلـــغ مخـــزون الـــدیون الخارجیـــة . بـــالتجهیزات والخـــدمات المرتبطـــة بهـــا فـــي إطـــار المشـــاریع الصـــناعیة

تـم الحصـول علـى أول قـرض فـي السـوق 1974ي، وفـي سـنة ملیون دولار أمریكـ1260حوالي 1971سنة
وقد أدى الارتفاع المتزایـد لحجـم وأهـداف الاسـتثمارات العمومیـة خـلال هـذه الفتـرة . 1الدولیة لرؤوس الأموال

إلى توجه الحكومة نحو التمویل الخارجي، وذلك بسبب عدم توفر التمویل الـداخلي الـلازم مـن أجـل تغطیـة 
كما لوحظ أن عملیة الاستدانة الخارجیة كانت تتم بصورة لامركزیة، وعـن طریـق البنـوك هذه الاستثمارات، 

التجاریة والمؤسسات العمومیة، مع العلـم أن هـذه العملیـات كانـت تتطلـب تـرخیص مسـبق مـن طـرف البنـك 
ؤسسـات المركزي الجزائري الذي كان یرأس لجنـة الاقتـراض المكلفـة بتنظـیم عملیـات الاسـتدانة الخارجیـة للم

العمومیة والبنوك التجاریة في الأسواق الدولیـة لـرؤوس الأمـوال، كمـا لـوحظ أن هـذه العملیـات تركـزت علـى 
واعتمــاد الجزائــر للقــروض التجاریــة . »قــروض المــوردین أو المشــترین«الحصــول علــى القــروض التجاریــة 

ض والتـي تسـمح للمقتـرض دون غیرها من القـروض الأخـرى كـان بسـبب المیـزة التـي تمیـزت بهـا هـذه القـرو 
الجزائـري اختیـار المـورد الـذي یتعامـل معـه بكـل حریــة، ومـع ذلـك فقـد اشـترطت بعـض البنـوك الدولیـة علــى 

وقـد سـاعدت الظـروف . الجزائر التعامل مع مـوردین معینـین مقابـل الحصـول علـى هـذا النـوع مـن القـروض

المدیونیة الخارجیة لبلدان جنوب البحر الأبیض المتوسط مشروع تقریر حول،المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي-1
39ص.،الدورة العامة الخامسة عشر ،عائق أمام التنمیة الأورو متوسطیة،
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قابلیتهــا للســداد فــي الحصــول علــى القــروض الاقتصــادیة للجزائــر مــن خــلال ارتفــاع نســبة ملاءتهــا المالیــة و 
.1الخارجیة خلال هذه الفترة التي بدأ حجمها یزداد من سنة لأخرى 

قد ساعدتا على ارتفاع حجم المداخیل 1979. 1973وتجدر الإشارة إلى أن أزمتي النفط لسنتي 
قـد كانـت هـذه الفتـرة مـن أهـم للدولة بالعملة الصعبة، بسبب الارتفاع الهام في سعر البرمیل الواحد للـنفط، و 

ـ 1973(مـرات مـا بـین6الفترات التي شهدت فیها المدیونیة الخارجیة تزایدا كبیرا حیث تضاعفت بمقـدار 
حیث أستعمل الادخار الأجنبي ـ متمثلا في قروض . 2ملیار دولار17.4ملیار دولار إلى 2.9من )1979

سـتثمارات الضـخمة، ویرجـع ذلـك إلـى وفـرة الإقـراض من أجل تمویل جزء من الامن طرف البنوك الأجنبیة
الخارجي، وسهولة الحصول علیه وهـو مـا أدى بالمسـؤولین آنـذاك إلـى الاعتقـاد بإمكانیـة التمتـع بمسـتویات 
استهلاكیة عالیة في الأجلین القصیر والمتوسط، مـع إمكانیـة الاسـتمرار فـي تحقیـق تنمیـة دون مشـاكل فـي 

. ن في الأجل الطویلتسدید أقساط وفوائد الدیو 

ملیــار دولار فــي 12إلــى حــوالي 1967ملیــار دولار عــام 1,4ففــي هــذه الفتــرة ازدادت الــدیون مــن 
ملیـار دولار فـي نهایـة 20، لترتفـع بعـد ذلـك إلـى حـوالي )1977ـ 1974(نهایـة المخطـط الربـاعي الثـاني 

خططــة، ولكــن هــذه الــدیون لــم تكــن ، وهــذا مــا یؤكــد ارتبــاط مدیونیــة الجزائــر بالاســتثمارات الم1985ســنة 
ـ 1980وفـي الفتـرة الممتــدة مـا بـین ســنتي ،لتشـكل خطـر أو حــرج حیـث كانـت تســدد فـي أوقاتهـا المحــددة

وجــدت الجزائــر نفســها فــي وضــعیة ســیئة اتجــاه المدیونیــة الخارجیــة، هــذه الوضــعیة غیــر المناســبة 1985
الســـلطات الجزائریـــة تســـعى إلـــى تخفـــیض حجـــم لاســـتقلالیة القـــرار الاقتصـــادي الـــداخلي والخـــارجي جعلـــت

، حیث عرفـت 19853ـ 1980المدیونیة الخارجیة بواسطة التسدیدات المسبقة خصوصا في الفترة ما بین 
.المدیونیة اتجاها متذبذبا بین الصعود والهبوط

1-Mohamed Elhocine Benissad:"Economie du Developpement de l'algerie",opu
,hydra.deuxiéme édition,1982 .p:249

انعكاس الإصلاحات الاقتصادیة على التوازن النقدي في الجزائر، مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، ،بلعزوز بن علي- 2
29:، ص2003خریف31و30الجمعیة العربیة للبحوث الاقتصادیة ، العددان 

أسبابها وأثارها ، مجلة العلوم الإنسانیة ،دار الهدى ، عین ملیلة ،أزمة المدیونیة الخارجیة للجزائر الهاشمي بوجعدار- 3
1999،دیسمبر 12،العدد
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)1993ـ 1986(تطور المدیونیة الخارجیة خلال الفترة :ثانیا

تعتبر هذه المرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها الجزائر، والتي شهدتها العلاقات الاقتصادیة والمالیـة 

1989. 1986الدولیة حیث تمیزت هذه الفترة بالانخفاض المفاجئ لأسعار البترول خاصة في السنوات 

تمر للـدیون الخارجیـة حیـث ، وبأزمة سیاسیة وأمنیة حادة، فأدى ذلك إلى الارتفاع المس1991. 1990. 

.19931ملیار دولار سنة 25,7إلى 1985ملیار دولار سنة 19,8انتقلت من 

إن هذا الارتفاع في الدیون الخارجیة قابله انخفاض في إیرادات صـادرات المحروقـات حیـث سـجل 

الجـدول، و 1985مقارنة بالمستوى الذي كانت علیه سنة 1986سنة% 35إجمالي الصادرات انخفاضا بـ 

، كمــا أن فـاتورة الـواردات هــي )1990ـ 1985( التـالي یبـین تطــور الصـادرات الجزائریـة مـن ) 01(رقـم 

الأخــرى كانــت كبیــرة نتیجــة تــدهور الأداء الاقتصــادي للمؤسســات مــن جهــة وارتفــاع فــاتورة المــواد الغذائیــة 

ملیـار دولار خـلال نفـس 13,12ملیـار دولار و10,08المستوردة حیث تراوحت قیمـة إجمـالي الـواردات بـین 

.الفترة

كلیة أثر تغیر سعر الفائدة على اقتصادیات الدول النامیة، رسالة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادیة،، بلعزوز بن علي-1
.255، ص2004العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر ،
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)1990-1985(تطور الصادرات والواردات الجزائریة خلال الفترة :)16(الجدول رقم 

. ملیار دولار: الوحدة

السنوات

البیان

198519861987198819891990

14,079,1410,198,5410,4913,89إجمالي الصادرات

13,1211,7810,0810,5911,7612,49إجمالي الواردات

32,4+22,83+16,19-11,49+35-ـــ%نسبة تغیر الصادرات

المصدر

Revue MediaBanke, N°12, Bank Of Algeria, juin/juillet 1994,p:22

إلى 1994حتى مارس 1986منذ بدایة الصدمة النفطیة المعاكسة في عام ولقد سعت الحكومة 
احتــواء الــواردات مــن خــلال تطبیــق قیــود علــى التجــارة والمــدفوعات، ونتیجــة لهــذه السیاســات كانــت أحجــام 

.1985عنها في عام 1988في عام % 19,28الواردات أقل بحوالي 

2005-1994تطور المدیونیة الخارجیة خلال الفترة: ثالثا 

حیث وجدت نفسها أمام توقف شـبه كلـي عـن تسـدید ،1994الوضعیة التي آلت إلیها الجزائر في سنة إن
دیونها، قد فصلت في الجدال القائم بین أنصار إعادة الجدولة وأنصار إعادة تحویل الدیون، الـذي تواصـل 

، حیث أن إعادة جدولة الدیون الخارجیة للجزائر 1993و 1988لمدة خمس سنوات في الفترة الممتدة بین 
:العملیة بشكل كلاسیكي من خلالفرضت نفسها كحتمیة وجرت هذه
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یلیـــه برنـــامج ،)1995مـــارس -1994أفریـــل (تطبیـــق برنـــامج اســـتقرار یعـــرف باتفـــاق ســـتاند بـــاي 

). 1998مـارس –1995أفریـل (تعدیل هیكلي على أساس اتفاق تمویل موسع تشمل مدته ثلاث سـنوات 

عملیـة إعـادة تحویـل الـدیون الخاصـة نتیجـة إجـراء ،ملیـار دولار16وقد سمحت هذه العملیة بإعـادة جدولـة 

مع نادي لندن، وعملیتي تحویل الـدیون العمومیـة التـي أنجـزت مـع نـادي بـاریس، إضـافة إلـى ذلـك سـمحت 

ملیــــار دولار منحتهــــا 2.6الإجــــراءات المواكبــــة لبرنــــامج التعــــدیل الهیكلــــي بتعبئــــة مــــوارد إضــــافیة قــــدرت ب

، ویمكــن توضــیح تطــور 1) الــدولي للإنشــاء والتعمیــرصــندوق النقــد الــدولي والبنــك(مؤسســات بــروتن وودز 

من خلال الجدول التالي2005–1995إجمالي الدیون الخارجیة من 

:

ــــــــــة للجزائــــــــــر للفتــــــــــرة : )17(الجــــــــــدول رقــــــــــم  ).                                        2005-1995(تطــــــــــور مخــــــــــزون الــــــــــدیون الخارجی

ملیار دولار: الوحدة 

:المصدر

Revue MediaBanke, N°76, Bank Of Algeria, fevrier /mars 2005,p:05 -

www.Bank-of-Algeria.dz.Rapport2001.doc  (16/08/2005) -

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشروع تقریر حول المدیونیة الخارجیة لبلدان جنوب البحر الأبیض المتوسط -1
.49عائق أمام التنمیة الأورو متوسطیة، ص

2005*1995199619971998199920002001200220032004السنو السنة

ـــــــــــــــــــــــغ  مبل
الدیون 

31.5733.6531.2230.4728.3225.2622.5722.6423.3521.8216.6
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إلى 1995فإن الدیون الخارجیة قد ارتفعت مابین سنوات ،مثلما هو واضح في الجدول أعلاه
ثم 1996ملیار دولار سنة 33.65إلى ،1994ملیار دولار سنة 29.49بحیث انتقلت من ،1996

ملیار 31.22من ،2001إلى غایة سنة 1997عاودت الانخفاض وبشكل مستمر إبتداءا من سنة
ملیار دولار 23.35لتصل إلى 2003و 2002ملیار دولار، وبعدها ارتفعت سنتي 22.57دولار إلى 
ویفسر ،ملیار دولار21.82لتصل إلى 2004، ثم عاودت الانخفاض مرة ثانیة سنة2003في نهایة 

:هذا التذبذب في الارتفاع والانخفاض في مخزون الدیون الخارجیة خلال هذه الفترة إلى 

یــؤدي بطبیعــة الحــال إلــى تضــخم ،إن تأجیــل الاســتحقاقات فیمــا یخــص أصــل الــدیون وبعــض الفوائــد- 
تن وودز، هـــذا یمـــن مؤسســـات بـــر ،ضـــافة إلـــى التمویـــل الـــذي حصـــلت علیـــه الجزائـــرمخـــزون الـــدیون، بالإ

.) 1996–1994(بالنسبة لفترة 
یرجــع أساســا إلــى تراجــع قیمــة 2003–2002و 2002-2001إن الارتفــاع الطفیــف بــین ســنتي - 

الدولة، وهذا ، وكذلك تعبئة المؤسسات الأجنبیة قروضا غیر مؤمنة من طرف%)20(الدولار أمام الأورو 

، 20031ملیار دولار مع نهایة دیسمبر 1.9الارتفاع للأورو ألحق بالجزائر خسائر في الصرف قدرت بـ 

حسـب تقـدیرات صـندوق 2005ي مخـزون الـدین الخـارجي فـي نهایـة و استمر الانخفـاض وبشـكل قیاسـي فـ

دولار عمـــا كـــان عنـــه فـــي ملیـــار5.22ملیـــار دولار، أي بانخفـــاض قـــدره 16.6النقـــد الـــدولي إلـــى حـــوالي 

فـي مخـزون الـدیون الخارجیـة للجزائـر، وهـو مـا یعنـي أن %) 23.9( ، أي بنسبة انخفاض تقـدر ب2004

.  1983أصــبح یســاوي تقریبــا حجــم الــدین ســنة2005حجــم الــدین الخــارجي للجزائــر بالقیمــة الاســمیة ســنة 

لغـــاء الـــدیون الروســـیة المترتبـــة علـــى هـــذا بالإضـــافة إلـــى التوقیـــع علـــى مـــذكرة بـــین الجزائـــر وروســـیا حـــول إ

، وفي مقابـل ذلـك التزمـت الجزائـر بشـراء 2006مارس 10ملیار دولار بتاریخ 4.7الجزائر والمقدرة بحوالي 

ملیار دولار تقتنیهـا الجزائـر 3.5سلع وخدمات من روسیا تعادل مبلغ الدین، وتم الاتفاق على صفقة بقیمة 

وع تقریر حول الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشر - 1
.2004جوان،24عامةال، الدورة 2003سنة
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تبر هذه أكبر صفقة تبرمها الجزائر مع دائنیها فیما یخص ملفات ، وتع1من روسیا في شكل عتاد عسكري 

. تحویل المدیونیة

- 2010إلى 2005تطور المدیونیة الخارجیة خلال الفترة من : رابعا
ملیار دولار في 15.5لتصل إلى حوالي ،لقد استمرت المدیونیة الخارجیة الجزائریة في الانخفاض

حیث بلغ سعر البرمیل الواحد في ،ومن أهم أسباب هذا الانخفاض ارتفاع أسعار البترول،2006مارس 

ملیار 60أي حصول الجزائر على عائدات بالعملة الأجنبیة بنحو ،دولار73قیمة 2006مارس 5

ولقد كشف بنك الجزائر الوطني ،من صادراتها% 98دولار بفضل صادرات المحروقات التي تشكل نحو 

وذكر تقدیر للبنك أن ،2007ملیار دولار في نهایة عام 5.573لمدیونیة الخارجیة للجزائر بلغت أن ا

من الدیون الإجمالیة، % 87.7وهو ما یمثل ،ملیار دولار4.889دیون بعیدة ومتوسطة المدى بلغت

یر أن وقال التقر ،من إجمالي الدیون% 12.3ملیون دولار أي 684بینما بلغت دیون قصیرة المدى 

وهذا راجع إلى معدلات ،قروض متعددة الأطراف% 4.06من الدیون هي قروض ثنائیة و% 74.04

فقد وصلت معدلات نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر عامي ،النمو التي حققتها الجزائر في هذه الفترة

دة وبصورة ، كما أن الجزائر سددت على دفعة واح1999-1990في الفترة % 1.5مقابل 2009و2008

2006ملیار دولار عام 12.87مسبقة باتفاق مع الدول الدائنة 

من الناتج % 3.6وقد كشف محافظ البنك الجزائري أن الدیون الخارجیة في الوقت الحالي لا تمثل سوى 

2005وهذا راجع إلى إقرار الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة عام 1999عام % 58.3مقابل ،الداخلي الخام

.قرر وقف الاستدانة من الخارج والسداد المسبق لكامل الدیون الخارجیةحیث 

الشروق -03ص،2006مارس 11بتاریخ 4648الخبر العدد(استنادا إلى مقالات في صحف وطنیة - 1
الرئیس الروسي فلادیمیر وتصریحات مسؤولین سامیین في الدولة عقب زیارة)05:، ص2006مارس 11بتاریخ 1631العدد

.2006مارس 10بوتن إلى الجزائر بتاریخ 
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للجزائرأسباب المدیونیة الخارجیة :الفرع الثاني

:ناك عدة أسباب ساهمت في إنشاء وتفاقم أزمة المدیونیة الخارجیة الجزائریة أهمهاه
الداخلیة الأسباب: أولا

I-الدیمغرافي المرتفعالنمو و تقلبات قطاع المحروقات
تقلبات أسعار المحروقات   - 1

اعتمدت الجزائر اعتمادا مطلقا على قطاع المحروقات في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، 
ولتحقیق ذلك قامت بتكثیف إنتاج المحروقات وتتطلب ذلك إنفاق استثمارات ضخمة في القطاع 

إلى تقلبات كبرى وتذبذب في الأسعار أثر بشكل مباشر على تفاقم ، غیر أن تعرض هذا القطاع 1البترولي
مما أدى إلى زیادة ،ارتفاع سعر النفط1979و1973أزمة المدیونیة فخلال الصدمتین البترولیتن سنتي 

الدخل القومي المعبر عنه بفائض في میزان المدفوعات، وكنتیجة لهذا اتبعت الجزائر سیاسة الاقتراض 
لكن حدث العكس إذ انخفض سعر البترول لاحقة،كهنات ارتفاع أسعار النفط للفترات العلى تةمعتمد
مما أدى إلى تقلیص عائدات صادرات المحروقات، ومن ثم حدوث عجز في میزان ،1986سنة 

ملیار 9وعدم القدرة على تسدید الدیون تسبب هذا الانخفاض في خسائر للجزائر قدرها ،المدفوعات
.   2دولار
النمو الدیمغرافي المرتفع - 2

مما اعتبر من الأسباب التي أدت الى زیادة ،سنویا% 32لقد وصل النمو الدیمغرافي في الجزائر الى 
تلك ،خاصة بعد تأثیره على المجال الاجتماعي من غذاء وسكن وغیرهما،حجم المدیونیة الخارجیة

الامر الذي دفع ،عتمادا على موارده الداخلیة ا،الحاجات التي عجز الاقتصاد الجزائري عن تلبیتها
. 3بالجزائر الى طلب المزید من القروض الخارجیة لتغطیة هذا العجز

II-الجهود الاستثماریةضخامة

.01ص ،2005،دیسمبر،الجزائر،جامعة العلوم الاقتصادیة،واقع المدیونیة الخارجیة في الجزائر،عبد الكریم- 1
.04ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام - 2
، ص 1993محمد بلقاسم حسن بهلول، الجزائر بین الازمة الاقتصادیة والازمة السیاسیة، الجزائر، مطبوعات دحلب، - 3

65.
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اعتمدت الجزائر منذ السبعینات سیاسة تنمویة تعتمد خاصة على القطاع الصناعي الذي یتطلب 
،مما أدى بالجزائر إلى اللجوء للقروض الخارجیة،التمویل المحلیةاستثمارات ضخمة فائقة لإمكانیات 

وز مرحلة التخلف التي یعیشها الاقتصاد اأنه لا یمكن تج،السیاسة الاقتصادیةيسماد ر انظرا لاعتق
إلا عن طریق إقامة استثمارات ضخمة، غیر أن تمویل هذه الاستثمارات عن طریق القروض ،الجزائري

الخارجیة جعل من الجهاز الإنتاجي جهازا تابعا للخارج، إذ أن عملیة تشغیله تتوقف إلى حد كبیر على 
.1واردات السلع الأولیة والسلع الوسیطة

خذ أهمیة خاصة، كما أصبحت بمثابة مؤشر خاص ان ظاهرة اللجوء الى القروض الخارجیة قد بدأت تأ
في السیاسة التنمویة للجزائر، خاصة بعد اعتقاد راسمي السیاسات الاقتصادیة في الجزائر، انه لا یمكن 

2تجاوز مرحلة التخلف التي یعیشها الاقتصاد الجزائري الا من خلال رصد الاستمارات الضخمة

صوى لمعدلات الاستثمار، دون ان یولوا أهمیة للنتائج التي تتمخض عن وبالتالي فقد اولوا أهمیة ق
، او غیر مباشرة - كنمو الدخل الوطني وزیادة الادخار والصادرات- عملیات الاستثمار، سواء كانت مباشرة

. متمثلة فیما تحدثه من ارتباطات بین قطاعات، وفروع الاقتصاد الوطني
.المتحققة في الاستثمار على مستوى النمو الاقتصاديسیبین ضعف النتائجوالجدول التالي 

2004-1991تطور معدل النمو الاقتصادي خلال الفترة (18):الجدول رقم

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2202 2003 2004

معدل 
النمو

-0.1 -2.2 -2.3 -0.9 3.9 4 4.5 1.1 3.4 2.4 3.2 4.2 6.9 5.2

ثم اعداد هذا الجدول بالاعتماد على الوثائق التالیة: المصدر

- 1996مناخ الاستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، الكویت تقریر- 
1998.

03، ص المرجع السابقمخلوفي عبد السلام، - 1
2- Ahmed BENBITOUR, l’Algérie en troisiéme mélinaire, Op.CitP30.



منھاالتقلیلمحاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطارالثانيلبابا

173

- L’Algérie et quelques chiffres.ONS, résultats 2002-2004, édition 2006,
N°35.

2004- 1995الاقتصاد الجزائري سجل معدلات نمو ایجابیة خلال الفترة ان هذا الجدول یبین ان 

لكن بالرغم من ذلك تبقى معدلات النمو المسجلة ضعیفة، ودون المستوى المطلوب، ما عدا سنتي 

.2004و2003

كما یبین الجدول ان هناك علاقة عكسیة بین الاستثمار والنمو الاقتصادي، ففي الوقت الذي عرفت 

ت الاستثمار تراجعا، شهد النمو الاقتصادي تحسنا، والسبب یرجع الى ان هناك عاملا فیه معدلا

من ایرادات % 98اخر، ساهم في احداث هذا التحسن، الا و هو قطاع الطاقة، و الذي ساهم ب 

، اضافة الى قطاع الزراعة، خاصة بعد تبني الجزائر لسیاسة دعم الاستثمار 2004الصادرات سنة 

، و الذي سببه زیادة %27.3كان النمو المسجل في القطاع الفلاحي 1998في سنة الفلاحي، ف

.انتاج القمح

ان هذه النتائج الضعیفة المسجلة في بعض القطاعات، ما عدا قطاعي الطاقة والزراعة قد شكلت 

احدى الاسباب الرئیسة في تزاید المدیونیة الخارجیة للجزائر، خاصة ذلك ان هذه القروض توجهت

.الى تمویل المجالات الخدمیة والاستهلاكیة، ولم توجه الى المجالات الانتاجیة

III -السیاسة السلیمة للاقتراضغیاب
ومن ،هناك عدة معاییر یمكن من خلالها الحكم على غیاب السیاسة السلیمة للإقراض في الجزائر

:أهمها



منھاالتقلیلمحاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطارالثانيلبابا

174

للدین الخارجي وبین نمط التجارة الخارجیة، عدم وجود تناسب بین تركیبة العملات الأجنبیة المكونة- 

مع ،حیث أن صادرات الجزائر تتم بصورة شبه كلیة بالدولار الأمریكي ومن یكفي انخفاض قیمة الدولار

1ثبات العملات الأخرى حتى یتفاقم حجم الدین الخارجي

خاصة من حیث ارتفاع حصة القروض قصیرة الأجل من إجمالي القروض وما تبعها من شروط قاسیة -

.ارتفاع أسعار الفائدة فیها

سنة % 57.62في حین تجاوزت ،1994سنة % 307زیادة خدمة الدین الخارجي إذ وصلت إلى -

1987.

حیث استعملت نسبة كبیرة منها في تمویل الواردات من السلع ،عدم المصداقیة في تسییر القروض-

.2الكمالیة

التي مولت ،إذ أن معظم النتائج التي حققتها مختلف القطاعات الإنتاجیة،عدم فعالیة الجهاز الإنتاجي-

.بالقروض كانت ضعیفة ما عدا قطاع المحروقات

الأسباب الخارجیة - ب

I-معدلات التبادل التجاري تدهور

كسبب من أسباب زیادة ،لقد تحدثنا في الإطار النظري للدراسة عن تدهور معدلات التبادل التجاري
محاولین تبیین ،الا اننا سنحاول تسلیط الضوء على هذه النقطة،المدیونیة الخارجیة في الدول النامیة

.3مساهمتها في زیادة حجم المدیونیة الخارجیة للجزائر

:تاليسنقدم الجدول ال،ومساهمته في زیادة عبئ المدیونیة،ولتبیین مدى تدهور معدل التبادل التجاري

.39، ص 1992رفة الاقتصادیة، احمد هني، المدیونیة، الجزائر، المع- 1
.13، ص 1998ناصر دادي عدون، اقتصاد المؤسسة، الجزائر، دار المحمدیة العامة ،- 2
، 1986بن الطاهر حسین، عملیة نقل القیمة في قسمة العمل الدولیة، رسالة ماجستیر، جامعة قسنطینة، - 3

.156/157ص
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)1977-1973(معدلات التبادل في الجزائر خلال الفترة : (19)الجدول رقم

السنة 1973 1974 1975 1976 1977

معدل التبادل  43.8 100 72.8 78 74.9

:  المصدر

الامر ،قد كانت في غیر صالح الجزائر،1977-1973یتبین لنا من خلال الجدول ان الفترة ما بین 

فالدراسات تشیر الى ان الخسائر التي عرفتها الجزائر نتیجة لتدهور ،الذي جعلها تتحمل خسائر كبیرة

.ملیار دولار8قد بلغت حوالي ،معدلات التبادل خلال هذه الفترة

ولقد كان للركود الاقتصادي الذي تعیشه اقتصادیات البلدان المتقدمة اثارا سلبیة على معدلات التبادل 

التجاري، حیث تسبب في حدوث تراخ قوي في الطلب العالمي على صادرات بلدان العالم الثالث من 

.1المواد الاولیة

وهو ما تسبب بالتالي، في تدهور معدل التبادل التجاري، وجعله یتم في غیر صالحها، متحملة نتیجة 

.لذلك خسائر كبیرة والجدول التالي كفیل بإبراز ذلك 

.157بن الطاهر حسین، عملیة نقل القیمة في قسمة العمل الدولیة، المرجع السابق، ص - 1
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تطور معدل التبادل لفترتین مختلفتین: (20)رقمالجدول 

1985سنة الأساس 

1980 1984 1985 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995

97.8 103 100 58.6 62.8 57.0 54.7 49 47 47.3

1990سنة الاساس 

1980 1990 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

97.9 100 89 74 74.7 76.9 62.6 72.3 78 79.6

.265ابن الطاهر حسین، المرجع السابق، ص : المصدر

نلاحظ من خلال هذا الجدول، ان فترة الثمانینات عرفت استقرارا نسبیا، وذلك یرجع الى التحسن الذي طرا 
على اسعار النفط في السوق العالمي، والتي كان لها الاثر الایجابي على حصیلة الصادرات من العملات 

1986الصعبة، الا ان هذا الاستقرار لم یدم لفترات اطول، حیث عرفت اسعار النفط تدهورا منذ سنة 
وهو ما جعل معدل التبادل الدولي یتجه نحو الانخفاض، ومن ثم كان في غیر صالح الجزائر خلال الفترة 

1991-2001.

II-تقلبات اسعار الصرف

كان له أثر على الدیون المحررة بعملات اخرى، فالمصادر ان الانخفاض الذي یطرا على اسعار الصرف 
من اجمالي الدیون، وذلك 42.7تشیر الى ان دیون الجزائر التي تم التعاقد علیها بغیر الدولار، قد بلغت 

.1989بنهایة سنة 

تجاه ،وعلیه فان هذه النسبة من الدیون تكون حساسة للتغیرات التي تحدث في اسعار صرف الدولار
عملات الاخرى، وسیكون لها اثرا ایجابیا او سلبیا على خدمة الدیون الخارجیة، فعلى سبیل المثال كان ال

، اثرا على زیادة خدمات الدیون الجزائریة 1989-1986لانخفاض سعر صرف الدولار خلال الفترة 
.٪35الواجبة السداد بعملات اوروبیة بنسبة 
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تطور سعر صرف الدینار تجاه الدولار:(21)الجدول رقم

: المصدر

قد عرف انخفاضا قویا،تبین ان سعر صرف الدینار مقابل الدولار،ان البیانات الواردة في هذا الجدول
خلال هذه الفترة، وهذا الانخفاض في سعر الصرف، كان له أثر كبیر على زیادة اسعار السلع والخدمات، 

.كما كان له تأثیر كبیر على شریحة كبیرة من السكان، بحیث انخفضت قوتهم الشرائیة

II-الصعبة المفروضة على القروض الممنوحة الشروط

من بین ،تعتبر الشروط الصعبة التي تفرضها البنوك والمؤسسات المالیة على القروض التي تمنحها
: وتتمثل هذه الشروط في، 1العوامل الخارجیة الهامة التي زادت من أعباء المدیونیة الخارجیة للجزائر

ارتفاع معدل الفائدة - 1

، الامر 1982الفائدة المفروضة على القروض الممنوحة، ارتفاعا كبیرا وذلك منذ عام شهدت معدلات
الذي ترتب عنه زیادة المدیونیة الجزائریة، خاصة بالنسبة للقروض ذات معدلات الفائدة المتغیرة، التي 

1985.2عام % 30بلغت نسبتها 

مدة استحقاق القروض الممنوحة - 2

وبالنظر الى هیكل الدین الخارجي یتبین لنا ان ،تها الجزائر بقصر اجالهالقد تمیزت القروض التي عقد
اذ فضلت الجزائر في السنوات ،القروض القصیرة الاجل تمثل نسبة لا باس بها من اجمالي القروض

.06مخلوفي عبد السلام ، المرجع السابق ، ص - 1
.104ناصر دادي عدون، المرجع السابق، ص - 2

السنة 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003

سعر 
الصرف

4.8 4.9 6.7 8 12.2 21.4 22.8 24.5 47.6 54.7 57.6 60.3 69.3 73.9 72.6
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نظرا ،الامر الذي أدى الى خلق صعوبات في تسدید خدماتها،التعاقد على مثل هذه القروض،الأخیرة
.1أسعار الفائدة وقصر مدتها، وهو ما حمل الاقتصاد الجزائري أعباء مدیونیة ثقیلةلارتفاع 

الاقتصادیة والاجتماعیة كسبب رئیسي للمدیونیةالتنمیة: ثالثا

ان موضوع التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وعلاقته بالمدیونیة الخارجیة، یتطلب منا عرض وبشكل 
ة التي مرت بها الجزائر، منذ الاستقلال الى نهایة الثمانینات من مختصر مراحل التنمیة الاقتصادی

.2القرن الماضي، و هو التاریخ الذي تفجرت فیه ازمة المدیونیة في الجزائر

I-مراحل التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر

بعد الاستقلال وجدت الجزائر نفسها في وضع صعب، خاصة بعدما خرب المستعمر الفرنسي كل 
الهیاكل المادیة و البشریة، اضافة الى هجرة المعمرین تاركین مزارعهم و نشاطاتهم و وظائفهم، 

فرنك من 750، ثم تحویل 1962ففي شهر جوان 3اخدین معهم المدخرات و رؤوس الاموال 
اطار متوسط 35.000اطار عالي و 50.000هجرة (ى فرنسا عبر قناة البنوك الجزائر ال

) .عامل موظف100.000

وبالتالي فان الجزائر قد حاولت سد هذا العجز بالإمكانیات المتاحة، عن طریق التسییر الذاتي،الامر 
الوقت نفسه الذي دفع الدولة الى انشاء مؤسسة عمومیة، كلفت بتنظیم نشاط قطاع بأكمله، و في 

قامت بتأمیم الاراضي و تنظیم التسییر الذاتي في القطاع الفلاحي، اما في المجال الصناعي فلقد 
تبنت استراتیجیة الصناعات الثقیلة، كصناعة تستجیب لمتطلبات التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة 

.1954فة الى بیان التي تدعو الى انجاز تنمیة متوازنة بالإضا1964التي نصت علیها مواثیق 

وما یمكن ملاحظته على مضامین هذه المواثیق، انها كانت تحمل مواقف رادیكالیة، ومعاكسة لكل ما 

له علاقة بالنظام الرأسمالي، وهذا یعكس طبیعة الثورة الجزائریة المسلحة، اذ كان البدیل الوحید في 

.07مخلوفي عبد السلام، المرجع السابق، ص - 1
.07ص ،المرجع السابق ،التنمیة الاقتصادیة ،محمد عبد العزیز عجمیة ایمان عطیة ناصف-2
-دراسة تحلیلة للواقع السیاسي و الاقتصادي و الاجتماعي لبلدان العالم الثالث- ازمة التنمیة،صبحي محمد قنوص - 3
.97ص ،1999،القاهرة ،الطبعة الثانیة ،الدار الدولیة للنشر و التوزیع ،
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رأسمالیة، التي تعتبر السبیل الوحید نظر صانعي الاستقلال في ذلك الوقت، هو التوجه نحو تنمیة لا

.1لإحداث قطیعة من المستعمر، و بناء دولة قویة تتمتع باقتصاد متوازن و مزدهر

: و لقد اعتمد هذا المیثاق على مصدرین رئیسیین

،الا ان هذا القطاع كان 2قطاع الطاقة وما یدره من عوائد هامة من العملة الصعبة: المصدر الاول

اك لسیطرة الشركات الاجنبیة، اذن فان تمویل التنمیة مرتبط مباشرة بسیطرة الدولة على قطاع خاضعا آنذ

.1971الطاقة، و هو ما تم سنة 

بما ان نموذج التنمیة یقوم على فرضیة اساسیة، و هي تطبیق اصلاح زراعي، یسمح : المصدر الثاني

ة، و من ثم ظهور فائض زراعي، الذي یستخدم بالتكثیف الزراعي الامر الذي یؤدي الى زیادة الانتاجی

.3كمداخلات للقطاع الصناعي، و من ثم فانه یسمح بالربط بین القطاع الزراعي و الصناعي

اذن فان المصدر الثاني یتمثل في تحویل هذا الفائض لتمویل الصناعات المصنعة، اذن فهذا النموذج 

مركزة على ذاتها، من خلال التكامل بین مختلف تكمن اهمیته في انه یهدف الى تحقیق تنمیة مت

.القطاعات الزراعة الصناعة

II-الخطط الاقتصادیة المعتمدة لتحقیق التنمیة في الجزائر

لقد اعتمدت الجزائر على العدید من الخطط الاقتصادیة، بهدف تسریع عملیة التنمیة الاقتصادیة 
:وهي كالاتي4والاجتماعیة

. 22ص ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،المستقلة اقتصاد الجزائر،احمد هني - 1
ص ،1983،جامعة قسنطینة ،رسالة ماجستیر ،1977-1967التخطیط الصناعي في الجزائر ،دیلمي لخضر - 2

21-22.
.223ص ،المرجع السابق ،ازمة المدیونیة ،حسین بن الطاهر - 3
،دار الرازي ،المعهد العربي للتخطیط بالكویت ،-تطورها و افاقها-یة في الجزائرالتنمیة الاقتصاد،عبد االله معطي - 4

.183/186ص ،1988،الكویت 



منھاالتقلیلمحاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطارالثانيلبابا

180

1969- 1967المخطط الثلاثي - 1
یهدف هذا المخطط الى وضع استراتیجیة شاملة للتنمیة، تستهدف اساسا وضع الاسس المادیة الضروریة 
لانطلاقة اقتصادیة حقیقیة، وذلك بالاستناد الى نظریة الصناعات المصنعة، التي كانت تهدف الى خلق 

.1روابط بین القطاعات الاقتصادیة المنتجة

19772-1970والثاني المخططان الرباعي الاول - 2

:میزا هذان المخططان فترة السبعینات ولقد انشئا لتحقیق الاهداف التالیة

.ضمان تدعیم الاستقلال المالي عن طریق تنمیة وسائل الانتاج- 
التوجه نحو تكامل كل مجهودات التنمیة في الجزائر عن طریق وضع قاعدة مادیة، یكون التصنیع -

.مكونها الاساسي
نظام تربیة وتكوین موجها، لیحمل على عاتقه تلبیة الحاجات الجدیدة والمتزایدة بسرعةمنح البلد-
تحضیر شروط أحسن للاستثمارات، وذلك من اجل تحسین مستوى معیشة الافراد والجماعات -

3.الموجودة في مختلف مناطق الوطن

1989-1980المخططان الخماسیان - 3

:الرباعیان بدأت بوضع مخططان خماسیان وهما كالاتيبعد انتهاء الجزائر من وضع المخططان 

1984- 1980الخطة الخماسیة الأولى - أ

تركت المخططات السابقة بعض النقائص، فجاء هذا المخطط لتكملتها ومعالجتها، ومن بین الاهداف 
التي جاء بها هذا المخطط، هي اعادة النظر في التوزیع القطاعي للاستثمارات لفائدة النشاطات الاخرى، 

ر جزائري من مجموع ملیار دینا63مما تقرر منح الربع من مجموع الاستثمارات لقطاع المحروقات، اي 
.ملیار جزائري250

.157ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 1
جامعة محمد ،العدد الثالث،مجلة المفكر،تقییم إعادة هیكلة المؤسسة الاقتصادیة العمومیة الجزائریة ،محمد داودي- 2

.134ص ،بسكرة،خیضر
بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،تجربة الجزائر مع القطاعین العام و الخاص  و مستقبل التجربة ،احمد هني - 3
.93ص ،1999،
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1989- 1985الخطة الخماسیة الثانیة - ب
یشكل هذا المخطط امتدادا للمخطط الاول، بحیث یهدف هذا المخطط الى الاحتفاظ بوتیرة نمو مدعمة 
بجهاز انتاج یضمن مستوى استثمار هام، كما یحدد كهدف ضمان استقلال الاختیارات والسیاسات 

1.لتحكم في التوازنات المالیة الخارجیةالاقتصادیة، با

، وبحل مشكلات 1982وعن طریق هتان الخطتان قامت الدولة بإعادة هیكلة مؤسسات القطاع العام سنة 
.دیونها، حیث تحملت الخزینة العمومیة سد الدیون التي كانت تربط الشركات السابقة لبعضها البعض

III -ا على المدیونیة الخارجیة للجزائرالاستثمارات خلال مخطط التنمیة وأثره

، نظرا لما له من اهمیة كبیرة في السیاسة 2لقد اعتمد القطاع الصناعي على الاستثمارات بشكل كبیر
:الاقتصادیة، والجدول التالي سیبین لنا أهمیة الاستثمارات وخاصة الصناعیة منها

-1967الاستثمارات الصناعیة العمومیة الى إجمالي الاستثمارات خلال الفترة : (22)الجدول رقم
1989

البیانات

البیان

المخطط الثلاثي

1967-1969

المخطط الرباعي 
الاول

1970-1973

المخطط الرباعي 
الثاني

1974-1977

المخطط الخماسي 
الاول

1980-1984

المخطط الخماسي 
الثاني

1985-1989

اجمالي 
الاستثمارات 

9.06 27.75 110.22 400.6 557.24

الاستثمارات

الصناعیة 

4.9 20.8 74 154.5 174.43

.14.22.24ص ،المرجع السابق ،شرابي عبد العزیز : المصدر

.225ص ،المرجع السابق ،بن الطاهر حسین - 1
14ص ،2004- 2003،قسنطینة،منشورات جامعة منثوري،الاقتصاد الجزائري،شرابي عبد العزیز-2
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:یمكن أن نلاحظ من خلال هذا الجدول الملاحظات التالیة

بحیث بدأت بالتصاعد من مخطط لأخر المبالغ الضخمة التي سخرت لتطبیق هذه المخططات، - 

ملیار دج اثناء مرحلة المخطط 27.75ملیار دج اثناء تنفید المخطط الثلاثي الى 9.06فمن 

ملیار دج في المخطط الرباعي الثاني، و 110.22الرباعي الاول، الى حین وصلت الى 

.تواصلت في الصعود اثناء تنفید المخططین الخماسیین الاول و الثاني

ما ان عملیة التصنیع تشكل المحور الرئیسي في عملیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة، فان ب- 

ملیار دج اثناء تنفید 4.9الجزائر قد اولت اهمیة كبرى للاستثمارات الصناعیة، بحیث بلغت 

ملیار 74ملیار دج، خلال المخطط الرباعي الاول و وصولها الى 20.8المخطط التمهیدي الى 

اثناء المخطط الرباعي الثاني، و بعد ذلك شهدت ارتفاعا كبیرا في فترة التي نفذ فیها دج 

في المخطط الخماسي الاول و 154.5المخططین الخماسیین الاول و الثاني، بحیث وصلت الى 

.اثناء تنفید المخطط الخماسي الثاني174.33
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تطور حجم المدیونیة الخارجیة و آثارها على الاقتصاد الوطني:المطلب الثاني

من خلال هذا المطلب سوف نحاول تسلیط الضوء على تطور حجم المدیونیة الخارجیة للجزائر 
والعوامل التي صاحبت هذا التطور لنتطرق بعد ذلك الى الآثار التي خلفتها المدیونیة الخارجیة على 

.  الاقتصاد الجزائري

تطور حجم الدیون الخارجیة : الفرع الأول
لقــد عــرف الاتجــاه العــام لحجــم المدیونیــة الخارجیــة للجزائــر خــلال الفتــرة المدروســة منحــى متصــاعدا وهــذا 

بسبب بعض الاخطاء عند تطبیقها لبرامج التنمیة الاقتصادیة خـلال فتـرة السـبعینات والثمانینـات مـن القـرن 

اضـافة الـى العوامـل الخارجیـة التـي سـاهمت بشـكل كبیـر 1986فـي سـنة الماضي مع تراجع اسعار النفط 

.1في زیادة حجم المدیونیة والجدول التالي والجدول التالي یبرز لنا اهمیة وحجم المدیونیة الخارجیة

.2001-1970تطور حجم المدیونیة الخارجیة للجزائر خلال الفترة ):23(الجدول رقم 

1  - http://www.elkhadra.com/forum/showthread.php?t=58140(24/12/2017).

السنوات حجم المدیونیة 
1970 0.994
1971 1.260
1972 1.550
1973 2.991
1974 3.412
1975 4.593
1977 6.085
1978 8.902
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الجـــدول رقـــم تطـــور حجـــم المدیونیـــة الخارجیـــة للجزائـــر خـــلال 
2004-1970الفترة 

الوحدة ملیار دولار

تم اعداد هذا الجدول بالاعتماد على البیانات الواردة في المراجع التالیة: المصدر
- Media banque : le journal interne  de la banque d’algérie N°64, février/ mars
2003.
- L’Algérie et quelques chiffres .O.N.S résultats 2002-2004 édition 2006 n°35.

حیث ارتفعت 1993-1970نلا حظ الارتفاع الكبیر في حجم المدیونیة الخارجیة خصوصا من سنة 
اي انها تضاعفت بمقدار    1980ملیار دولار سنة 19.230الى 1970ملیون دولار سنة 944من 

1979 13.678
1980 19.230
1981 17.600
1982 19.300
1983 17.400
1984 السنوات 16.160 حجم المدیونیة

1987 26.940
1988 24.660
1989 24.940
1990 25.650
1991 26.300
1993 25.720
1994 29.486
1995 31.573
1996 33.651
1997 31.222
1998 30.473
1999 28.315
2000 25.260
2001 22.571
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مرة 27تضاعفت باكثر من اي انها 1993ملیار دولار في سنة 25.724مرة لتصل الى مستوى 20
.                  1سنة23خلال 
باستثناء سنة ( 1984- 1980نلاحظ ان المدیونیة الخارجیة قد عرفت بعض الانخفاض خلال الفترة كما 

و هذا الارتفاع في حجم المدیونیة یرجع في الاساس الى الانفتاح الاقتصادي الذي باشرته الجزائر 1982
اما بالنسبة لبقیة السنوات الاخرى التي عرفت انخفاضا نسبیا في حجم المدیونیة ) ناتفي بدایة الثمانی

فتعود الى العوامل التالیة
الزیادة التي عرفتها اسعار النفط في السوق العالمي خلال تلك الفترة إذ وصل سعر برمیل النفط -1

عبة و هو ما مكنها من دولار و هو ما أدى الى زیادة مداخیل الجزائر من العملة الص34الى 
.ملیار دولار2.5بلغ حوالي 1984تسدید جزء من المدیونیة الخارجیة سنة 

تعتبر استراتیجیة التنمیة في بدایة الثمانینات حیث ثم التخلي عن نمودج الصناعات المصنعة و -2
الفلاحة ثم الغاء العدید من المشاریع الصناعیة و توجیه الاسثتمارات نحو الصناعات الخفیفة و 

زیادة معتبرة و 1985الا انه یلاحظ من الجدول كذلك ان المدیونیة الخارجیة قد عرفت بعد سنة 
حیث انخفض 1986هذا یرجع الى الانخفاض الكبیر في اسعار النفط في السوق العالمي سنة 

دولار للبرمیل اذ ترتب عن ذلك تراجع في حصیلة الصادرات من العملة الصعبة و هذا6الى 
و بعد هذه المرحلة 1996لتبلغ مداها الاقصى خلال سنة 1986مازاد في حجم المدیونیة بعد 

شهدت المدیونیة تدحرجا بطیئا بحیث بدات في الانخفاض و كان مرد هذا الانخفاض یرجع الى 
نتائج اعادة جدولة الدیون الخارجیة مع كل من نادي باریس و لندن و كذا ارتفاع اسعار النفط 

لاسواق العالمیة مما دفع الجزائر بالتفكیر في التسدید المسبق لدیونها الخارجیة في ا
تحلیل حجم المدیونیة حسب حجم الصادرات و الناتج الوطني و الاحتیاطات الدولي:اولا 

قیمة الدین الخارجي إلى قیمة الصـادرات مـن السـلع أن نربطو بعد ذكر هده الاحصاءات یجب ایض 
ى النــاتج الـــوطني الخــام بالإضــافة إلـــى نســبة الاحتیاطیــات الدولیـــة إلــى إجمــالي الـــدین والخــدمات، وإلــ

.الخارجي
I-كانــت هــذه النســبة كبیــرة حیــث تشــیر البیانــات : نســبة الــدین الخــارجي إلــى إجمــالي الصــادرات

:المتاحة إلى أن هذه النسبة قد بلغت مستوى حرجا، إذ بلغت 

.171ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن عمارة بنت سمینة -1
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، 19921عام % 275و 1988عام % 284و 1982عام % 97و 1975عام % 92.2

:ولتوضیح أكثر قمنا بتمثیل البیاني لهذا التطور النسبي  متمثل في الشكل التالي

الــدیون إلــى الصــادرات والــدیون إلــى النــاتج المحلــي الإجمــالي للفتــرة : التطــور النســبي لـــ:)02(الشــكل رقــم 
)1994-2005  (

إعداد الطالبمن: المصدر

ســنة % 307لقــد عرفــت نســبة الــدیون إلــى الصــادرات مــن الســلع والخــدمات انخفاضــا مســتمر مــن 
بعــــد انخفــــاض قیمــــة % 280إلــــى 1998، ثــــم عــــاودت الارتفــــاع ســــنة 1997ســــنة % 212إلــــى 1994

لتسـتقر فـي سـنوات 1999الصادرات بسـبب هبـوط أسـعار المحروقـات، ثـم بـدأت فـي الانخفـاض منـذ سـنة 
ســــــنة      % 60تقریبــــــا، ثــــــم انخفضــــــت بدرجــــــة محسوســــــة ووصــــــلت إلــــــى نســــــبة 2002. 2001. 2000
بسبب تغیرات سعر صرف الدولار أمام الأورو، وارتفاع أسعار المحروقات، والتزام الجزائر بخدمات 2004

وهـو انخفــاض 2005بنهایـة %36دیونهـا، وتشـیر توقعـات صـندوق النقـد الـدولي إلـى انخفاضـها فـي حـدود
.سوس وقیاسي لم تشهده الجزائر منذ مدةمح

II-تعتبـر نسـبة الـدین الخـارجي إلـى النـاتج المحلـي :نسبة الـدین الخـارجي إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي
الإجمـالي مــن أكثـر المؤشــرات دلالــة، لارتباطـه بمتغیــر أساســي وهـو النــاتج المحلــي الإجمـالي، وقــد شــهدت 

قسنطینة ،جامعة منتوري ،العلوم الإنسانیة مجلة ،ازمة المدیونیة الخارجیة للجزائر أسبابها و آثارها الهاشمي بوجعدار، ، 1
.98ص1999،،12العدد 
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1982عـــام % 31.7و1975عـــام % 29الأزمـــة، حیـــث بلغـــت هـــذه النســـبة تزایـــدا ملحوظـــا فـــي بدایـــة
حیـث أن ارتفـاع هـذه النسـبة إنمـا . 19921عام % 75.3و 1991عام % 73و 1988عام % 45.6و

یــدل علــى أن الجزائــر قــد تزایــد اعتمادهــا علــى التمویــل الخــارجي فــي تنفیــذ مشــروعات التنمیــة، وفــي عــلاج 
. ، وبالتالي ازدادت حقوق الأجانب فـي النـاتج المحلـي الإجمـاليبعض المشكلات الاقتصادیة التي تواجهها

الســـابق، فقـــد ســـجلت ) 26-04(أمــا تطـــور هـــذا المؤشـــر فـــي الســـنوات الأخیـــرة كمـــا یوضـــحه الجـــدول رقـــم 
، وهـذا %76.1حیـث بلغـت 1995مقارنـة بمسـتواها سـنة % 26.4فقـد بلغـت 2004انخفاضا هاما سنة 

خــارجي خــلال هــذه الفتــرة مــن جهــة، وإلــى التطــور الحاصــل فــي النــاتج راجــع إلــى تنــاقص إجمــالي الــدین ال
إلـى 2005وفـي المقابـل تشـیر إحصـائیات صـندوق النقـد الـدولي بنهایـة . المحلي الإجمالي من جهة أخـرى

، وهذا الانخفاض إنما یعبر عن تحرر الجزائر جزئیا من اعتمادها على %16.4انخفاض هذه النسبة إلى 
.عن نقص في نصیب الأجانب من الناتج المحلي الإجمالي طیلة سنوات الانخفاضالعالم الخارجي، و 

II- حسـب هـذا المؤشـر یمكـن القـول أنـه :نسبة الاحتیاطیات الدولیة إلى إجمالي الـدین الخـارجي
كلما ارتفعت هذه النسبة دلّ ذلك على قوة وضعیة السیولة الخارجیة، ومن ثم طاقة البلـد علـى 

. في أوقاتها الحرجةمواجهة أعباء الدیون 
)2005-1994(تطور نسبة الاحتیاطات إلى الدیون الخارجیة للفترة :)24(الجدول رقم 

98الهاشمي بوجعدار ،مرجع سبق ذكره، ص- 1

السنوات 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005*

الدیون

$ملیار

29.49 31.57 33.65 31.22 30.47 28.31 25.26 22.57 22.64 23.35 21.82 16.6

الاحتیاطات

$ملیار

2.64 2.11 4.23 8.05 6.84 4.41 11.91 17.96 23.1 32.94 43.25 60**

الاحتیاطات

دیـــــــــــــــــــون     
(%)

8.95 6.68 12.57 25.78 22.45 15.58 47.15 79.58 102 141 198.2 361
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:المصدر

- Revue MediaBanke, N°76,op cit,p:05

-:السطر الثالث Revue strategica,Business & Finance,N°01 octobre2004,p:48

التقریر الاقتصادي العربي الموحـد لسـنة : ، السطر الخامس2005التقریر الاقتصادي العربي الموحد لسنة
2001

:یتضح لنا ما یلي فمن خلال الجدول 

إلـى 1994مـرة تقریبـا مـن عـام 16إن احتیاطیات الصـرف عرفـت تطـور ملحوظـا فقـد تضـاعفت 
ملیـــار دولار، وهـــذا التطـــور كـــان كبیـــر فـــي 43.25ملیـــار دولار إلـــى 2.64حیـــث انتقلـــت مـــن 2004عــام 

ي حجـم الاحتیاطـات نتیجـة لارتفـاع أسـعار العالمیـة للبتـرول، هـذا التزایـد فـ) 2005ـ 2000(السنوات مـن 
تزامن مع انخفاض في قیمة الدیون خـلال نفـس الفتـرة وهـو مـا انعكـس علـى نسـبة احتیاطیـات إلـى إجمـالي 

ســـنة % 102ثـــم إلـــى1997ســـنة % 25.78انتقلـــت إلـــى 1994ســـنة % 8.95الـــدیون، فبعـــد مـــا كانـــت 
رة قیمــــة حیــــث أن قیمــــة الاحتیاطیــــات تجــــاوزت ولأول مــــ2004ســــنة % 198.2، ووصــــلت إلــــى 2002

ملیـار 1.218، وهذا بالرغم مـن الـدفع المسـبق لــ 2004، وأصبحت ضعفها تقریبا سنة 2002الدیون سنة 
، وإذا تطرقنــا إلـى تقــدیرات صــندوق النقــد 20041دولار مـن حجــم الــدیون المتوســطة والطویلـة الأجــل ســنة 

تیاطیــات تزیــد عــن ثلاثــة ، نجــد أن قیمــة الاح2005الــدولي عــن حجــم الــدیون الخارجیــة والاحتیاطــات ســنة
.أضعاف حجم الدین

1 Revue Media Banke, N°76,op cit,p:08

ـــــــــــــــــة  تغطی
الإحتیاطـــات 
للــــــــــــواردات 

بالأشهر

- 2.4 5.6 11.9 9.6 6.1 15.4 22.92 23.2 29.7 28.9 21
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، وضـعف تعبئـة المـوارد 1999وفـي الثلاثـي الأول مـن 1998إن انهیار أسعار المحروقات سنة 

ملیـار دولار فـي نهایـة 8.05الخارجیة أدت إلى تدني الاحتیاطیات من العملة الصـعبة التـي انخفضـت مـن 

، وتجـدر 1999ملیـار دولار فـي نهایـة 4.4إلـى ، لتصـل 1998ملیار دولار في نهایة 6.8إلى 1997

الإشــارة إلــى انخفــاض مخــزون الــدیون یعــود إلــى عــدم اللجــوء إلــى قــروض جدیــدة، وتحســن ســعر صــرف 

.1الدولار خلال هذه الفترة 

*كما تشیر معطیات الجدول إلى ارتفاع نسبة تغطیة الاحتیاطیات للواردات بالأشهر خلال فترة الدراسة 

شهرا دون 21على أن الجزائر بإمكانها أن تستمر في الاستیراد لمدة 2005مثلا خلال سنةوهذا یدل 60

وهو ما یبعث بالارتیاح في حالة تدهور . الاعتماد على حصیلة الصادرات أو قروض خارجیة جدیدة

.حصیلة الصادرات

تحلیل المدیونیة الخارجیة حسب نوع القرض: ثانیا 

طبیعة القرض أي من دیون قصیرة الاجل و دیون طویلة و متوسطة ان تحلیل حجم المدیونیة حسب
:الاجل یكشف عنها الجدول التالي

الظرف الاقتصادي والاجتماعي للسداسي الثاني من :المجلس الوطني الاقتصادي  والاجتماعي ،مشروع تقریر حول -1
11:،ص2000،ماي 15،،الدورة العامة1999سنة 
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2004-1980المدیونیة الخارجیة حسب طبیعة القرض للفترة ): 25(الجدول رقم 

الوحدة ملیار دولار

البیان/السنة دیون قصیرة الاجل دیون طویلة ومتوسطة الأجل الإجمالي

1980 2.320 16.91 19.23

1984 1.75 14.40 16.16

1985 1.86 16.57 18.44

1986 3.15 19.62 22.77

1988 1.62 23.04 24.66

1990 1.54 24.11 25.65

1991 1.49 24.80 26.30

1992 0.792 25.886 26.678

1993 0.007 25.024 25.724

1994 0.636 28.850 29.486

1995 0.256 31.317 31.573

1996 0.421 33.230 33.651

1997 0.162 31.060 31.222

1998 0.212 30.261 30.473

2000 0.173 25.088 25.261

2001 0.260 22.311 22.572

2002 0.102 22.540 22.642

2003 0.150 22.203 23.353
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2004 0.410 21.411 21.821

.47ص ،المرجع السابق،الهاشمي بوجعدار: المصدر

یبین الجدول السابق تطور بنیة المدیونیة الخارجیة حسب طبیعة القرض حیث یلاحظ ان القروض 
و لتنخفض هذه النسبة 1980بالنسبة لاجمالي القروض في سنة / 12القصیرة الاجل كانت تمثل نسبة 

و یرجع هذا الانخفاض بسبب امتناع الكثیر من البنوك التجاریة على منع 1990في سنة / 6.7الى 
هذا النوع من القروض بسبب بعض المخاطر المصرفیة و كذا بروز المدیونیة بشكل كبیر خلال تلك 

.الفترة

العربیةللدولالخارجیةبالدیونالجزائریةالخارجیةالدیونحجممقارنة: الثانيالفرع

سبة لحجم الدیون الخارجیة العربیة یلاحذ انها شهدت انخفاضا متفاوتا في المجموعات الثلاث و ذلك بالن
.1ملیار دولار للمجموعات الثلاث على التوالي2.531ملیونا و 48ملیار دولار و 12.608بنحو 

مجموعات الثلاث و ذلك و سجلت نسبة الدین الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي انخفاضا في ال
على التوالي كما انخفضت خدمة الدین في المجموعة الاولى بنحو / 32.7و / 12.8٪ و 21.3بمقدار 

ملیون 1.163ملیون دولار و 446ملیون دولار و زادت في المجموعتین الثانیة و الثالثة بنحو 383
.2دولار على التوالي

أن هـذه النسـبة قـد بلغـت كانت هذه النسبة كبیرة حیث تشیر البیانـات المتاحـة إلـى اما بالنسبة للجزائر فقد  
:، إذ بلغت مستوى حرج

1992عام % 275و 1988عام % 284و 1982عام % 97و 1975عام % 92.2

خدمة الدیون الخارجیة العامة العربیة : اولا 

للبلدان العربیة و ذلك حسب المجموعات خلال تحلیل ارقام و مؤشرات عبئ المدیونیة الخارجیة من 
.الثلات و هذا ما سیوضحع الجدول التالي 

اشكالیة الدیون الخارجیة و اثرها على التنمیة الاقتصادیة في الدول العربیة حالة بعض الدول المدینة ،فضیلة جنوحات- 1
.101ص ،المرجع السابق،
.101ص ،نفس المرجع،فضیلة جنوحات-2
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)2000-1995(تطور مؤشرات الدیون الخارجیة للدول العربیة):26(الجدول رقم

المجموعة الدین الخارجي 

)ملیون دولار(

الدین الخارجي الى 
الناتج المحلي 

)٪(الاجمالي 

خدمة الدین العام 
ملیون (الخارجي 
)دولار

خدمة الدین العام 
)٪(الى الصادرات 

1995 2000 1995 2000 1995 2000 1995 2000

1المجموعة
عمان مصر 
لبنان لجزائر 

المغرب

91515 78907
57.4 36.1 100.8 9655 21.7 15.5

2المجموعة
تونس 
جیبوتي
الیمن

الاردن

23704 23656 77.0 64.2 2171 2617 14.6 15.5

3المجموعة
سوریا 

الصومال 
السودان 
موریتانیا 

41241 38710 151.5 118.8 273 1436 3.7 15.6

.2001التقریر الاقتصادي العربي الموحد سبتمبر المصدر 
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ملیار دولار محققة بذلك ارتفاعا 13.7نحو 2000بلغت خدمة الدین في الدول العربیة المقترضة عام 
ففي الاردن على سبیل المثال انخفضت 1995مقارنة بعام / 10.2ملیار دولار و بنسبة 1.2بمقداره 

ملیون دولار و في المغرب بمقدار 397ملیون دولار و في مصر بمقدار 169خدمة الدین بمقدار 
ل العربیة ملیار دولار و في موریتانیا ملیوني دولار في حین زادن هذه الخدمة في بقیة الدو 1.228

.1ملیون دولار975المدینة بحیث بلغت ذروتها في سوریا بمقدار 

I-نسبة خدمة الدین الخارجي الى اجمالي صادرات السلع و الخدمات

یوضح مؤشر نسبة خدمة الدین الخارجي الى اجمالي الصادرات من السلع و الخدمات ما یستهلكه سداد 
المالیة بالعملة الصعبة في الدول العربیة المدینة و التي اقساط و فوائد الدین الخارجي من التدفقات 

تتحصل علیها من خلال ما تصدره من سلع و خدمات و بذلك یمكن ان نقف خدمة الدین عقبة امام 
.الحفاظ على هذه التدفقات التي تلجا الیها الدول في وقت الازمات

الاجنبیة الامر الذي یؤدي الى استقرار كما انها على تحسین سعر صرف عملتها الوطنیة مقابل العملات
.2اقتصادیاتها و یعمل على جلب رؤوس الاموال الیها 

مسجلا 2000في عام / 15.6و اذا نظرنا الى هذا المؤشر في الدول العربیة المدینة نلاحظ انه حقق 
.1995مقارنة بعام / 2.5بذلك انخفاضا قدره 

نسبة خدمة الدین إلى إجمالي الصادرات - 1

و في / 2.0و في تونس بمقدار / 0.6ارتفعت نسبة الدین الى اجمالي الصادرات في الاردن بمقدار 
و في موریتانیا بمقدار / 7.4و في لبنان بمقدار / 13.8و في سوریا بمقدار / 8.9السودان بمقدار 

3/.2.5و في الیمن بمقدار / 3.0

/7.9فضت هذه النسبة في باقي البلدان العربیة المدینة و بلغت ذروتها في الجزائر بنسبة و لقد انخ

.101ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات- 1
134رمزي زكي، الاقتصاد العربي تحت الحصار، المرجع السابق، ص - 2
.102فضیلة جنوحات، المرجع نفسه، ص - 3
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مما سبق یلاحظ ان اجمالي حجم الدین الخارجي بالنسبة للدول العربیة المدینة ككل انخفض في نهایة 
اجمالي وتزامن هذا الانخفاض مع ارتفاع قیمة1995ملیار دولار مقارنة بعام 15.5بنحو 2000عام 

الناتج المحلي واجمالي صادرات السلع والخدمات في البلدان العربیة بما فیها البلدان المدینة بمقدار 
ویرجع ذلك الى العوامل التالیة% 2.5

.ارتفاع اسعار النفط في الاسواق العالمیة وكذلك الكمیات التي تصدره البلدان العربیة-1

1.مقابل العملات الدولیة الأخرى- عیر النفطباعتباره عملة تس–ارتفاع قیمة الدولار -2

وقد اثرت هذه العوامل تأثیرا ایجابیا في المؤشرات الاخرى لقیاس عبئ المدیونیة فیما عدا مؤشر خدمة 
2000في عام % 23.4الدین اذ انخفضت نسبة الدین الخارجي الى الناتج المحلي الاجمالي بنحو 

في % 2.5ین الى اجمالي صادرات السلع والخدمات بمقدار كما انخفضت نسبة الد1995مقارنة بعام 
1995.2مقارنة بعام 2000عام 

استخدام الموارد المالیة الخارجیة في التنمیة ومدى قدرة الدول العربیة على خدمة دیونها: ثانیا

ستثماري الم یكن من الاجدى ان تستغل البلدان العربیة مواردها الطبیعیة الضخمة وتحسن من مناخها الا
بصدد تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة فیها فان السؤال المطروح هو كیف استخدمت البلدان 
العربیة القروض الخارجیة في التنمیة بما فیها الجزائر اي هل كانت هذه الاختلالات الهیكلیة في 

.3الاقتصادیات العربیة سببا للاستدانة ام نتیجة لها

اكانت سببا ام نتیجة فان البلدان العربیة المدینة وجدت نفسها مجبرة على الرضوخ على ایة حال فسواء 
لشروط المؤسسات المالیة النقرضة سواء الدولیة كصندوق النقد الدولي و البنك الدولي اللذان یلزمان 

–لم تكتف الدول المدینة باتباع سیاسات اقتصادیة و اجتماعیة معینة او المؤسسات المالیة العربیة التي 
باخضاع الدول العربیة  للشروط نفسها التي تفرضها المؤسسات المالیة الدولیة فحسب و انما اضافت 
الیها شروط خاصة بها و التي تحرص فیها عادة على الا تتخد الدول المقترضة مواقف سیاسیة تتعارض 

.175عزیزة بن سمینة بنت عمارة ، المرجع السابق ، ص - 1
.104فضیلة جنوحات ، المرجع السابق ، ص - 2

3  - https://9alam.com/community/threads/uaqy-almdiuni-alxargi-fi-algzar.2268
(25/12/2017,12:45)
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لعربیة المقترضة كما حدث مع مع سیاسات الدول الدائنة مما خلق معاییر مختلفة في التعامل مع الدول ا
مصر و سوریا و الاردن بعد حرب الخلیج الثانیة

I- استخدام الدیون الخارجیة في التنمیة

لابد من استخدام القروض الخارجیة في مجالات تنمویة و هذا یلزم اقامة علاقة بین القروض الجدیدة من 
التصدیر یصبح  البلد قادرا على سداد دیونه و على جهة و الاستثمار و التصدیر من جهة اخرى فبزیادة 

هذا الاساس لا تهتم النظرة المستقبلیة للمدیونیة الخارجیة بحجم الدیون و مبلغ خدمتها بل بعلاقة هذا 
الحجم بكل من الناتج المحلي الاجمالي و الصادرات ففي فترة زمني معینة اذا كانت نسبة حجم الدیون 

الاجمالي و نسبة خدمة الدیون مقارنة بالصادرات اقل في نهایة الفترة قیاسا ببدایتها مقارنة بالناتج المحلي
فذلك یعني نجاح السیاسة المالیة في استخدام القروض في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و ذلك 

.1بطبیعة الحال على افتراض عد تدخل عوامل أخرى

فیها الجزائر على خدمة دیونها في الفترة الممتدة من سنة و هذا الجدول یبین قدرة الدول العربیة بما
1995-2000.

2000-1995قدرة الدول العربیة على خدمة دیونها في الفترة من ):27(الجدول رقم

ملیار دولار:الوحدة 

البلد الناتج المحلي الإجمالي الدین العام الخارجي

السنوات  1995 2000 1995 2000

الاردن  6733 8340 6299 6753.1

تونس 18050 19453 10923 11568

الجزائر  41240 53801 32781 25000

مركز دراسات الوحدة ،لمي الجدیدتنمیة التخلف وإدارة التنمیة في الوطن العربي و النظام العا،أسامة عبد الرحمن- 1
.184ص،1997،العربیة 
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جیبوتي 491 549 265.3 400

السودان  9550 12836 17603 15938

سوریا  16617 18770 21318 21271

الصومال 121 121 2678 2555

عمان 13803 19773 3181 2555

لبنان 11122 16491 1332.4 6870.8

مصر  60159 95801 31776 27109

المغرب  33042 32904 22445 16372.1

موریتانیا 1059 986 2330 1500

المجموع 217.098 288.357 159.138.7 143.828.3

)2/2) (10/6) (10/7(التقریر الاقتصادي العربي الموحد الملحقان رقم: المصدر
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ازمة المدیونة الخارجیة على الجزائراثار: الفرع الثاني

لقد كان لازمة للمدیونیة الخارجیة العدید من الاثار السلبیة وذلك عائد الى عدم التسییر الحسن لها إضافة 
الى الأسباب السابق ذكرها ولقد شملت هذه الاثار العدید من المجالات الاقتصادیة والاجتماعیة نذكر 

منها 

الاستثمار والتشغیلالآثار على الادخار و - 1

فالمبالغ التي تدفعها 1لقد كان لازمة المدیونیة الخارجیة للجزائر اثارا سلبیة على الاستثمار والتشغیل
الجزائر على شكل أقساط وفوائد لدائنیها أصبحت تلتهم جزءا كبیرا من حصیلة الصادرات من العملات 

من هذه الأقساط والفوائد التي تدفعها الجزائر كل سنة انها تمثل انقاصا من %75الصعبة بلغت نسبة 
الموارد المحلیة المتاحة التي یمكن ان توجه الى زیادة المدخرات و من ثم زیادة في معدلات الاستثمار و 

فتحت ضغوط المدیونیة انتهجت الجزائر سیاسة انكماشیة كان من نتائجها تراجع معدلات 2التشغیل
و هو ما انعكس بدوره على تزاید معدلات 1991عام % 15و ب1990عام % 5.7الاستثمار ب 

كان عدد السكان یبلغ 1993- 1985البطالة فاذا اخذنا على سبیل المثال الفترة الممتدة من 
منصب شغل و هذا یعني ان هناك 80.000شخص في حین تم خلق خلال نفس الفترة 1.980.000

. 3شخص1.160.000البطالة بحوالي زیادة في مخزون 

الاحتیاطات الدولیة للجزائر الأثر على - 2

ان تفاقم أعباء خدمات المدیونیة الخارجیة قد دفع الجزائر عدة مرات الى استخدام احتیاطات الذهب و 
تلك الاحتیاطات التي تعتبر بمثابة جهاز امان یمكن للدولة 4العملات الصعبة لتسدید جانب من دیونها

اللجوء الیه لسد العجز في میزان مدفوعاتها حتى لا تضطر الى تخفیض سعر صرف عملتها في كل مرة 

، البنك )إدارة الدیون الخارجیة(ادوارد ویوریشتاین، اثر الدین الخارجي على الاستثمار، بحث مقدم في اطار ندوة - 1
.03، ص1993الإسلامي، دمشق، 

.04ادوارد ویوریشتاین، المرجع نفسه، ص - 2
.24، ص 2005سبتمبر ،التقریر العربي الموحد،- 3
.268بن الطاهر حسین، المرجع السابق، ص - 4
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او لتعدیل سیاساتها المالیة او الاقتراض بشروط تكون صعبة للغایة و الإذعان لتوصیات صندوق النقد 
.الدولي

ي یبین لنا عدد شهور الواردات التي تغطیها الاحتیاطات الدولیة للجزائر خلال الفترة والجدول الات
1980-2004.

2004- 1980تطور الاحتیاطات الدولیة للجزائر للفترة ):29(الجدول رقم 

السنوات

البیان
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.106بوجعدار الهاشمي ، ازمة المدیونیة الخارجیة ، مرجع سبق ذكره ، ص : المصدر 

النقدیة الدولیة حتى تستطیع مواجهة نسجل من هذا الجدول ان الجزائر قد اهتمت بتكوین الاحتیاطات 
الضغوطات الخارجیة ونلاحظ كذلك ان الاحتیاطات عرفت بعض التذبذب وانخفضت عن المستوى 

2004-1996ثم عرفت تحسنا خلال الفترة 1993الى غایة 1989و1984المطلوب في السنوات 
.وهذا التحسن مرتبط بارتفاع أسعار النفط

خموالتضالأثر على الإنتاج - 3

أعباء المدیونیة الخارجیة اثارا سلبیة على الإنتاج بسبب ان جهاز الانتاج القائم یحتاج الى كان لتزاید 
تمویل مستمر من العالم الخارجي على شكل مواد أولیة ومواد وسیطة بالإضافة الى الالات والمعدات 
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المدیونیة فقد اضطرت الجزائر لصیانة هذا الجهاز من اجل ضمان عملیة الإنتاج وتحت ضغط أعباء 
1.الى الضغط على وارداتها

اما بالنسبة للتضخم فان المدیونیة الخارجیة قد اثرت و بشكل كبیر على معدلات التضخم ذلك انها 
.ارتفعت و بشكل كبیر في غالبیة الدول 

الخارجي لتمویل مشاریعها فلقد ذكرنا سابقا ان الدول النامیة بما فیها الجزائر غالبا ما تلجا الى الاقتراض
حیث ان تنفید هذه الأخیرة یتطلب تمویلا محلیا و الذي لابد ان یكون من مصادر حقیقیة و الا فان الدولة 

.ستلجأ الى التمویل التضخمي أي زیادة كمیة النقود المتداولة و بالتالي زیادة الأسعار

ث في المدیونیة الخارجیة للبلاد العربیة ذات ولم تكن هناك ایة مصادفة بین النمو غیر العادي الذي حد
العجز المالي و مع العجز المتزاید الناجم عن أسعار الواردات و تراخي نمو الصادرات واجهت الجزائر 

.مشكلة تمویل هذا العجز

ومن هنا وفي ظل توجهات نظم الحكم السائدة بهذه البلدان فان زیادة الاقتراض الخارجي كان هو الخیار 
فضل لمواجهة العجز المتفاقم في میزان مدفوعاتها ومن ثم فان هناك علاقة وثیقة بین زیادة التضخم الم

.2من ناحیة وبین زیادة مدیونیة الجزائر من ناحیة أخرى

وكذا خدمة الدین تحدث نقصا في المصادر المتاحة فتعمد الدولة الى زیادة كما ان تسدید الأقساط
3.خفاض عرض السلع محلیا فتزداد أسعارها ویستمر التضخم فیهاصادراتها مما یؤدي الى ان

الأثر على مستوى المعیشة- 4

على العالم الخارجي في توفیة حاجیاتها من مواد غذائیة و هو ما یشكل احد تعتمد الجزائر وبصورة كبیرة 
نیة الخارجیة تأثیرا الا انه من جهة أخرى فقد كان لتزاید أعباء المدیو 4الأسباب التي أدت الى المدیونیة

الى الضغط على –تحت ضغوطات الازمة –واضحا على مستویات معیشة السكان حیث لجات الجزائر 

.149ص ،المرجع السابق،الاقتصاد العربي تحت الحصار،رمزي زكي- 1
.237ص ، 1986،القاهرة ،الطبعة الأولى،دار المستقبل،التضخم المستورد،رمزي زكي- 2

3 - Ighemat Arezeki,la crise de l’endettement des pays en developement,1982-1990,édition
ENAP, sans date,p.64.

.193-190ص ،المرجع السابق،الهاشمي بوجعدار-4
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كما اضطرت 1990عام % 29.4الواردات من السلع الاستهلاكیة الغذائیة بحیث سجلت انخفاضا بلغ 
السلع الغذائیة و بالتالي فقد الى الخضوع لشروط صندوق النقد الدولي فقات  بزیادة أسعار الكثیر من 

قامت بإلغاء و تخفیض الدعم عنها إضافة الى الاثار الناجمة عن تخفیض العملة الجزائریة و ما نجم عن 
ذلك من تدهور في مستوى المعیشة خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخول الضعیفة بالرغم من الزیادة 

.زیادة في الدخول النقدیةالوهمیة للأجور حیث كانت معدلات التضخم تفوق ال

وتبین لنا البیانات الإحصائیة المتوفرة ان الواردات من السلع الغذائیة الأساسیة كالقمح والدقیق والبقول 
والزیوت واللحوم أصبحت تمتص نسبة هامة من اجمالي الواردات والجدول التالي یبرز ذلك

200- 1995تطور الواردات من السلع للفترة ):  30(الجدول رقم 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

مواد 
غذائیة

2.753 2.601 2.544 2.533 2.307 2.415 2.395 2.740 2.678 3.597 3.570

نسبتها 
الى 

اجمالي 
الواردات

25.58 28.59 29.29 26.94 25.17 26.33 24.09 22.82 19.79 19.65 17.81

المصدر  

من السلع الغذائیة الأساسیة كالقمح والدقیق والبقول والزیوت واللحوم أصبحت تمتص ان الواردات- 
نسبة هامة من اجمالي الواردات فهي تقارب الربع من اجمالي الواردات حسب البیانات الواردة في 

.الجدول
بین بعض تبین الأرقام الواردة في الجدول ان هناك تبعیة غذائیة تجاه الخارج بالغة الخطورة اذ ت- 

من السعرات الحراریة المستهلكة مستوردة من الخارج وعلى الرغم من استئثار % 75البیانات ان 
الواردات الغذائیة بنسب مهمة من اجمالي قیمة الواردات فان المستوى الغذائي لغالبیة السكان ما 



منھاالتقلیلمحاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطارالثانيلبابا

201

یات المعیشة زال اقل من المعدلات المتوسطة اللازمة للإنسان وقد ترتب على ذلك تدهور مستو 
.وتدهور في المستوى الصحي للسكان بسبب انتشار الامراض الناجمة عن سوء التغذیة

ان السیاسات التكییفیة التي بدأت الجزائر تطبقها بعد التوصل الى اتفاق مع الدائنین قد ثاترت - 
ي مجال تأثیرا كبیرا على مستوى الاستهلاك ومستوى المعیشة فیها وذلك من خلال توجه الجزائر ف

الغاء الدعم السلعي او تقلیله الى أدني الحدود وزیادة أسعار المنتجات و الخدمات الضروریة التي 
یقدمها القطاع العام و السماح للقطاع الخاص بالدخول في مجال استیراد و توزیع المواد الغذائیة 

ى أسعار دون رقابة ناهیك عما نتج عن سیاسة تخفیض العملة من اثار وخیمة على مستو 
.ضروریات الحیاة في الجزائر

أثر المدیونیة الخارجیة على میزان المدفوعات الجزائري- 5

یعتبر میزان المدفوعات من أهم المؤشرات الاقتصادیة وأداة من أدوات التحلیل الاقتصادي، ولمیزان 
المدفوعات أهمیة كبیرة لأنه یعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي لهذا البلد ویمكننا من تحدید مركزه المالي 

ه عن غیره من موازین المدفوعات ومیزان المدفوعات الجزائري لا یختلف في هیكل. بالنسبة للعالم الخارجي
. مع باقي الدول إلا من حیث ما یعكسه من وضع اقتصادي خاص بالجزائر

ومن خلال هذا سنحاول دراسة أثر المدیونیة الخارجیة على میزان المدفوعات من الفترة الممتدة من 
1.المدفوعاتوسوف نقوم بدراسة الأثر المباشر للتمویل الخارجي على میزان 1970-2006

1989-1970المرحلة الأولى -ا

تمیز الاقتصاد الجزائري منذ السبعینات بتسییر ممركز یعتمد على قطاع المحروقات لتحقیق أهدافه 
ظهر اختلالا في اوانخفاض قیمة الدولار الأمریكي، 1986الاجتماعیة، لكن تدهور أسعار النفط سنة 

تصاد الوطني إلى الاعتماد على المدیونیة وضعف الجهاز الموازین الداخلیة والخارجیة دفعت بالاق
ملیار 63.20الإنتاجي عجلا بتفاقم الاختلال مما جعل الدولة غیر قادرة على سداد دیونها والتي بلغت 

ملیار دولار أمریكي نتیجة 23.2عرف المیزان التجاري في تلك السنة عجزا قیمته 1986دولار سنة 
وانخفضت إیرادات الصادرات 1986- 1985ام الجزائري بمقدار النصف سنتي انخفاض أسعار النفط الخ

، مجلة الأبحاث الاقتصادیة 2006-1970عزازي فریدة ، اثر المدیونیة الخارجیة على میزان المدفوعات الجزائري- 1
.54، ص 2010،دیسمبر 04،جامعة دحلب البلدیة، العدد 
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، 1وهذا جعلها غیر قادرة على مواصلة تحقیق أهدافها الاجتماعیة من جهة أخرى%،38الكلیة بنسبة 
وهذا الوضع جعل الدولة تعید التفكیر في نمط تسییر الاقتصاد والتوجه إلى اقتصاد السوق، مع اللجوء 

ستفادة من النقد الدولي والبنك العالمي اللذین فرضا على الجزائر برامج تعدیل هیكلي للاإلى صندوق
.التمویل الاستثنائي لهما

1999- 1990المرحلة الثانیة - ت

عرفت فترة التسعینات جهدا مبذولا في اتجاه إصلاح الاقتصاد الجزائري باعتماد مراحل إصلاح مدعومة 
عن كون تلك الفترة كانت مجالا لتقلبات اقتصادیة عدیدة مست مختلف من قبل المنظمات الدولیة، فضلا

قطاعات الاقتصاد الجزائري بما لها من تأثیر على الوضع العام لمیزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجاه 
الجزائر نحو جذب رأس المال الأجنبي والاستثمار الأجنبي المباشر خاصة

أین عرف رصیدا 1994ا موجبا في كل السنوات باستثناء سنة ویلاحظ أن المیزان التجاري عرف رصید
سالبا، ویمكن تفسیر ذلك إلى تناقص في حصیلة الصادرات النفطیة، وكان لهذا الانخفاض تأثیر على 

.ملیار دولار2.9إلى 1994ثم ارتفعت سنة 1993الى1990قیمة الواردات التي تراجعت ما بین 

أس المال تمیز خلال فترة التسعینات بعجز مستمر له أثره السلبي على وعموما یمكن القول أن میزان ر 
میزان المدفوعات، عكس هذا إلى حد بعید الوضعیة المتدهورة التي كان یمر بها الاقتصاد الجزائري 
الناتجة عن ضغط المدیونیة الخارجیة وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة، إلا أنه بعد إعادة جدولة 

إلى 1997بدأ تحسن محسوس في مستوى الاحتیاطات، إذ وصل سنة 1996خارجي وبدءا من الدین ال
أثر على الاحتیاطات بانخفاض 1998شهرا من الواردات تقریبا، إلا أن تدهور أسعار النفط سنة 12

.حیث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجیة للجزائر%15بنسبة 

2006- 2000المرحلة الثالثة - ث

بالعودة بمؤشرات الدینسمح التحسن في الوضعیة المالیة الخارجیة للجزائر خلال السنوات السبع الأخیرة 

.مع الشروع في التسدید المسبق2004الخارجي للجزائر إلى مستویات جد قابلة للاستمرار، خاصة منذ 

.54، ص المرجع السابقعزازي فریدة ، - 1
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لیص المدیونیة قد سمح بتق2006وزیادة وتیرته في2005إن مواصلة السداد المسبق خلال سنة 
فقد عرفت المؤشرات الرئیسیة للوضع المالي . 1الخارجیة للجزائر ورفع مستوى الأمن المالي الخارجي

الخارجي تطورا أثبت التحسن المتواصل في انتعاش میزان المدفوعات، إلا أن میزان رأس المال عرف 
وهذا العجز في حساب رأس . یةعجزا مستمرا، نتیجة استخدام رؤوس الأموال في تسدید الدیون الخارج

إثر السداد المسبق لجزء من 2005ملیار دولار في عام 24,4والذي وصل إلى 2001المال منذ سنة 
2006و زاد بقوة في 2004الدین الخارجي والذي بدأ في سنة

.2007، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، أكتوبر 2006التقریر السنوي - 1
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لقد تطرقنا في هذ المبحث الى

خلال استعراض المراحل التي مرت أثر التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة على المدیونیة وذلك من

بها المدیونیة الجزائریة وكذا التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر مع الاعتماد على نموذج 

.التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة الذي ارتكز في فترة السبعینات على الصناعات المصنعة

لأجل تنفیذ تلك الاستراتیجیة والتي ضخامة الاستثمارات التي تم رصدها ضمن مخططات التنمیة

فاقت بكثیر إمكانات التمویل الامر الذي دفعها الى الاستدانة من الخارج لأجل التوفیق بین 

.مدخرات وحجم الاستثمارات المطلوب تنفیذها
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الاستراتیجیات المعتمدة لتخفیف المدیونیة الخارجیة للجزائر: المبحث الثاني

منتصف الثمانینات من القرن الماضي تمكنت الجزائر بفضل ارتفاع اسعار النفط من تمویل حتى 
ادى الى وجود العدید 1986الاستیعاب المحلي المرتفع الا ان الهبوط المفاجئ لأسعار النفط في سنة 

و هذا بالرغم من سیاسة 1من الاختلالات الاقتصادیة التي ادت بدورها الى اضعاف الاقتصاد الوطني
اعادة الهیكلة لبعص المؤسسات الصناعیة و الزراعیة من اجل اخضاعها للقطاع العام و ایضا من اجل 

و 1989و بالرغم من ابرامها لاتفاقیتین مع صندوق النقد الدولي في سنتي زیادة مردودها الاقتصادي 
التعویضي و الطارئ لصندوق النقد و قد صاحب ذلك عملیات شراء بموجب تسهیل التمویل1991

.2الدولي بسبب تقلبات الصادرات و لمواجهة نفقات الواردات من الحبوب

وبالرغم من الإصلاحات الداخلیة والمساعدات الخارجیة الا ان الجزائر وجدت نفسها تعیش وضعا 
.اقتصادیا صعبا وخطیرا الأمر الذي جعلها تلجا إلى صندوق النقد الدولي

قد تطور دور صندوق النقد الدولي في ادارة ازمة المدیونیة العالمیة بشكل ملحوظ سواء من حیث فل
مساهمته المعتبرة في التمویل الممنوح للبلدان المتخلفة او من حیث التأثیر الكبیر على التمویل المنساب 

ا القویة في اعادة هیكلة من المصادر المتعددة الدولیة والجهویة الحكومیة والخاصة او من حیث مساهمته
اقتصادیات البلدان المتخلفة الشدیدة المدیونیة وفق برنامج یفرضه ویشرف على تنفیذه ویتابع نتائجه 

3كشرط اساسي من شروط اتفاقیات اعادة الجدولة

مراحل الاصلاح التي مرت بها الجزائر:المطلب الأول

محاولة الاصلاح الذاتي : الفرع الأول

الى الاقتراب من 1989و 1986بالجزائر عقب محاولة تصحیح ذاتي قامت بها بین انتهى الامر
المؤسسات المالیة الدولیة و تبین من الصرامة التي اقتضتها نتائج هذا التقارب خاصة من حیث الاجور 

اسي ان الاتفاقیات مع هذه المؤسسات المالیة كانت عسیرة یصعب تسییرها نظرا للمناخ الاجتماعي و السی
و على  الرغم من الصعوبات الواضحة التي كانت تواجه الجزائر في 1991الذي ساد الجزائر في نهایة 

04العدد ،مجلة التمویل والتنمیة،مساعدة البلدان منخفضة الدخل على التكییف الھیكلي،میخائیل وبیل وروبرت شیھي-1
.07ص ،1987،دیسمبر،
.07ص ،المرجع السابق،میخائیل و بیل روبرت شیھي-2
.10ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام- 3



منھاالتقلیلمحاولاتوالخارجیةللمدیونیةالتطبیقيالإطارالثانيلبابا

206

سعیها الى استعادة نوع من القدرة على الوفاء أصرت السلطات العمومیة على إعادة الجدولة كحل بدیل 
عترافا بفشل بل و افلاسا بل و قامت ببدل كل الجهود من اجل تجنب القیام به ذلك انه كان في نظرها ا

.للسیاسة الاقتصادیة و الاجتماعیة للجزائر

امام الوضع السيء الذي وجدت الجزائر نفسها تتخبط فیه و بعد رفضها لخیار اعادة الجدولة و اتخاد 
والتي تبنتها الجزائر قرار الاستمرار في سداد الدیون كان من المحتم علیها القیام بعمیلة إعادة الهیكلة

1993.1-1986خلال الفترة 

ان اعادة هیكلة المؤسسات تعني تعویض الفروع بمؤسسات متعددة ذات حجم مصغر استنادا الى مبدا 
التخصص في الأنشطة وفعلا فمن الأهداف المصرح بها في المرسوم المتعلق بإعادة الهیكلة نجد مایلي

ل بین مهام الانتاج و التوزیع و إدخال مزید من المرونة بالسعي الى تخصیص المؤسسات و الفص- 
.تقلیص احجامها

اللامركزیة قصد النهوض بالاقتصاد المحلي والجهوي وهذا ما جسده اقامة مقرات للشركات خارج - 
.العاصمة وفي مختلف انحاء الوطن

تعزیز ادوات التخطیط للوفاء بالاحتیاجات الاجتماعیة المتزایدة بسرعة- 

لتنفیذ عملیة إعادة الهیكلة فلقد اوكلن لهذه اللجنة مهمة 1979فمبر و لقد انشات لجنة مختصة في نو 
دراسة مسالة اللامركزیة و اسندت هذه الفكرة الى مجهود اعادة التنظیم الداخلي للمؤسسات و تقویتها و 

100تمت تجزئة نحو 1983ذلك مثل شركة سونطراك او الشركة الوطنیة للحدید و الصلب و في نهایة 
2.مؤسسة جدیدة تقریبا500ومیة كبیرة تضم ثلاثة ارباع النشاط الاقتصادي الى مؤسسة عم

وترتكز هذه الاستراتیجیة على العناصر التالیة

العمل على زیادة مد السحب من الاحتیاطات الدولیة وتشجیع الصادرات خارج مجال المحروقات 

مع التركیز على حالة ،تسییر المدیونیة الخارجیة و سیاسات التصحیح الهیكلي في الدول النامیة،بن بلقاسم سفیان- 1
،جامعة الجزائر،معهد العلوم الاقتصایة،رسالة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة،)1994- 1987(الجزائر خلال الفترة 

.104-103ص ،1994-1995
.08ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام- 2
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العمل على زیادة المداخیل من المحروقات- 1

یعدل التسریع في هذا المجال فیسمح للشركات الأجنبیة 1991دیسمبر 04في 91/21فالقانون رقم 
على الأقل من تلك المصالح % 51باقتناء مصالح لها في الجزائر شریطة ان تحتفظ سوناطراك بنسبة 

یات جدیدة ودخول وكان یفضل اللجوء الى الشركات الأجنبیة لرفع الانتاج لاسیما بفضل الاسهام بتكنولوج
05و 04الشركات الأجنبیة میدان المشاركة وكان المبلغ المرتقب من حقوق الدخول یقدر بما یتراوح بین

1.ملاییر دولار

السحب من الاحتیاطات الدولیة- 2

لم تعتبر الجزائر نفسها بلدا مثقلا بالدیون فهي تعاني مشكلة نقدیة وبالتالي فازمتها تعتبر ازمة ظرفیة لا 
یكلیة وهذه هي الاطروحة الرسمیة التي وافق علیها صندوق النقد الدولي خلال الاتفاقین على تحقیق ه

لذلك كان من غیر الضروري طلب التخفیض بواسطة إعادة جدولة یعسر على 1989- 1986الاستقرار 
2.الجزائر احتمال شروطها

الاحتیاطات الدولیة المتاحة لها ولمواجهة الازمة لجات السلطات الجزائریة الى سحب جزء هام من
واستخدامه في سداد جانب من خدمات الدیون الخارجیة المستحقة علیها الامر الذي أدى الى انخفاض 

3.843بعدما كانت 1993ملیار دولار سنة 1.510تلك الاحتیاطات الى مستویات خطیرة حیث بلغت 
3.ها الى مصادر الإقراض الدولیةوهو الامر الذي زاد من صعوبة وصول1986ملیار دولار 

تشجیع الصادرات خارج قطاع المحروقات- 3

تحسین مداخیل الدولة خارج قطاع المحروقات فقد قامت یقصد من تشجیع هذا النوع من الصادرات 
الدولة بوضع سیاسة لترقیة الصادرات خارج قطاع المحروقات بهدف ضمان تمویل الواردات التي 

4الوطني وتسدید خدمات الدیون وقد كانت هذه السیاسة تقوم على التوجهات التالیةیحتاجها الاقتصاد 

.277ص ،المرجع السابق،ازمة المدیونیة،بن الطاهر حسین- 1
2- Hocine BENISSAD :Algérie restructuration et réformes économiques P.163/164.

3 -
دار ،الاتجاهات الدولیة لمواجهة ازمة الدیون الخارجیة بالتطبیق على بعض البلدان العربیة،مجدي محمد شیهاب- 4

.86ص ،1998،الإسكندریة،الجامعة الجدیدة للنشر
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زیادة الموارد المحلیة التي یتم تحویلها محلیا من اجل التصدیر في شكل مواد مصنعة او نصف - 
.مصنعة

سعر تصدیر المنتجات التي لها القدرة على المنافسة في السوق الدولیة من حیث النوعیة وال- 
و تعتمد وتدعیمها بتدابیر ومالیة عند الحاجة مع اختیار المنتجات التي تتحكم البلاد في تقنیات صنعها 

.بصورة كبیرة على المواد المحلیة و اختیار المنتجات التي تكون قیمتها الصافیة بالعملة الصعبة كبیرة

رول التي تفرضها طبیعة هذا ومبررات هذه السیاسة تظهر في ضرورة التحضیر لمرحلة ما بعد البت
.المصدر غیر قابل للتجدید وإیجاد مصدر بدیل للحصول على العملة الصعبة

1وهنا وجدت مجموعة من البدائل لإعادة إنعاش الاقتصاد وهي كمایلي

تشجیع الاستثمار الأجنبي-ا

والخاص في قیام لتشجیع الاستثمار الأجنبي على المشاركة مع القطاع العاماخذت جملة من التدابیر 
شركات مختلطة حیث تعتبر المشاركة الأجنبیة أحد المحفزات التي یمكن ان تلعب دورا حیویا في ترقیة 
الصادرات نظرا للإمكانیات التي تتوفر علیها هذه الشركات المختلطة في مجال القدرة التنافسیة وقدرتها 

ا التوجه ولتدعیم المشاركة الأجنبیة كوسیلة على توفیر العملة الصعبة وهو أحد الأهداف الرئیسیة لهذ
أساسیة لترقیة الصادرات قامت السلطات العمومیة بتوفیر قدر ممكن من الضمانات والتسهیلات 

2.للمستثمرین الأجانب و تمكینهم من تغطیة المخاطر في هذا البلد

:                                              طار صدرت العدید من المراسیم المتعلقة بوفي هذا الإ

المصادقة على اتفاقیة تسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بین الدول ورعایا الدول الأخرى - 
.30/10/2017المؤرخ في 95/346وذلك في المرسوم الرئاسي رقم 

الاتفاقیة المتضمنة احداث الوكالة الدولیة لضمان الاستثمار وذلك في المرسوم المصادقة على - 
.30/10/1995المؤرخ في 95/345الرئاسي رقم 

.278ص ،المرجع السابق،ازمة المدیونیة،بن الطاهر حسین- 1
جامعة ،مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر،فرص الاستثمار في سوق رؤوس الأموال الجزائریة،جبار محفوظ- 2

.15/16، ص 1/2002العدد ،سطیف،فرحات عباس
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المصادقة على انضمام الجزائر الى الشركة العربیة للاستثمار و ذلك في المرسوم الرئاسي رقم - 
.07/10/1995المؤرخ في 95/306
سثتمار بین دول اتحاد المغرب العربي بالمرسوم الرئاسي رقم اتفاقیة تشجیع و ضمان الا- 

22/12/1990.1المؤرخ في 90/420

الترخیص للشریك الأجنبي بتحویل مبلغ استثماراته وأرباحه وذلك  في المرسوم التنفیدي رقم - 
25/03/1995المؤرخ في 95/93
ق تدفق الاستثمار وقد جاء ذلك في التوصیة بدعم كافة المستثمرین وإزالة الصعوبات التي تعی- 

.24/08/1997الصادرین في 97/320و97/319المرسومین التنفیذیین رقم 
من خلال استعراض هذه التشریعات یبدو ان السلطات الجزائریة تحاول إعطاء ضمانات كافیة 

الیه للمستثمرین وتوفیر مناخ استثماري حر وشفاف والواقع ان الاستثمار الأجنبي كان ینظر
كألیة لنقل التكنولوجیا الا انه حالیا یعتبر من اهم وسائل تحقیق التوازن في میزان المدفوعات 

بشرط توفیر مناخ له والذي یتمثل في جملة الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والتي 
2.تشكل البنیة التحتیة التي یتم فیها الاستثمار

منحت للمستثمر بموجب التشریعات المذكورة سابقا الا انه وبعد ولكن بالرغم من الضمانات التي 
لم تتقدم سوى عشرة شركات اجنبیة ومعظمها من قطاع 1986صدور قانون الاستثمار سنة 

الطاقة كما ان نسبة الاستثمار الأجنبي كذلك كانت منخفضة على الرغم من وجود الإجراءات 
اد خلال تلك الفترة إضافة الى الإجراءات التحفیزیة إضافة الى الوضع الأمني الذي س

3.البیروقراطیة التي عمت على الإدارة الجزائریة

تخفیض قیمة العملة - أ

سعیا للجزائر في جعل المنتوج الوطني أكثر قدرة على المنافسة في السوق الدولیة قامت الجزائر بتخفیض 
.قیمة الدینار الجزائري مقابل العملات الأجنبیة الرئیسیة

جامعة ،مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة،دراسة لواقع الاستثمارات الخاصة الصناعیة بالجزائر،عایشي كمال- 1
.167/191ص ، 2006جوان ،14لعدد ا،الجزائر،باتنة

.17ص ،المرجع السابق،جبار محفوظ- 2
كلیة العلوم الإنسانیة و ،مجلة اقتصادیات شمال افریقیا،واقع و افاق سیاسة الاستثمار في الجزائر،منصوري زین- 3

.129ص، 02العدد ،جامعة الشلف،العلوم الاجتماعیة
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ان تخفیض قیمة الدینار تهدف الى جعل عملیة الاقتراض أكثر صعوبة الامر الذي یؤدي في نهایة اذ
1.المطاف الى تخفیض حجم الدین الخارجي

على الرغم من تخفیض العملة الجزائریة الا ان ذلك لم یحدث أي تطور في نسبة الصادرات سواء في فترة 
.الإصلاحات او بعد فترة الإصلاحات

2005- 1989تطور الصادرات الجزائریة للفترة ): 31(ل رقمالجدو

السنوات  1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

صادرات 
المحروقات

10.2 9.88 8.6 9.7 12.7 13.21 9.8 11.9 21 18.50 18.11 23.95 31.3 43.5

باقي 
الصادرات

2.15 0.92 0.3 0.6 0.5 0.59 0.3 1.2 1 0.564 1.90 2.05 0.78 0.90

صالحي صالح، الاثار المتوقعة لانضمام الجزائر الى المنظمة العالمیة للتجارة ودورها في : المصدر
التأهیل الاقتصادي، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، 

.52، ص 012002العدد 

- http://www.ons.dz/comex/limp05-tri.htm.

إعادة تمویل الدیون -ج

من بین الحلول التي طبقتها الجزائر للتخفیف من حدة خدمة مدیونیتها الخارجیة بدا استخدام هذه 
التفاوض مع الدائنین كل على حدى من ومضمون هذه العملیة انه یتم1989التقنیة في الجزائر سنة 

اجل الحصول على قروض جدیدة متوسطة و طویلة الاجل و بشروط جدیدة متوسطة و طویلة الاجل 

.281ص ،المرجع السابق،ازمة المدیونیة،بن الطاهر حسین- 1
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وبشروط جدیدة افضل من شروط الدیون القدیمة لتستخدم في تسدید الدیون المستحقة مما یسمح للبلد 
1.ل لتسدید الدیونالمدین من تحسین میزان مدفوعاته و ادخار قدر من الما

7.2بمبلغ قیمته 1992و قد كانت اول اتفاقیة لإعادة التمویل قامت بها الجزائر مع إیطالیا سنة 
.ملیار دولار 

I كما قامت الجزائر ممثلة بشركة سوناطراك البنك الخارجي الجزائري البنك الوطني الجزائري القرض
الجزائري باعتبارهم مقترضین لابرام اتفاق یتعلق بإعادة تمویل الشعبي الجزائري و بنك التنمیة الریفیة 

.قروض الایجار مع مجموعة البنوك الیابانیة المتخصصة في هذا النوع من القروض 

وعلى الرغم من إیجابیات إعادة التمویل في تخفیف عبئ خدمات المدیونیة والحصول على قروض جدیدة 
المدین على إعادة الجدولة الا ان استخدام هذه التقنیة لم یؤدي الى وتمدید فترة السداد دون مرور البلد 
من خدمات المدیونیة السنویة% 15حل ازمة المدیونیة اذ انها لم تمس 

I-سیاسة استقلالیة المؤسسات

بین حق الملكیة في رأسمال من طرف المؤسسة جاءت إصلاحات الاستقلالیة لتفصل وبشكل واضح 
والتسییر فیها فأصبحت المؤسسة تتمتع بشخصیة معنویة مستقلة عن الدولة كمالك وصلاحیة الإدارة 

من 698مساهم في رأسمال المؤسسة حیث یعبر عن هذه الملكیة باسهم دون حق التسییر حسب المادة 
وعلیه فان عملیة استقلالیة المؤسسات العمومیة مالیا وإداریا یعد انقطاعا عن مرحلة 2القانون التجاري

لتسییر الإداري لهذه المؤسسات التي مر بها الاقتصاد الوطني في الفترات السابقة وفي هذا الصدد قدمت ا
مجموعة كبیرة من مشاریع القوانین الى المجلس الشعبي یزید عددها 1988الحكومة خصوصا منذ سنة 

1991.3-1989منه صدرت في فترة % 80مشروع قانون اكثر من 60عن 

1 - Hocine benissad, l’ajustement structurel objectifs et expérience, édition alim,1993,P53.
یخضع الإصدار " 1993افریل 25المؤرخ في 08- 93من القانون التجاري من المرسوم التشریعي رقم 698المادة - 2

ني للادخار دون حق التفاضل في اكتتاب أسهم جدیدة تمنح لصاحبها نفس حقوق الأسهم القدیمة الذي یتم باللجوء العل
.او مجلس المدیرین ....للشروط التالیة 

.141ص ،المرجع السابق،الطیب داودي- 3
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لا یجوز لاحد " على 01- 88من القانون التوجیهي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة 58اذ تنص المادة 
ان یتدخل في ادارة وتسییر المؤسسة العمومیة خارج الأجهزة المشكلة قانونیا او المعاملة في إطار 

ها غیر ان المشاكل البیروقراطیة لم تسمح لها بحریة انشاء علاقات مع محیط" الصلاحیات الخاصة بها
والمتمثلة في 88رغم المزایا التي جاءت الى إصلاحات 

.تمتع المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة ذلك ان الدولة مالكة لكن غیر مسیرة- 
مبدا الاستقلالیة المالیة یجب ان یتحكم في نمو النشاط الاقتصادي الوطني غیر ان الأهداف التي - 

1كانت مرجوة لم تتحقق للأسباب التالیة

ستمرار تدخل الجهات الوصیة ا
 مشكل المدیونیة الخارجیة(كثرة الضغوط على الموارد الخارجیة(
 تأخر في عملیة إنعاش وإعادة هیكلة المؤسسات
 تحدید صلاحیات وطریقة تسییر أجهزة الإدارة وتسییر ومراقبة المؤسسات العمومیة

.الاقتصادیة
مفهوم استقلالیة المؤسسات و مجالات تطبیقها- 1

مفهوم استقلالیة المؤسسات -ا
نستطیع تلخیص مفهوم الاستقلالیة في منح المؤسسات مزیدا من المبادرة في اطار العمل على التجدید 
الفعلي للامركزیة من خلال إعادة القانون الأساسي للمؤسسة الذي یجعلها تاخد فردیة المبادرة و التسییر 

تیح الاستقلالیة إمكانیة التعاقد بحریة وفق القانون التجاري لاسیما من اجل استغلال طاقاتها الذاتیة كما ت
شركة ذات اسهم (و ان المؤسسة اخذت شكلا في تعریفها فاصبح تحیب القانون الخاص شخصیة معنویة 

.مسؤولة عن نشاطها تخضع لمبدا الربحیة)و شركات ذات مسؤولیة محدودة
الى الاستقلالیة یطبق علیها مبادئ القانون التجاري و تعامل و للإشارة هنا فان دخول المؤسسة العمومیة 

2.على أساس القوانین الاقتصادیة و المالیة و بالتالي تصبح معرضة للتصفیة و الإفلاس في حالة عجزها

مجالات تطبیق الاستقلالیة- ب
من المجالات التي یمكن فیها تطبیق الاستقلالیة مایلي

1  - www.sarambite.com/ theses.htm. le 25/03/2017.
،-تسییر واتخاذ القرارات في إطار المنظور القانوني-استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،اوكیل السعید واخرون- 2

.57و55ص ،1999،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة
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ارات ذ القر االاستقلالیة في اتخ
جاء هذا المرسوم لیضع المؤسسة العمومیة فبعدما كان اتخاذ القرارات مخول الى الإدارة الوصیة 

الاقتصادیة مسؤولة عن كل قرار تتخذه وذلك یتجلى في
حریة التصرف للمؤسسة في موجوداتها خلال العلاقة التعاقدیة- 
قرارات الاستثمار تكون تحت تصرف المؤسسة - 
1وفق تكلفة الإنتاج و هو یعتبر تكریس لمبدا اللامركزیةحریة تحدید السعر - 

 التحكم في الأمور المالیة
من اجل التمویل والتحكم  في تكالیف الإنتاج بأكبر یتطلب هذا النوع من الاستقلالیة الكفاءة في التسییر 

.قدر ممكن لان ذلك یضمن مستوى معین من الأرباح لتحقیق التمویل الذاتي
قییم الأداءالمراقبة و ت

2.كانت هذه الرقابة قبلیة او بعدیةمن أوجه تحقیق اللامركزیة مراقبة كیفیة اتخاذ القرارت سواء 

II-الخوصصة سیاسة

ان عملیة الخوصصة تمس المؤسسات التي التي لیست لها امكانیة الاستمرار كمؤسسة عمومیة كما كانت 
المؤرخ 22-95استراتیجیة بالنسبة للدولة و لقد حدد الامر رقم سواء لظروفها السیئة او لاعتبارها غیر 

و حدد قواعدها العامة خاصة تلك التي تمتلك فیها الدولة و الاشخاص المعونیون التابعون 1995سنة 
للقانون العام بصفة مباشرة او غیر مباشرة جزء من راسمالها او كله و بهذا تعني الخوصصة القیام 

تتجسد في تحویل ملكیة كل الاصول المادیة و المعنویة في مؤسسة عمومیة او جزء بمعاملات تجاریة 
3.منها او كل رأسمالها او جزء منه لصالح اشخاص طبیعیین او معنویین تابعین للقانون الخاص

.142ص ،المرجع السابق،الطیب داودي و ماني عبد الحق- 1
.58ص ،المرجع نفسه،اوكیل السعید و اخرون- 2
ندوة الإصلاحات ،التصحیحات الهیكلیة و التحول الى اقتصاد السوق في البلدان النامیة،عبد االلهمصطفى محمد - 3

.49.50ص ،1997،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،الاقتصادیة و سیاسات الخوصصة في البلدان العربیة
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الخوصصة تقنیات- 1

:ان عملیة الخوصصة تجمع عددا من التقنیات وهي كالاتي

المساهمة العمالیة وهي تعني دخول العمال كشركاء في جزء من رأسمال الشركة العمومیة - 

رفع رأسمال المؤسسة تقوم المؤسسة العمومیة بإصدار أسهم جدیدة للاكتتاب من طرف القطاع - 
الخاص بحیث یمكن من طرف القطاع الخاص بحیث یمكن ان تكون حصة الدولة ضمن رأسمالها وبهذا 

1.ع ان تعید تمویل المؤسسة وتعدیل هیكلهاتستطی

في حالة توقف 01- 88بیع اصول المؤسسة العمومیة وهي الحالة التي نص علیها القانون رقم - 
2.التسدید یمكن للمحكمة ان تامر تصفیة المؤسسة ببیع اصولها في مجموعة منفصلة جزئیة او كلیة

اهداف إعادة الخوصصةشروط و -1

ة او الترخیص بها یجب ان یكون وراءه اصلاح المؤسسة او تجدیدها او الحفاظ خوصصة أي مؤسس
على مناصب العمال المؤجرة فیها كلها او بعضها و على الماك الجدید للمؤسسة الالتزام بمواصلة نشاطها 

من الامر رقم 4سنوات على الأقل انطلاقا من تاریخ خوصصتها و هو ما نصت علیه المادة 05لمدة 
22/95.

من نفس الامر ان تقیم عناصر الأصول و ذلك باخد القیمة الحقیقیة بعین 06كما یشترط وفق المادة 
.3الاعتبار لكي یتسنى للمستثمرین معرفة القیمة الحقیقیة

و المتعلقة 22/95هذا بالنسبة للمؤسسات اما بالنسبة للقطاعات الاقتصادیة التي حددها الامر 
قطاعات أخرى من عملیة الخوصصة كقطاع المحروقات البنوك المناجم بالخوصصة باستثناء 

الخ و قد حددت المعاییر التي على أساسها تصنف المؤسسات و منها معیار الأهمیة و ...الاتصالات
معیار البقاء و معیار الاستراتیجیة و یقصد بالاستراتیجیة هنا المؤسسات التي تعتبر أساسیة للامن 

1  - www.sarambite.com/these.htm.le 25/03/2016.

.34، ص 23،1988المجلد ، مجلة التمویل والتنمیة،خبرة التحویل الى القطاع الخاص،ماري شیرلي- 2
3 - www.sarambite.com/these.htm.le 25/03/2016.
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بالأملاك الوطنیة و الخدمات الرئیسیة المطلوبة من طرف الجمهور و المؤسسات التي الوطني و التزوید
لا یتجسد فیها هذا التعریف تعتبر غیر استراتیجیة الا ان هذا المعیار لم یعد یأخذ به خصوصا بعد سنة 

.1حیث اصبحنا نلمس خوصصة قطاع البنوك و كذلك قطاع المواصلات اللاسلكیة1998

. لجوء الجزائر لصندوق النقد الدولي وخیار إعادة الجدولة:يالفرع الثان

الجزائر لصندوق النقد الدوليلجوء: أولا

لقد تطور دور الصندوق النقد الدولي في ادارة ازمة المدیونیة العالمیة بشكل ملحوظ سواء من 
ثیر الكبیر على حیث مساهمته المعتبرة في التمویل الممنوح للبلدان المتخلفة او من حیث التا

التمویل المنساب من المصادر المتعددة الدولیة و الجهویة الحكومیة و الخاصة او من حیث 
مساهمتها القویة في اعادة هیكلة اقتصادیات البلدان المتخلفة الشدیدة المدیونیة و فق برنامج 

2.ة الجدولةیفرضه و یشرف على تنفیده و یتابع نتائجه كشرط اساسي من شروط اتفاقیات اعاد

ان الدور المتعاظم الذي اصبح یلعبه الصندوق في توجیه مشكلة المدیونیة الخارجیة لا ینبع من 
حجم الموارد التي یمد بها هذه الدول فحسب و انما یرجع الى ان الموارد المالیة التي تقدم للدول 

تتم الا في ضوء المدینة سواء من جانب البنوك الأجنبیة او المنظمات الدولیة أصبحت لا 
اتفاقیات للتصحیح مع الصندوق و اصبح بالتالي یمثل دورا تنسیقیا كمعبئ للاموال من المقرضین 

:الاخرین و قد جاء هذا الدور نتیجة عدة اعتبارات هي كالتالي

تعاظم اعتماد الدول النامیة و منها الجزائر المثقلة بالدیون على التمویل المصرفي مقابل ضالة - 
ساعدات التي یمكن ان یقدمها الصندوق حیث كان من الضروري الا تبقى البنوك حجم الم

التجاریة على عرضها الحالي للقروض فحسب بل یجب ان تكون مستعدة لتقدیم تمویل إضافي و 
في حالة عدم وجود هذا الدعم بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي قد یجعل الوضع غیر قابل 

3.للإدارة من قبل الصندوق

.147ص ،لمرجع السابقا،الطیب داودي-1
:مقال ماخوذ عن الموقع الالكتروني،ماذا تعني إعادة جدولة الدیون،حسن الربیعي- 2

- http://www.alsabah.com (09/17,03/02/2017).
.12ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام-3
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اصبح من الضروري دفع كل عناصر الصناعة المصرفیة الى المشاركة في تمویل الدول المثقلة - 
بالدیون ذلك ان البنوك التجاریة الرئیسیة ادركت ان عدم اشتراك عدد كبیر من البنوك الأخرى قد 
یجعلها في وضع مساءلة من المساهمین بشان استمرار تمویلها لدول تمتنع عن تمویلها بنوك 

خرى و كانت تلك هي قضیة الحفاظ على انضباط السوق أي منع حدوث تخفیض غیر متوازن أ
و بالتالي امام ضرورة مشاركة 1في عرض القروض من جانب عدد كبیر من المقرضین المختلفین

البنوك التجاریة من ناحیة و من ناحیة أخرى اصبح الاتفاق مع الصندوق أساسا لحصول البلد 
ل إضافي لان جهد التصحیح الذي یقوم به البلد المدین یمثل العامل الأول في المدین على تموی

.                                                 طمأنة دائنیه الى اتخاذ إجراءات تصحیحیة

I-الجزائر وصندوق النقد الدولي

ازمة المدیونیة في الجزائر فقد تطورت تمیزت السنوات الاخیرة من عقد الثمانینات بتفاقم 
ملیار دولار كما استمر التزاید الخطیر لمعدلات خدمة الدین 34دیونها الخارجیة فبلغت اكثر من 
0.3من حصیلة الصادرات و تطورت خدمة الدیون من % 80التي اصبحت تلتهم اكثر من 

الى 1989ییر دولار سنة ملا7الى 1987ملاییر دولار سنة 5الى 1970ملیار دولار سنة 
4.250مع العلم انها انخفضت الى اقل من ذلك فبلغت 19932ملاییر دولار سنة 9اكثر من 

سنة / 33و انخفض الى 1995في سنة / 38و بلغ معدل خدمة الدین 1994ملیار دولار سنة 
ت الحكومات بسبب التاجیلات في تسدید الدیون المرتبطة بعملیة اعادة الجدولة فاصبح1996

غیر قادرة على تمویل وارداتها الضروریة من السلع الغذائیة و الوسیطة و بالتالي اصبحت عاجزة 
.                         عن تسدید مستحقات خدمة دینها كنتیجة لعدم جدوى البرامج المطبقة 

حیث 26/09/1963ومباشرة بعد الاستقلال انضمت الجزائر الى صندوق النقد الدولي بتاریخ 
ملیون في 941.4ملیون وحدة حقوق سحب خاصة لترتفع الى 623.1كانت حصتها تقدر ب 

سلسلة ،الى نهایة الحرب الباردة،النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من نهایة الحرب العالمیة الثانیة،لاويبحازم الب- 1
.69ص ،2001،عالم المعرفة

.11ص ،المرجع السابق،خلوفي عبد السلام- 2
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من حصتها في الصندوق حیث بعد التعدیل % 51.1حیث تمثل زیادة قدرها 1994اوت 
9394.1التاسع استفادت الجزائر بزیادة حصتها حیث أصبح صوتها یقدر ب 

II- قبل إعادة الجدولةاتفاقیات الجزائر مع الصندوق

1991–1989اتفاق الاستعداد الائتماني سنة - 1
1989الاستعداد الائتماني لسنةاتفاق-ا

بعد التوترات الاقتصادیة خاصة الخارجیة التي شهدتها السوق النفطیة والتي اثرت سلبا على الاقتصاد 
الوطني مما دفع السلطات الجزائریة الى تبني برنامج اقتصادي ثمتلت محاوره الكبرى فیمایلي                                         

.مراقبة صارمة للنقد والقرض- 

2.تحسین الوضعیة المالیة العامة- 

العمل على تطبیق سیاسة سعر الصرف تشجیع سیاسة إحلال الواردات وتوفیر مستویات مناسبة من 
.                                                                                   سنوات3احتیاطات الصرف الدولیة التوحید التدریجي لسوق الصرف الموازي والرسمي خلال 

1991الاستعداد الائتماني لسنةاتفاق- ب

حصول الجزائر 1992والممتد الى غایة مارس 1991جوان 03تم بموجب هذا الاتفاق المنعقد في 
ملیون وحدة حقوق خاصة على أربع أقساط وقد سحبت الجزائر ثلاثة أقساط على 300على قرض بمبلغ 

3النحو التالي 

في حین لم 1991و الثالث في دیسمبر 1991الثاني في سبتمبر 1991الأول في جوان 
حیث تم تجمیده بسبب 1992یسحب القسط الرابع الذي كان من المفروض في مارس 

مخبر الشراكة " ،دور صندوق النقد الدولي في مواجهة الازمة المالیة و الاقتصادیة العالمیة"مقال حول ،لطرش ذهبیة- 1
جامعة ،كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر،و الاستثمار في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الفضائ الأورو مغاربي

.05ص ،2009،الجزائر ،سطیف،فرحات عباس
.13ص ،المرجع السابق،بد السلاممخلوفي ع- 2
مركز البحوث و الدراسات ،مجلة الدراسات الاقتصادیة،ماذا تعرف عن صندوق النقد الدولي،صالح صالحي- 3

.23ص ،011999العدد ،جمعیة ابن خلدون العلمیة،البصیرة،الإنسانیة
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الاضطرابات السیاسیة و سعي الحكومة الى تحقیق السلم الاجتماعي و تنظیم الانتخابات 
.ي حال دون التطبیق الصارم للبرنامجالتشریعیة الشيء الذ

1993- 1992أوضاع الجزائر قبل إعادة الجدولة - 2
تولى السید بلعید عبد السلام رئاسة الحكومة الجدیدة 1992اوت 08بعد استقالة حكومة احمد غزالي في 

م تنجح لعدة حیث نادت هذه الأخیرة بالتعامل مع الصندوق باتباع سیاسة الاعتماد على النفس التي ل
أسباب قد یكون أهمها ضعف الموارد المتاحة و قد لجات الجزائر الى الصندوق في عهد حكومة رضا 

1مالك و لقد شاهدت الجزائر قبل إعادة جدولة دیونها وضع متأزم اتسم بمایلي

خلي من الناتج الدا% 9تدهور المالیة العامة التي ازدادت حدتها بظهور عجز مالي للخزینة قدر ب 
. الخام الامر الذي أدى الى زیادة حجم الدین العام

تدهور شروط التبادل وحدوث اختلال على مستوى میزان المدفوعات- 
.و بالمقابل انخفاض في حجم الإنتاج% 21.2نمو مفرط للكتلة النفطیة قدر ب - 
2على التوالي1993- 1992سنتي % 20.8و % 32وصل معدل التضخم الى - 

الإیرادات المتأتیة من الصادرات واللجوء للواردات مما أثر سلبا على میزان انخفاض - 
.المدفوعات

.ظهور صعوبات هیكلیة خاصة لقطاع الفلاحة وقطاع البناء- 
دوافع إعادة الجدولة ومنافعها-ا

1986بان استراتیجیة إعادة الهیكلة التي طبقتها الجزائر منذ سنة رأینا في المبحث السابق 
لم تؤدي الى تحقیق ایة نتائج ملموسة على النمو الاقتصادي، الامر الذي أدى الى جعل 

یفرض نفسه نظرا للأوضاع الاقتصادیة والمالیة والسیاسیة 1993خیار إعادة الجدولة منذ 
التي أصبحت تعیشها الجزائر، والتي شكلت في مجملها دوافع اساسیة لتبني خیار إعادة 

3مجموعة الأسباب السابقة الذكر والتي یمكن تلخیصها فمایليالجدولة إضافة الى 

.14ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام - 1
.140ص ،المرجع السابق،سمینة بنت عمارةعزیزة بن - 2
.295ص ،المرجع السابق،بن الطاهر حسین- 3
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الازمة السیاسیة
غیرت من أسالیب 1991ان الظروف الصعبة التي أصبحت الجزائر تعیشها منذ جوان 

معاملة المقرضین الدولیین لها نتیجة للوضعیة السلبیة التي عاشتها إضافة الى الظرف 
الاجتماعي الصعب الذي عاشته الجزائر منذ بدایة التسعینات من القرن الماضي والمتمثل في 

1994سنة % 39لم یسبق ان عاشته الجزائر حیث وصل الى التضخم الذي بلغ مستوى 
من مجموع القوة العاملة سنة % 27.9إضافة الى ارتفاع معدل البطالة الذي وصل الى 

1994 .1

.ضافة الى ضعف النمو الاقتصاديویرجع ارتفاع معدل البطالة الى ضعف الاستثمار إ
 1993انخفاض الصادرات النفطیة سنة

ان الانخفاض الذي عرفته أسعار النفط خلال هذه الفترة أدى الى الحاق ضرر كبیر 
بالإیرادات النفطیة للجزائر خصوصا اذا علمنا ان هناك بعض الدراسات تشیر الى ان 

ملیون 500الى انخفاض إیرادات قدرها انخفاض سعر برمیل النفط ب دولار واحد یؤدي 
2.دولار

فشل سیاسة إعادة التمویل
السیاسة التي طبقتها الجزائر كخیار بدیل لإعادة الجدولة قد أصبحت فاعلیتها ان هذه 

ین تعود الیهم لان معظم دائنین الجزائر وبصورة خاصة أولئك الذ1992محدودة نهایة 
یرفضون هذا الخیار ففرنسا التي تعتبر اول دائن للجزائر النسبة الكبیرة من الدیون اصبحوا 

ملیار دولار كانت 26ملیار دولار من اصل 5و التي كانت دیونها تمثل 1993في سنة 
ترفض أي اتفاقیة ثنائیة لاجل إعادة تمویل دیون الجزائر اتجاهها لان ذلك یعتبر في نظرها 

.                   اخلالا بمبادئ التضامن 

.165ص ،المرجع السابق،إشكالیة الدیون الخارجیة وأثرها على التنمیة الاقتصادیة،فضیلة جنوحات- 1
.289ص ،نفس المرجع،ازمة المدیونیة،بن الطاھر حسین-2
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مراحل إعادة الجدولة- 3

الجدولة عي اعادة هیكلة جدول السداد الاصلي لدین معین او مجموعة من الدیون بصورة تؤدي 
الى تاخیر اجل السداد بتوزیع الاقساط المستحقة على عدة سنوات بشروط محددة تلتزم بها الدولة 

برنامج –اهمها الالتزام بتطبیق برنامج التصحیح الاقتصادي والتعهد بتنفیذه و یتمثل هذا الاخیر 
في عدة عناصر اهمها الغاء الرقابة على الصرف و تحریر التجارة الدولیة - التصحیح الاقتصادي

دعم التخفیض من قیمة العملة و مراقبة عجز الدولة و التخفیض من النفقات العمومیة و رفع ال
1.على اسعار السلع الاستهلاكیة اضافة الى خوصصة القطاع العام

ان اعادة الجدولة تخضع لنوعیة القروض هل هي قروض خاصة ام قروض عامة وبالتالي تحدید 
.الجهة التي تتفاوض معها البلد المدین

جدولة القروض العامة-ا

للحكومات او مؤسسات دولیة وعادة وهي الدیون التي تمنحه الدول والمؤسسات الرسمیة التابعة 
تجري هذه المفاوضات في اعادة جدولة الدیون الرسمیة في نوادي الدائنین ومن أشهرها نادي 

2.باریس

الجدولة الأولى للدیون العمومیة

ان اتفاق التثبیت سمح للجزائر باعادة جدولة دیونها في إطار كل من نادي باریس و نادي لندن 
و التي من المفروض 30/09/1993ولة للدیون العمومیة المبرمة قبل تاریخ و شملت اعادة الجد

الا ان اعادة جدولة هذه الدیون بعد ان وافق علیها نادي 1994/1995سدادها خلال سنتي 
سنوات 4سنة اضافة الى فترة السماح التي حددها ب 16باریس اطالت من فترة الاستحقاق الى 

فقط من المبلغ الواجب سداده خلال الربع سنوات لفترة السماح اي الفترة ٪10.7بحیث یسدد 
3. 2002الى 1998الممتدة من 

.27.28، ص 1983ماذا تعني إعادة الجدولة، مجلة التمویل و التنمیة، العدد الرابع، سبتمبر، -1
:سمیر محمود، ناصر أسالیب الترهیب الاقتصادیة الاتفاقات الاحتكاریة، نقلا عن الموقع الالكتروني - 2

/debat/show.art.asp ?aid=72716 (12/02/2017,21 :33)http // :www.ahewar.org
3  - FMI: Algérie: stabilisation et transition à l’économie de marché ,Op.cit. P89.
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و اذا قمنا باجراء المقارنة بین الجزائر و بعض دول امریكا اللاتینیة مثل الارجنتین نجد ان 
السماح التي لم تتجاوز الجزائر تحصلت على شروط افضل خاصة ما یتعلق بفترة السداد و مدة 

.سنة في الارجنتین14

 اعادة الجدولة الثانیة للدیون العمومیة

و قد حدد المبلغ الراد اعادة 1995قامت الجزائر باعادة جدولة ثانیة لدیونها العمومیة في جویلیة 
بلدان نادي باریس و ملیار دولار و بعد العدید من المفاوضات التي اجرتها الجزائر مع 7.5جدولته ب 

اتفاقیة ثنائیة تمكنت من الحصول على نفس الشروط التي طبقت في اعادة الجدولة 16التي وصلت الى 
1.الاولى سواء من حیث فترة الاستحقاق او من حیث فترة التسدید

اعادة جدولة الدیون الخاصة

ریة ولأبرام الاتفاقیات مع نادي یختص نادي لندن باعادة جدولة الدیون الخاصة اي دیون البنوك التجا
لندن یجب اولا على البلد المدین ان یقوم بابرام اتفاق مع الدائنین في نادي باریس حتى یستطیع ان یتقدم 

1994الى نادي لندن بطلب اعادة جدولة دیونه الخاصة وبالفعل هو ما قامت به الجزائر فبعد سنة 
خاصة عن طریق ابرامها للعدید من المفاوضات التي انتدت قامت الجزائر بطلب اعادة جدولة دیونها ال

1995.2الى سنة 

ملیار دولار من الدیون التجاریة للجزائر خلال الفترة 3.23ونتج عن هذه المفاوضات اعادة جدولة 
ولقد قسم الدین المراد اعادة جدولته الى مایلي1997دیسمبر 31الى 1994مارس 01الممتدة من 

سنة وقدرت فترة 15.5ولار تمت اعادة جدولته خلال فترة الاستحقاق التي وصلت الى ملیار د2.1
.سنة6.5السماح ب 

ملیار دولار تمت اعادة جدولته بشروط اقل ملائمة من الجزء الاول بحیث قدرت فترة الاستحقاق ب 1.1
3.سنة6.5سنة وفترة سماح ب 12.5

1- FMI: Algérie: stabilisation et transition à l’économie de marché ,Op.cit. P88.
.293ص ،سابقلالمرجع ا،بن الطاهر حسین-2
.165ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات- 3
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الآثار الناتجة عن إعادة جدولة الدیون- 4

لقد اتخدت الآثار التي خلفتها اعادة جدولة الدیون سواء العمومیة او الخاصة  منحنى ایجابي بحیث ان 
اعادة الجدولة مكنت الجزائر من الحصول على تسهیلات مالیة من المؤسسات المالیة الدولیة اضافة الى 

1ابیة نذكر مایليتحریر العدید من الدیون التي جمدت للعدید من السنوات و من الاثار الایج

ملیار 1.79بموجب تسهیل التمویل الموسع من قرض بمبلغ 1995استفادة الجزائر في سنة - 
.دولار لتدعیم الاصلاحات الاقتصادیة على المدى المتوسط

ملیون دولار من صندوق النقد العربي مساهمة منه لدعم 170استفادة الجزائر من قرض قیمته - 
الاصلاحات الاقتصادیة 

ملیار دولار من اجل تحسین وضعیة السیولة الجزائر 12ریر نادي باریس ل تح- 

ملیون دولار من البنك الاسلامي للتنمیة موجه لتمویل مشروع كهربائي 150تحریر قرض بمبلغ - 

ملیون دولار من طرف البنك العالمي لتدعیم الاصلاح الاقتصادي و هذا المبلغ 175تحریر - 
.ملیون دولار تحصلت الجزائر على شریحة منه350ض اجمالي بیمثل الحصة الثانیة لقر 

2.ملیار دولار من فرنسا1.1استفادة الجزائر من قرض تجاري بقیمة - 

ان خیار اعادة الجدولة یبین مدى فشل الجزائر في تطبیق سیاستها التنمویة الاقتصادیة و الاجتماعیة 
ات المالیة الدولیة و علیه فالمؤسسات المالیة التي باشرتها اكثر من ثلاث عقود من منظور المؤسس

الدولیة تطلب منها قبول وصایاها التي تتمثل في تطبیق برنامج التكییف الاقتصادي الامر الذي قامت 
طبقت كذلك 1991بدون تدخل صندوق النقد الدولي الا انه و في سنة 1988بتنفیده الجزائر سنة 

طبق لرنامج 1994ملیون دولار و في سنة 400مالیة قدرها برنامج التصحیح الهیكلي مع تسهیلات 
ملیار دولار كما طبق البرنامج للمرة الرابعة في الفترة 1للمرة الثالثة مع تسهیلات مالیة تعویضیة قدرها 

3.ملیار دولار في المجموع1.8متبوع بتسهیلات مالیة قدرها 1998الى سنة 1995الممتدة من سنة 

1  - Ahmed BENBITOUR: L’Algérie au troisième millénaire, Op.cit. P102/126/127.
2  - FMI: Algérie: stabilisation et transition à l’économie de marché,Op.cit P89.
3 - FMI: Algérie: stabilisation et transition à l’économie de marché,Op.cit P89.
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التصحیح الهیكليسیاسة : المطلب الثاني

السیاسات التي تتضمنها برامج التصحیح الهیكلي: الفرع الأول

برنامج التثبیت او الاستقرار: أولا

لما كان الاقتصاد المدین الذي یواجه متاعب في میزان مدفوعاته یعاني من وجود فائض طلب محلي 
یفوق المقرة الفعلیة لحجم الموارد المتاحة فان هذا الفائض سیسبب ضغطا 

I-واهداف برنامج التثبیت او الاستقرارسیاسة

تحت وصایة المؤسسات المالیة الدولیة تعتبر أول تجربة فعلیة دخلتها الجزائر في میدان تكییف اقتصادها

وقد ) 1995-1994افریل (حیث ثم عقد استعدادي ائتماني مدته سنة 1994التي بدأتها في افریل 

تضمن هذا البرنامج بعض الإصلاحات نذكر منها سیاسة الموازنة العامة والسیاسة النقدیة وسیاسة میزان 

.تماعیةالمدفوعات والسیاسة المتعلقة بالحمایة الاج

الأهداف العامة للبرنامج - 1

ان الهدف العام للبرنامج هو تخفیف الضغوط الفوریة الناتجة عن ارتفاع اعباء خدمة الدین الخارجي 

:وذلك من خلال تحقیق جملة من الأهداف یمكن تلخیصها فیمایلي

خلق محیط مناسب للتنمیة الاقتصادیة القادرة على توفیر مناصب للشغل جدیدة- 

.1996٪ سنة 6و1994٪ سنة 3معدل النمو في الناتج الداخلي الخام قدره تحقیق- 

خفض معدل التضخم لیتقارب مع معدل التضخم لدى الشركاء التجاریین الرئیسیین- 

تحریر التجارة الداخلیة والخارجیة-
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مساعدة ودعم الفئات الاجتماعیة المعوزة من خلال تعیین شبكة الحمایة الاجتماعیة -

برنامج التكییف الهیكلي:ثانیا

I-محاور برنامج التكییف الهیكلي

1ھناك ثلاث محاور أساسیة یتضمنھا برنامج التكییف الھیكلي

تحریر الأسعار-1

تعطي برامج التكییف الهیكلي أهمیة كبرى لمسالة تحریر الأسعار وابعاد الدولة عن التدخل في الیات 

في جهاز الأسعار مما یؤدي الى تشویه -المالیة الدولیةحسب المؤسسات –العرض والطلب فتدخل الدولة 

الأسعار وكبح الحوافز اللازمة لزیادة الكفاءة الإنتاجیة والتخصیص الأمثل للموارد وتوزیع الدخل وهي  في 

ضد سیاسة الحد الأدنى للأجور الدعم السلعي دعم - أي المؤسسات المالیة الدولیة–هذا الصدد تقف 

-03من الامر رقم 04رغم ام المادة 2القروض المدعومة بأسعار فائدة منخفضةمستلزمات الإنتاج و

06- 95من الامر رقم 04المتعلق بالمنافسة و هي ذاتها المادة 2003جویلیة 19المؤرخ في 03

المتعلق كذلك بالمنافسة على ان تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات 1995جانفي 25المؤرخ في 

.لى قواعد المنافسة اعتمادا ع

هذا المبدأ و ضع أساسا لمسایرة الوضع الجدید نسبیا المتمثل في ذلك التوجه الذي شرعت الجزائر في 
و القائم في الأساس على الحریة الاقتصادیة و الذي فرض ضرورة إخضاع تحدید 1989تبنیه بعد 

الأطراف المتعاقدة التي لا تخضع إلا للقواعد أسعار السلع و الخدمات لقواعد اللعبة التنافسیة و لإرادة 

:منیر الحمش الجوانب الاجتماعیة للإصلاح الاقتصادي من موقع شبكة الانترنت - 1
- http// :www.mafhoum.com (21 :30,20/03/2017)

لبنان ،بیروت،الطبعة الأولى،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،مبادئ القانون التجاري،سلمان بو دیاب- 2
.177، ص 2003،
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العامة في تحدید السعر مع توسیع نطاق هذه الحریة و تقلیص في ذات الوقت من صلاحیة المحیط 
1.الإداري و التنظیمي في تحدید سعر السلع و الخدمات أي الأسعار المقننة

لقطاع الزراعي بما في ذلك تحریر أسعار وتعتقد هذه المؤسسات المالیة الدولیة ان تحریر الأسعار في ا
.2الأراضي من شانه ان یرفع من مستوى الإنتاج والإنتاجیة

نقل الملكیة العامة الى القطاع الخاص- 2
كانت الكتابات حول الخوصصة تشیر الى أكثر من معنى او دلالة لها فقد قیل انها تعني الكفاءة في 

د على الیات السوق والتخلص من الاحتكار الحكومي والمركزیة إدارة وتشغیل المشروعات العامة والاعتما
والبیروقراطیة وهنا ینصرف معنى الخصخصة الى إدارة هذه المشروعات طبقا لعقود إدارة من قل القطاع 

3.الخاص على ان تحتفظ الدولة بملكیتها للمشروعات

الخاص وذلك من خلال عقود خاصة وقیل أیضا انها قد تعني تأجیر وحدات الإنتاج التي یملكها القطاع
على ان یتم تقاسم الربح بین المستأجر والحكومة كما ان 4وتحتفظ الدولة بملكیتها لهذه الوحدات 

بالمساهمة في المشروعات المشتركة - محلیا كان واجنبیا–الخصخصة تعني السماح للقطاع الخاص 
وذلك من خلال ) الصحة التعلیم المرافق العامةك(إضافة الى الماح للقطاع الخاص بتنفیذ الخدمات العامة 

5.عقود تبرمها الحكومة مع القطاع الخاص

حریة التجارة والتحول نحو التصدیر - 3
تعد مسالة تحریر التجارة الخارجیة والمدفوعات الخارجیة من الأمور الهامة التي تدخل ضمن شروط 

من وجهة نظر الهیئات –وبالذات تجارة الواردات برامج التكییف الهیكلي فالرقابة على التجارة الخارجیة 
من شانها ان تعوق المنافسة وزیادة الإنتاجیة والتعرف على التكنولوجیا الحدیثة كما انها -المالیة الدولیة

ص ،2004ر،مص،الاسكندریة،دار الجامعة الجدیدة للنشر،القانون التجاري التنظیم القانوني للتجارة،هاني دویدار- 1
09.

.226عزیزة بن سمینة بنت عمارة، المرجع السابق، ص - 2
.307د العربي، ص لیات العولمة الاقتصادیة واثارها المستقبلیة في الاقتصااهیفاء عبد الرحمن یاسین التكریتي، - 3
محمد صالح القریشي التحول من القطاع العام الى القطاع الخاص بین الأداء التنموي و منطق صندوق النقد الدولي - 4
،بحوث المؤتمر، - عدد خاص–،مجلة الاقتصادي، - دراسة في الاقتصاد السیاسي للخصخصة في الاقتصادات النامیة–

.38، ص 1999نیسان، 15-14العراقیین، العلمي الثالث لجمعیة الاقتصادیین
.123الطیب داودي، المرجع السابق، ص - 5
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تؤدي الى عزل الأسواق المحلیة عن الأسواق الدولیة والى تشویه هیكل الأسعار المحلیة وتخصیص 
1.الموارد

المالیة الدولیة مسالة حمایة الصناعات المحلیة حیث تعتقد ان البلاد المتفتحة على وتعارض الهیئات
وان وجود سیاسة 2العالم الخارجي أكثر قدرة على مواجهة مشكلاتها والتأقلم مع الصدمات الخارجیة

تصادي تجاریة متفتحة من شانه ان یؤدي الى زیادة معدلات النمو والتوسع الصناعي كما ان الأداء الاق
لتلك البلاد سیكون افضل حینما تنخفض الرسوم الجمركیة على الواردات و التخلي نهائیا عن مبدا 
الصناعات المحلیة حتى و لو أدى هذا الى دفن الصناعات المحلیة و زیادة الطاقات العاطلة و معدلات 

3.البطالة

وترى ان الأفضل لتلك بدائل الواردات كما تهاجم الهیئات المالیة الدولیة سیاسات التصنیع القائمة على
البلاد ان تحول هیكل انتاجها نحو التصدیر وفي هذا الخصوص تتفرع عن حریة التجارة والتحول نحو 

4التصدیر مجموعة من السیاسات الهامة مثل

تخفیض سعر الصرف للعملة المحلیة والغاء القیود على المدفوعات الخارجیة- 
مكان القیود الكمیةإحلال الرسوم الجمركیة - 
خفض الرسوم على الواردات- 
.التخلي عن حمایة الصناعات المحلیة- 

II-اهداف البرنامج

یطرح موضوع اعادة هیكلة القطاع العام 1967منذ انطلاق العمل التنموي في الجزائر خصوصا سنة 
:واصلاحه وفي هذا الصدد جاء التنظیم بمایلي

كان 1963نمط التسییر الذاتي للشركات الوطنیة سنة اعادة هیكلة الاقتصاد الجزائري حیث - 
خاضع لعلاقات التنظیم الاستعماري

.منیر الحمش، المرجع السابق- 1
.303، ص 2003محمد الفقي، دروس في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر، - 2
.38محمد صالح القریشي، المرجع السابق، ص -3
ندوة المستقبل العربي حول الدعوة الى النقل من القطاع العام الى القطاع الخاص في الوطن العربي، المستقبل - 4

.146، ص 1989، جویلیة 126العربي، العدد 
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كصورة ثانیة 1971نمط التسییر الاشتراكي سنة - 

19801نمط تسییر المؤسسات في اعادة هیكلة المؤسسات سنة - 

في توجیه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 1988مساهمة صنادیق المساهمة - 

اتفاقیة ستاندباي مع الصندوق التي تضمنت مایليالتوقیع على - 

تحریر الاسعار من التحدیدات الاداریة و الدعم المالي للخزینة العمومیة -1

2مع تحریر التجارة الخارجیة٪50تخفیض سعر صرف العملة الوطنیة بنسبة -2

لتسییر حسب ما تحریر المؤسسات العمومیة اي استقلالیتها و خوصصتها اما بالملكیة العامة او ا-3
تملیه قواعد و اسس اقتصاد السوق

اذن فان سیاسة اعادة الهیكلة للمؤسسات العامة بمعناه الخاص هو انسحاب الدولة من جمیع المعاملات 
.الاقتصادیة ذات الطابع التنافسي لفائدة القطاع الخاص كمالك او مسیر

التصحیح الهیكليالاثار الاقتصادیة والاجتماعیة لبرنامج : الفرع الثاني

یعترف خبراء الصندوق و البنك الدولیین بان برامج التثبیت و التكییف الهیكلي لهذه المؤسسات الدولیة 
ذات اثار عدیدة و لكنهم یعتبرون ان التاخر في تقبل هذه الاثار و التكالیف سیجعلها اكثر عبئا في 

السلبیة واقعة لا محالة و هي الثمن الذي یتعین دفعه المستقبل اذ اجل البلد تنفید هذه البرامج فهذه الاثار 
لذلك فان تحملها سوف یساعد 3من اجل تحقیق التوازنات الاقتصادیة و القضاء على الاختلالات الهیكلیة

الاقتصاد النامي على استعادة عافیته و صحته على نحو یعمل على زیادة الإنتاج و تولید الدخل و توفیر 
ستوى المعیشة و القضاء على الفقر او على الأقل تخفیف حدته و تحسین الظروف فرص العمل و رفع م

و الأوضاع الاجتماعیة و هو ما سیتم تناوله من خلال الدراسة التالیة 

الاثار الاقتصادیة: أولا 

1  - FMI: Algérie : stabilization et transition à l’économie du Marché,Op.cit P 19-23
2 - FMI: Algérie : stabilization et transition à l’économie du Marché,Op.cit P 19-23

.228عزیز بن سمینة بنت عمارة، المرجع السابق، ص - 3
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على عدة مستویات حیث ثم تحقیق فوائد مالیة وتجاریة و لقد ثم تحقیق اثار اقتصادیة لا یمكن انكارها 
في هذا المنظور سندرج اثار التصحیح على قطاعات الصناعة المحروقات و كذا الزراعة و الإنتاج و 

.الطاقة الخارجیة

اثار برنامج التصحیح الهیكلي على قطاع الصناعة-ا

وهو اصلاح المؤسسات الاقتصادیة بالرغم من الإجراءات التي یهدف الیها برنامج التصحیح الهیكلي
ارها مكانا لخلق الثروة وبالفعل فان هذا البرنامج أدى الى إعادة هیكلة هذه المؤسسات اذ العمومیة باعتب

ان الكثیر منها حصلت على استقلالیتها المالیة وطهرت مالیا وحولت دیونها الى خزینة الدولة اتجاه 
الإنتاج وطلب على هذا القطاع حیث ثم انخفاض كان التأثیر سلبیافلقدالبنوك التجاریة ورغم كل هذا 

.1الاستخدام كما تدهورت الأوضاع المالیة للمؤسسات مما اضطر الى حل العدید منها

ولقد كان اهم أثر خلفه برنامج التصحیح الهیكلي هو هدم البنیة المالیة للمؤسسات ذلك ان انخفاض قیمة 
تها بسبب قلة سبب خسائر مصرفیة لهذه المؤسسات إضافة الى عدم تسویق منتجا1995العملة سنة 

ملیار دینار 61رواج سلعتها ونفقاتها في السوق لعدم الطلب علیها والمنافسة الأجنبیة حیث بلغ المخزون 
2.وكان نتیجة ذلك ضعف القدرة على التصدیر1998سنة 

ولقد تم التركیز في هذه الفترة على القطاع الصناعي العمومي كركیزة للقطاع الصناعي الوطني وكأساس 
.و الاقتصادي والجدول التالي یبین لنا نسبة هذا النموللنم

2004- 1991تطور معدل النمو في القطاع الصناعي العمومي خلال الفترة ):33(الجدول رقم 

قبل التصحیح اثناء التصحیح بعد التصحیح

السنوات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

مو معدل الن -2.3 -2.9 -1.5 -8.5 -0.5 -8 -7.2 -1.5 -1.9 -2.3 -3.4 1.4 1.1 0.9

،دار طلاس للدراسات و الترجمة،ترجمة هشام متولي،صندوق لنقد الدولي وبلدان  العالم الثالث،لیریتو ماري فرانس- 1
.215، ص 1993،و النشر دمشق

.216لیریتو ماري فرانس، المرجع نفسه، ص - 2
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في القطاع 
الصناعي

:المصدر تم اعداد هذا الجدول اعتمادا على المراجع التالیة

مرجع سبق ،الإصلاحات الاقتصادیة وأثرها على القطاع الصناعي في الجزائر،عماري عمار- 
.102ذكره، ص 

- O.N.S L’Algérie en quelques chiffres résultats 2002-2004. N°35. ed
200.
كما هو مبین في الجدول السابق فان معدل النمو الصناعي العمومي ظل سالبا طوال الفترة م عدا 

الذي سجل فیها نمو إیجابي 2002سنة  ما تجدر الیه هو انخفاض معدل نمو قطاعات 
كما سجلت 1997خلال سنة % 7.6والصناعات الحدیدیة % 27.6المیكانیكا والمعادن 

وسجلت كذلك % 9.7قطاعات الكیمیاء والأسمدة معدلات موجبة حیث وصل هذا المعدل الى 
.        ا رغم بساطتهاقطاعات الكهرباء ولإلكترونیك و الصناعات الغذائیة معدلات موجبة أیض

اثار برنامج التصحیح الهیكلي على قطاع الفلاحة- 2

من الید العاملة ویتمیز القطاع الفلاحي % 25تعتبر الفلاحة من اهم الموارد الاستراتیجیة حیث تشغل 
1.جبضعف المردودیة ونقص في الهیاكل التي تسبق الإنتاج والتي تلیه وهذا ما یفرض التبعیة الى الخار 

التجارة الدولیةاثار برنامج التصحیح الهیكلي على - 3

تم تفكیك الاحتكارات الخاصة بالاستیراد ذلك ان هذا 1990بصدور قانون النقد والقرض في افریل 
القانون یدعو الى فتح النشاط على الاستیراد والتصدیر بالنسبة للمتعاملین الخواص الجزائریین ویرخص 

المعتمدین ان یستقروا في الجزائر ولكن هذا بالنسبة فقط للاستیراد للمواد الاستهلاكیة للوكلاء الأجانب 
2.والمواد الوسیطیة وقطع الغیار

المیزانیةاثار برنامج التصحیح الهیكلي على -4

.18ص ،المرجع السابق،مخلوفي عبد السلام- 1
19مخلوفي عبد السلام، المرجع نفسه، ص - 2
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من المعلوم ان سیاسة التصحیح تستوجب تقلیص میزانیة الدولة كما تشمل القیود المالیة المتمثلة في 
جور والحد من عدد الموظفین ونفقات التسییر والاستثمار العمومي ونقص الدعم على أسعار تجمید الأ

1.المواد ذات الاستهلاك العام

اثار برنامج التصحیح الهیكلي على التضخم- 5

اثار واضحة على 1998-1994لقد كانت لسیاسات الاستقرار والتصحیح الهیكلي المطبقة خلال الفترة 
وخفضه الى مستوى ملائم و هو ما یمكن ملاحظته في الجدول التاليتعدیل التضخم

2004- 1991تطور معدل التضخم خلال الفترة : )34(الجدول رقم 

قبل التصحیح اثناء التصحیح بعد التصحیح

السنوات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

معدل 
%التضخم

25.5 26.5 32 39.0 21 15 6.1 5.0 2.6 1.3 3.9 4.2 2.8 3.8

تم اعداد هذا الجدول بالاعتماد على المصادر التالیة: المصدر

2003الدیوان الوطني للإحصائیات - 
تقریر مناخ الاستثمار في الدول العربیة، المؤسسة العربیة لضمان الاستثمار، الكویت، - 

1994/1996 .
- Media banque le journal interne de la banque d’Algérie N°70, 2004, p26.

و هو اعلى معدل 1994سنة % 39یتبین من خلال هذا الجدول انخفاض معدل التضخم من 
2003سنة % 2.8ثم الى 1997سنة % 6.1لیصل الى 1996سنة % 15خلال الفترة الى 

.2004سنة % 3.8و 

وعلوم مجلة العلوم الاقتصادیة ،الإصلاحات الاقتصادیة واثارها على القطاع الصناعي في الجزائر،عماري عمار- 1
.97ص ،2002العدد ،الجزائر،سطیف،جامعة فرحات عباس،التسییر
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التضخم هو انخفاض قیمة الدینار من جهة والتعدیلات ولقد كان السبب من وراء انخفاض معدل 
.التي أجریت على أسعار السلع من طرف الدولة من جهة أخرى

والسیاسیة والثقافیة لبرامج التصحیح الهیكليالاثار الاجتماعیة : ثانیا

I-الاثار الاجتماعیة لبرامج التصحیح الهیكلي
التصحیح الهیكلي "بقوله " میشال كامدسیوس"النقد الدولي اجتماعیا وباعتراف من المدیر السابق لصندوق 

وهي بذلك " تلرافقه إجراءات غالبا ما تكون عقابیة وهي ضروریة لتحریر الاقتصاد من الرقابة المتعددة 

تمثل عقبة حقیقیة امام الإصلاحات فارتفاع معدلات التضخم تدهور القدرة الشرائیة التوزیع غیر العادل 

الخ كلها إجراءات تزید من صعوبة الوضع المر الذي ...وانعكاسات عملیة الخوصصةللدخل والثروة

1.یؤدي الى تفشي الامراض و الجهل

ضمن نفس المجال ان من یتحمل النتائج السلبیة و الأثر الضار و لا ینكر بعض خبراء الصندوق

2.ة الأغنیاءلتطبیق وصفة الصندوق هم الفقراء حیث یزداد الفقراء فقرا و تزداد ثرو 

من حیث المداخیل- 1

كنتیجة لسیاسة الإصلاح الهیكلي فان نفقات المیزانیة قد قلصت بالرغم من تناقضها مع مسعى الدولة 
ذلك انه و بسبب تطبیق هذا البرنامج فان نسبة المداخیل قد قلت و حصل مقابل ذلك ارتفاع في الأسعار 

مر الذي یزید من حدة فقر الطبقات المحرومة و یساعد مما جعل القدرة الاستهلاكیة للأشخاص تقل الا
على بقاء عملیة الاقصاء الاجتماعي المتجدد حیث ان استفحال البطالة أدى الى خلق طبقات في 

1  - BENISSAD Hocine، l’ajustement structural، «l’expérience du Maghreb»، Edition
OPU,Alger,1999,P49.
2  - BENISSAD Hocine,Op.cit P49.
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المجتمع الواحد بل و أدى الى توسیع المسافة بین هذه الطبقات في سیاق الكساد الذي نشا عن التصحیح 
1.عن عملیة إعادة هیكلة المؤسساتالهیكلي و فصل العمال المترتب

من حیث التربیة والصحة والسكن- 2

في إطار التخفیض من نفقات الخزینة شهدت نفقات الدولة انخفاض في مجال التربیة والصحة مقارنة 
7.7مقابل 1996سنة % 6.4بأجمالي الناتج المحلي حیث قدرت النفقات في حقل التربیة والتكوین 

% 1.7مقابل % 19961.5نفقات الصحة فقد بقیت تقریبا كما هي حیث بلغت سنة اما 1993سنة %
1993.2سنة 

ومن اجل تقلیل العبئ على الفئات المتضررة اشتملت برامج الإصلاح على تدابیر لردع او على الأقل 
تخفیف الضرر على هذه الفئات حیث تضمنت هذه التدابیر شبكات الحمایة الاجتماعیة مثل الأردن 

الخ كما عوض صندوق النقد الدولي الیة التسهیل التمویلي الهیكلي المعزز بالیة ...تونس والجزائر 
و هذا ایدانا منه بان الفقر (F.R.P.C)تمویلیة جدیدة اطلق علیها تسهیلات تقلیص الفقر و دعم النمو 

3.التي تطبق برامجهاصبح یهدد الكثیر من الاقتصادیات او بالأحرى اصبح یسبب احراجا له في الدول

من حیث التشغیل والبطالة - 3

بعد أربع سنوات من تطبیق برنامج التصحیح الهیكلي تبین ان تأثیره على مجال التشغیل كان سلبیا 
ویرجع ذلك الى غیاب الاستثمارات العامة منه او الخاصة إضافة الى الطرد المستمر للعمال بسبب 

.المؤسساتعملیات إعادة الهیكلة وحل 

سنة % 24مقابل 1997سنة % 29كل هذه العوامل ساهمت في تفاقم ازمة البطالة حیث بلغت 
تقل % 80ملیون بطال والذي یمثل فیها الشباب اكبر نسبة تقدر ب 2.3أي ما یعادل 1993

4.سنة30أعمارهم عن 

.19ص ،المرجع السابق،خلوفي عبد السلام-1
.2001،تقریر عن التنمیة في العالم،البنك الدولي- 2

3 - BENISSED Hocine,Op.cit,P.49.
4 - F.M.I : Algérie : Stabilisation et transition à l’économie de marché Op.cit. p.62-63.
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على خلق مناصب شغل وتشیر بعض الدراسات الحدیثة التي أجریت في هذ الاطار الى ان القدرة 
الف عمل في السنة في حین ان متوسط الید العاملة التي تدخل سوق العمل 100جدیدة لا تتجاوز 
الف نسمة و هو ما یعني ان عدد البطالین الذین یضافون سنویا الى مخزون 240سنویا تقدر ب 

حاله لاربع سنوات الف عامل و هذا یعني انه اذا استمر هذا الوضع على 140البطالة یصل الى 
1.الف عاطل عن العمل560أخرى سیضاف رصید البطالة 

رغم ان البطالة عند الاناث بلغت نسبة % 7.3و كا زالت هذه الظاهرة تخص أساسا الذكور 
و تمس خاصة المقبلین على على طلب العمل لأول مرة لعدم توفرهم على أي 1995سنة % 38.4

الف سنة 80لتعلیم العالي فقد بلغ عدد البطالین في صفوفهم خبرة مهنیة اما حاملي شهادات ا
1996.

إضافة الى إعادة هیكلة المؤسسات و حلها فان ظاهرة الكساد الناتج عن عملیة التصحیح اسهم في 
الى 1994سنة % 16تزاید العمل المنزلي و العمل غیر الرسمي في نسبة الشغل فقد ارتفعت بنسبة 

سنعرض امامكم هذا الجدول لیبرز مدى انهیار قطاع التشغیل 1997سنة % 17

2004- 1991تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة الممتدة من : )35(الجدول رقم

قبل التصحیح اثناء التصحیح بعد التصحیح

السنوات 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

معدل 
البطالة 

%

22.1 23.2 27.1 27.9 28.1 28 26.4 28.3 29 28 27 23.5 23.3 17.6

تم اعداد هذا الجدول بالاعتماد على المصادر التالیةالمصدر

- O.N.S : l’Algérie en quelques chiffres résultats 1997/1998 N°29 p29.
- Média banque, le journal interne de la banque d’Algérie N°70, 2004.

.86ص ،المرجع السابق،لى مستوى العمالة في الجزائرعانعكاسات برنامج التعدیل الهیكلي ،ابن الطاهر حسین- 1
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-
من حیث مستوى المعیشة- 4

في كل الدول المتقدمة والمتخلفة وان تفاوتت في نسبت تخلفها او تقدمها ان ظاهرة الفقر موجودة 
اذن فالجزائر تعاني من ظاهرة الفقر الت ساهمت فیها الكثیر من العوامل مثل تزاید البطالة وضعف 
التشغیل الى جانب تدهور القدرة الشرائیة ورفع الدعم على الكثیر من السلع نتیجة سیاسة التصحیح 

من % 2.5التي أفادت 2001ها الجزائر فحسب الدراسات التي أصدرتها الجزائر سنة التي طبقت
1.السكان لا یتعدى دخلهم دولار واحد

1.6حیث ان نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للفرد باعتبار مؤشر عن مستوى المعیشة انخفض بنسبة 
1996.2-1993خلال الفترة الممتدة بین % 

دل التضخم وكنتیجة للتحول الاقتصادي وتطبیق برنامج التعدیل الهیكلي المتفق وإضافة الى تزاید مع
بشأنه مع صندوق النقد الدولي وغیاب استثمارات منتجة وتصفیة الكثیر من المؤسسات الصناعیة او 

.التخلي عنها
وهذا الجدول سیوضح لنا البیانات التالیة

1998تقسیم المؤسسات المنحلة حسب نشاط القطاع الى غایة ):36(الجدول رقم

المجموع المؤسسات الخاصة المؤسسات العمومیة 
المحلیة

المؤسسات العمومیة 
الاقتصادیة 

القطاع 

25 2 18 5 الفلاحة

443 / 383 60 الصناعة

249 / 195 54 البناء والاشغال 
العمومیة والسكن

98 / 83 15 الخدمات

.2001،تقریر عن التنمیة في العالم،البنك الدولي- 1
. 2001،الدیوان الوطني للإحصائیات- 2
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815 2 679 134 المجموع

:المصدر
- Cnes rapport préliminaire sur les effets économiques et sociaux du

programme d’ajustement.
من حیث الصحة–5
سبب تفشي ظاهرة الفقر في الجزائر ارتفع معها نسبة الامراض والأوبئة وهذا ما أدى الى تراجع ب

التقاریر والإحصاءات التي تتناول الوضع الصحي تشیر الى تدهور مستمر في قطاع الصحة فمعظم 
قطاع الصحة منذ بدایة تطبیق هذا البرنامج إضافة الى عملیة التخفیض من نفقات الخزینة فقلقد 

ولتصل في نهایة 1993سنة % 1.7مقابل %19961.5قدرت نفقات القطاع الصحي سنة 
1%.1.05الى 2003

ض النفقات العامة شهد قطاع السكن تدهورا خاصة بسبب غیاب المرافق العمومیة التي فبسبب انخفا
تسنده هذا ما یجعل عملیة انتشار الأوبئة في هذه الأماكن أكثر سهولة وعدم قدرة الدولة على 

. التصدي لها
لعملیة التصحیحلوظیفيالبعد ا-6

ل في القطاع العام وذلك من خلال توفیر لقد أتاح برنامج التصحیح الهیكلي العدید من فرص الشغ
.شبكة الدعم الا ان هذا النظام لم یتسم بالكفاءة والعدالة

والواقع ان التدابیر التي أصبح من الضروري اتخاذها لتحریر الاقتصاد مثل تحریر التجارة والأسعار 
العام القائم للحمایة وإعادة هیكلة القطاع العام وخوصصته أدت كل هذه العوامل الى اهتزاز النموذج

2.الاجتماعیة

وهنا كان لزاما على السلطات من اتخاذ إجراءات لأجل التخفیف الاثار السلبیة الناجمة عن برنامج 
صندوق البطالة برامج عقود العمل (التصحیح الهیكلي وذلك بوضع نظام للحمایة الاجتماعیة مثل 

1)الكبرىبرنامج دعم تشغیل الشباب برنامج الاشغال 

.327المرجع السابق ص ،المدیونیة الخارجیة ،بن الطاهر حسین - 1
.321ص ،المرجع السابق،بن الطاهر حسین - 2
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ولقد تلخصت نتائج هذا البرنامج في الجدول التالي

2004- 1998تطور نسب التوظیف في الجزائر للفترة ):37(الجدول رقم 

السنوات  طلبات التوظیف توظیف دائم  توظیف مؤقت نسبة التوظیف 
التوظیف /الدائم
الؤقت

1998 166299 3926 22638 17%

1999 121309 3727 18650 19%

2000 101520 3014 19201 15%

2001 99913 3191 20505 15%

2002 147914 3647 23400 15%

2003 234093 6696 32509 20%

2004 570736 11689 45357 25%

: المصدر 

- O.N.S : l’Algérie en quelques chiffres résultats 2000/2002/2004, N°31et 35.

1- O.N.S : l’Algérie en quelques chiffres résultats 2000/2002/2004, N°31et 35.
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II- الاثار السیاسیة والثقافیة

لقد عرفت الدول المعنیة بالإصلاحات عدة هزات تمثلت اخطرها في المظاهرات والاعتصامات وفي  
حالات عدیدة المواجهات و جراء هذه الاحداث تجد السلطات نفسها بین ضغطین اما الانصیاع لارادة 

غاء البرنامج او انها تواصل خدولها و مما استدعى الامر ال1981الشعب كما حدث في المغرب في 
.غرس كرامتها في التراب بالخضوع الى أوامر تلك الهیئات المالیة

و قد اكدت مجموعة الرابع و العشرین هذه الحقیقة متهمة صندوق النقد و البنك الدولیین بتدخلهما في 
اق العسكري زیادة على ذلك ان الشؤون العسكریة و ربط المساعدات التنمویة باتخاذ اجارءات لخفض الانف

.هذه الدول أصبحت تابعة سیاسیا للدول العظمى باتباع قرارات و مواقف هذه الأخیرة

و لا تكتف هذه البرامج بكل ذلك بل تسعى جاهدة لفرض ثقافتها و حضارتها لتحاول طمس معالم شعوب 
اه من تاثیر تقافي و حضاري في العالم التي لم تنطوي تحت لوائها لكن إحساس هذه الشعوب بان ما تر 

مجتمعاتها غریب عنها جعل سیاسات التصحیح تسعى لتكییف برامجها و ثقافات هذه الدول و لیس 
العكس من ذلك و تعتمد في ذلك على سیاسة التلیین الثقافي و أحیانا أخرى التهمیش و الاقصاء و كل 

.                                 ة الغربیةذلك من اجل تسهیل إعادة الهیكلة التي تستدعیها الخصوصی

و نستخلص من ذلك ان السیاسات و الإجراءات المقترحة بواسطة كل صندوق النقد الدولي و البنك 
الدولي لعلاج الاختلالات و المشاكل الاقتصادیة في الدول النامیة لا یمكن التسلیم بصحتها كلیا و ذلك 

هذه الاختلالات و المشاكل حیث تعتبرها مجرد اختلالات نقدیة لكونها تبنى على أخطاء في تشخیص
نجمت أساسا عن الإصدار النقدي المبالغ فیه و انه یتعین لعلاج هذه المشاكل بصورة صحیحة التعرف 
أولا على طبیعتها و ادراك انها اختلالات هیكلیة نجمت أساسا عن الخلل و الضعف في الجهاز الإنتاجي 

ن معه التعرف على أوجه القصور و الخلل و معلاجتها في الجهاز الإنتاجي بتدبیر موارد الامر الذي یتعی
.    الضروریة لها و تحویل الطاقات و القوى العاطلة في هذه الأجهزة الى القطاعات الأكثر احتیاجا لها 
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ان تطور الوضع السیاسي والاقتصادي في الوطن وكذا التحولات الجاریة على الصعید 
الدولي وخاصة العولمة الاقتصادیة دفع بالجزائر الى الإسراع في اجراء الإصلاحات الهیكلیة 
الضروریة لتكییف القطاع لشروط تسییر اقتصاد السوق وهذا عبر الإصلاحات التي طبقت 
على المؤسسات الاقتصادیة زد على ذلك النتائج السلبیة التي تراكمت على مستوى المؤسسة 

.       1عمومیة او على مستوى الاقتصاد الوطني او على المستوى الاجتماعيالاقتصادیة ال

فطبقت في مرحلة أولى إعادة الهیكلة العضویة و المالیة لمعالجة النقائص خلال الثمانینات 
النتائج المتوقعة للاهداف التي رسمت رغم بعض الإیجابیات الا انه و الملاحظ انها لم تاتي ب

التي ظهرت و كانت الازمة المالیة الناتجة عن انخفاض سعر البرمیل الى ادنى مستوى 
الامر الذي اثر على سیر عجلة الإصلاح مما دفع بالدولة الى التخلي عن هذه العملیة و 

.                       الدخول في مرحلة جدیدة
جاءت الاستراتیجیة الموالیة لمرحلة إعادة الهیكلة والمتمثلة في اعطاء المؤسسات نوعا من 
الاستقلالیة المالیة الا ان المرحلة الانتقالیة التي مرت بها الجزائر إثر الازمة السیاسیة التي 

ولة في إعادة الجدولة مع البنك الدولي والصندوق عصفت بالبلاد في تلك المرحلة ودخول الد
الدولي والمصادقة على شروطهما من طرف الجزائر الى تبني سیاسة اقتصاد السوق الأثر 

.                                                               2الكبیر على تغییر الوجهة
الاقتصادیة وفتح الأبواب على مصرعیها وبها دخلت الدولة في عهد جدید الا وهو الحریة

امام الخواص بتطبیق سیاسة الخوصصة التي لم تكتمل معالمها في البلاد لما شهدته من 
العقبات في السیاسات والعقلیات ومدة التوقف عن تطبیقها و كذا التاخر في تطبیقها الا انه 

.             ظهرت بعض الملامح الریحة على مستوى الاقتصاد

الساحة المركزیة بن ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الترشید الاقتصادي للطاقة الإنتاجیة في المؤسسة،احمد طرطار-1
.123ص ، 2001،الجزائر ،عكنون

.153ص ،المرجع السابق،الطیب داودي- 2
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الا انه لابد من أدرك ان هذه السیاسات لیست هدفا و انما هي وسیلة لتفعیل دور المؤسسات 
الاقتصادیة في التنمیة و من المستحسن ان تقوم الدولة بمراقبة تسییر المؤسسات و اعطاءها 

.        الدفع القوي حتى تتمكن من مواجهة التحدیات المقبلة علیها
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انعكاسات المدیونیة الخارجیة على مسار التنمیة:ثانيالالفصل

الاطار العام للتنمیة في القانون الدولي: المبحث الأول 

واقع التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي: الاول طلبالم

واقع التنمیة الاجتماعیة و السیاسیة في القانون الدولي: المطلب الثاني 

التنمیة مسارالمدیونیة الخارجیة علىنعكاساتا:الثانيالمبحث

اثر المدیوینة الخارجیة على التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول 

ةاثر المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاجتماعیة و السیاسی: المطلب الثاني 
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مقدمة الفصل:

بدءا من الفترة التالیة للحرب العالمیة الثانیة و حتى الوقت - احتل موضوع التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة
ذلك لان عدد الدول النامیة و تعداد سكانها اصبحت ،مكانا مرموقا بین الدراسات الاقتصادیة- الحاضر

اضافة الى ان معظم الدول النامیة حصلت على استقلالها و تعمل ،تشكل نسبة كبیرة مقارنة بسكان العالم
1.و التي ظلت قائمة ردحا طویلا من الظهر ،خلص من تبعیتها للدول المتقدمةعلى الت

على اعتبار ،و لقد ظلت قضیة التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة تمثل احدى الرهانات الكبرى للدول النامیة
سد الفجوة و ن هذا المنطلق و للتخلص من التخلفم،انها الخیار الوحید للتحرر من التخلف الاقتصادي

التي تفصل شعوب هذه البلدان عن الشعوب ،الواسعة و المتزایدة في میادین تراكم الثروة و المعرفة و الحریة
وضعت الدول النامیة التنمیة بشكل عام و التنمیة الاقتصادیة على وجه اخص قضیتها الاولى و ،المتقدمة

2.م بشریةجندت لها في سبیل ذلك مواردها المختلفة مادیة كانت ا

تلجا معظم الدول ،في سبیل تحقیق التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و تسریع معدلات النمو الاقتصاديو 
لعدم كفایة مصادر أساساو هذا راجع ،النامیة الى الحصول على التمویل المطلوب من المصادر الخارجیة

على هي هل ساعدت هذه الاموال الدول النامیة ،و التساؤلات التي تطرح نفسها بالحاح،التمویل المحلیة
3تحقیق التنمیة المنشودة 

و كذا لتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة من الكلیم عدة تعریفاتدنقوم اولا بتقسللاجابة على هذا السؤال 
المذكورة السیاسیة لنتمكن في الجزء الموالي من الدراسة توضیح اثر المدیونیة الخارجیة على انواع التنمیة

سابقا  

.07ص ،المرجع السابق،الاقتصادیةالتنمیة،محمد عبد العزیز عجمیة ایمان عطیة ناصف-1
،الاردن،عمان ،دار اسامة  للنشر و التوزیع،استراتیجیات–نمادج –اقتصاد التنمیة نظریات ،اسماعیل محمد بن قانة -2

.ص ا2012،
.76ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات-3
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- الاقتصادیة الاجتماعیة السیاسیة-الاطار العام للتنمیة :المبحث الاول

على الرغم من ان الضرورة تحتم على الدول النامیة ان ترتكز في تمویل تنمیتها الاقتصادیة على مواردها 
مما ،صادر التمویل المحلي لدیهاالا ان الواقع یظهر في كثیر من الاحیان وجود قصور شدید في م،المحلیة

اقترضت منه سواء و من ثم تصبح رهینة و تابعة لمن ،یجعل هذه الدول تستعین بمصادر للتمویل الخارجي
1.كان دولا او هیئات دولیة 

،التنمیة عملیة اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة و سیاسیة شاملة " معیة العامة للامم المتحدة تؤكد ان 

على اساس مشاركتهم النشطة و الحرة ،باسرهم و الافراد جمیعهمف التحسین المستمر لرفاهیة السكان تستهد
" .و في التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنها،و الهادفة في التنمیة

لا یقتصر على الجانب الاقتصادي ،من الواضح من هذا النص ان تعریف التنمیة قد اخذ بمفهوم واسع
.بزیادة الدخل و الرفاهیة الاقتصادیة بشكل عام ،عنهالمعبر 

بمعنى انها شاملة ،بل هناك ایضا جوانب تتعدى ما هو اقتصادي الى ما هو اجتماعي و ثقافي و سیاسي
،و تكون التنمیة بذلك عملیة یراد بها نقل المجتمع بافراده و مؤسساته ،تضم كافة المعالم الخاصة بمجتمع ما

ته مع محیطه الدولي من مرحلة معینة الى مرحلة اكثر تقدما و رفاهیة في كافة شؤون الحیاة و بل و بعلاق
2.بشكل متوازن

لجمیع افراد المجتمع بهدف خلق ،العملیة التي بمقتضاها توجه كافة الجهود" و بالتالي فان التنمیة هي 
اعدتها على الاندماج في حیاة المجتمع في المجتمعات المحلیة و مس،ظروف اجتماعیة و اقتصادیة ملائمة

3."في تقدمها باقصى ما یمكنو الاسهام ،

. 292ص ،المرجع السابق ،اسماعیل محمد بن قانة - 1
293ص ،نفس المرجع ،اسماعیل محمد بن قانة - 2

3  -FLORY Maurice, Souveraineté des états et coopération pour le développement,A.D.I,
recueil des cours,1974,p.303.
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واقع التنمیة الاقتصادیة في القانون الدولي:المطلب الاول
احتلت مسالة التنمیة مكانه هامة في القانون الدولي و اذا لم تحظ بالعنایة اللازمة في اطار عصبة الامم فان 

ة قد اولت لها اهمیة بالغة و ضمنت میثاقها كثیرا من النصوص القانونیة في مجال منظمة الامم المتحد
1.التعاون الاقتصادي الدولي 

مفهوم التنمیة الاقتصادیة:الفرع الاول
الذي یعني حدوث زیادة ،بین التنمیة الاقتصادیة و النمو الاقتصادي- خاصة الاقتصادیون- كثیرا ما یفرق 

.              الدخل الفردي الحقیقي مع مرور الزمن مستمرة في متوسط 
او ارتفاع الناتج الكلي فحسب ،مو الاقتصادي لیس مجرد حدوث ارتفاع في الدخل الكلينهذا یدل على ان ال

2.لكلب من الدخل امن خلال حصوله على نصی،و انما یعني تحسنا في مستوى معیشة الفرد،

و على العكس من النمو الاقتصادي تنطوي التنمیة الاقتصادیة على احداث تغیر في هیكل توزیع الدخل و 
بل تمتد ،فهي لا تركز على التغیر الكمي فحسب،و تغیر في نوعیة السلع و الخدمات و كمیتها،الانتاج

3.لتشمل التغیر النوعي و الهیكلي

و اهمیتهاتعریف التنمیة الاقتصادیة :اولا
I-  تعربف التنمیة الاقتصادیة

من شانها زیادة الدخل القومي الحقیقي ،مجموعة من الاجراءات تتخذ عن قصدالتنمیة الاقتصادیة عبارة عن
اذن فهي عملیة متعددة الجوانب لها ركائزها ،من زیادة نمو السكانبمعدل اكثر،خلال فترة زمنیة معینة

و حتى نتمكن من تحقیق التنمیة الاقتصادیة من خلال تلك ،و حتى الاجتماعیة و السیاسیة،الاقتصادیة
4.یاسات و التوجهات الموجودة في المجتمعلمام بالمؤثرات و المشاكل و السیلزم الا،الركائز

تلك التغیرات التي تحدث في المجالات الثقافیة و الاجتماعیة و "  بالتنمیة الاقتصادیة و یقصد ایضا
" و كذلك في البنى و القوة الفاعلة و ینتج عنها تحقق النمو الاقتصادي للمجتمع،السیاسیة و التكنولوجیة

.من میتاق الامم المتحدة37و 55انظر المادة - 1
حول 1970دیسمبر 24المؤرخة في 2626في المساعدة في التوصیة رقم قد تم التعبیر صراحة عن حق البلدان النامیة - 2

.الاستراتیجیة الدولیة حول التنمیة في العشریة الثانیة للامم المتحدة من اجل التنمیة
دار ،مجلة الدراسات الاقتصادیة ،انواع التنمیة و اهمیتها بالنسبة للمجتمعات خاصة المتخلفة ،دحماني علي - 3
.100ص ،2010،الجزائر ،17العدد ،لدونیة للنشر و التوزیع الخ
.77ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 4
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:كما هناك بعض التعریفات الاخرى نذكر اهمها
دعم ذاتیا في مدة یسعى لتحقیق نمو م،تبادلات التي تحدث في المجتمعمجموعة من ال" و تعرف ایضا بانها

1"قصیرة من الزمن

دث من خلالها و یمكن بوجه عام ان نعرف التنمیة الاقتصادیة بانها العملیة التي یح" و یعرفها اخرون بانها
و تحسن في توزیع الدخل لصالح ،مصحوب بزیادة في متوسط الدخل الحقیقي،تغییر شامل و متواصل

2"و تحسن في نوعیة الحیاة و تغیر هیكلي في الانتاج ،الطبقة الفقیرة 

تمد و هذا یع،نستخلص مما سبق ان عملیة التنمیة الاقتصادیة تهدف الى زیادة الطاقة الانتاجیة خاصة
و هذا یتعین على القائمین بعملیة التنمیة اختیار الاستراتیجیة ،اهمها زیادة الاستتمار،على امور عدة

3.قتصاد و تحقیق الاهداف المطلوبةالتي تساعد على تطویر الا،الملائمة للتنمیة الاقتصادیة

الا ان ،خذ مسارا مختلفا جدا عن المفاهیم الاخرىفانه لا یا،اما بالنسبة لمفهوم التنمیة في القانون الدولي
فعرفها و حدد شروطها و اعتبرها ضمن ،القانون الدولي اعطى اهمیة كبیرة لموضوع التنمیة الاقتصادیة

.                                                                      المجالات الاساسیة لحقوق الانسان 
ان التنمیة عملیة اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة و سیاسیة شاملة "العامة للامم المتحدة تؤكد ان الجمعیة

و الافراد جمیعهم على اساس مشاركتهم النشطة الحرة و ،تستهدف التحسین المستمر لرفاهیة السكان باسرهم
4". و في التوزیع العادل للفوائد الناجمة عنها،الهادفة في التنمیة

لا یقتصر على الجانب الاقتصادي ،ان تعریف التنمیة قد اخذ بمفهوم واسعمن الواضح في هذا النص 
صادي بل هناك ایضا جوانب تتعدى ما هو اقت،المعبر عنه بزیادة الدخل و الرفاهیة الاقتصادیة بشكل عام

حینما ،بمعنى انها شاملة تضم كافة المعالم الخاصة بمجتمع ما،الى ما هو اجتماعي و ثقافي و سیاسي
و تكون التنمیة بذلك عملیة یراد بها نقل المجتمع بافراده و ،نرید وصف او تقییم اوضاعه في مرحلة سابقة

.186ص ،1998،الاردن،عمان،دار صفاء للنشر و التوزیع،علم الاقتصاد و نظریاته،طارق الحاج- 1
.17ص ،2000،مصر ،التنمیة الاتجاهات الحدیثة في،عبد القادر محمد عبد القادر عطیة - 2
.78فضیلة  جنوحات نفس المرجع ص - 3
،2012،الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة ،عبد الرزاق مقري - 4

.148- 147ص
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و رفاهیة في كافة ،مرحلة اكثر تقدمابل و بعلاقته مع محیطه الدولي من مرحلة معینة الى،مؤسساته
.1شؤون الحیاة و بشكل متوازن

II- اهمیة التنمیة الاقتصادیة
مكن أن نلخص منها ی،نرى أن للتنمیة الاقتصادیة أهمیة كبیرة في حیاة الفرد الاجتماعیة،من خلال ما تقدم

:ما یلي
.وبالتالي تحسین معیشة المواطنین،زیادة الدخل الحقیقي-1
.توفیر فرص عمل للمواطنین-2
.توفیر السلع والخدمات المطلوبة لإشباع حاجات المواطنین-3
.تحسین المستوى الصحي والتعلیمي والثقافي للمجتمع-4
.مجتمعتقلیل الفوارق الاجتماعیة والاقتصادیة بین طبقات ال-5
تسدید دیون الدولة-6

و مساهمة المؤسسات الدولیة في تحول هذا المفهومتنمیة الاقتصادیةتحول مفهوم ال:ثانیا
I- تحول مفهوم التنمیة الاقتصادیة

و ) كالكلاسیكیة و الماركسیة و الكنزیة ( لقد اهتم الاقتصادیون الاوائل من اصحاب المدارس الاقتصادیة 
لم تتطرق الى موضوع ،الا انها لا تعدوا ان تكون افكارا عامة،النمو و التنمیة في كتاباتهمغیرهم بمسالة 

و نمادج ،برت القاعدة التي مهدت لنظریات التنمیةتلكنها و في حقیقة الامر اع،التنمیة بنوع من التخصص
2.النمو الحدیثة 

او على علاقات الانتاج و ،مل الانتاج و كمهفقد وضع هؤلاء الاقتصادیون النظریات التي ركزت على عوا
غیر ان الاساس النظري ،كما صاغوا النمادج الذهنیة و الریاضیة المتدرجة التعقید و اختبروها،بیئته

و ،لاقتصاد التنمیة تشكل غداة الحرب العالمیة الثانیة مع انطلاق عملیة ازالة الاستعمار من الدول النامیة
.3التي بدات في طرح مشاكل التنمیة في هاته البلدان،" بریتون وودز"ارساء قواعد مؤسسات 

.148ص ،نفس المرجع ،عبد الرزاق مقري - 1
2  - YOUSFI M,le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles et la lutte des pays en dévelopements pour
controler les activités économique menées sur leur territoire.R.A.S.J.E.P n°2/1997 vol.15,p331.

.227ص ،المرجع السابق ،اسماعیل محمد بن قانة - 3
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هو التنمیة ،یسلط الضوء على مفهوم جدید للتنمیة،في اوائل السبعینات ظهر اتجاه جدید بین الاقتصادیین
و قد ،اخذا بعین الاعتبار انعكاس السیاسات التنمویة على بنى المجتمع و انشطته الاقتصادیة،الاجتماعیة

،" اشباع الحاجات الاساسیة"سمي بمعیار او نظریة ،اعتمد اصحاب هذا الاتجاه الجدید على معیار اخر

لانه وببساطة یسلط الضوء على اكبر شریحة من ،)متوسط دخل الفرد(اعتبروه افضل من المعیار السابق
.1اي مجتمع من حیث الاهتمام بحاجاتها المادیة و المعنویة

و اعتبر معیارا للتنمیة اعتمد على ،"التنمیة البشریة" التسعینات طرح مفهوم جدید للتنمیة هو مع مطلع
و اضحى تصنیف الدول یتم حسب ،تعلقت بدخل الفرد و عمره المتوقع و مستوى تعلیمه،عناصر ثلاث

و نمط العلاقات ،لتضخمو على الرغم من افتقاده لعناصر عدیدة كحجم البطالة او العمالة و ا،هذا المعیار
الا انه لقي قبولا واسعا عند العارفین به الا ان تدهور البیئة و اهتلاك مواردها من جهة ،الاجتماعیة و غیرها

و مفهوم التنمیة ،جعل الاقتصادیین یطرحون مفهوما اعمق من ذلك،و تطور العدید من المفاهیم،
كما شمل الاهتمام بالحریات و المراة و درجة ،)حیث البیئةمن (ة التي تضمن استدامة التنمیة یالانسان

،الاتصالات و غیرها

و لیس باحداث ظواهر ،دى تحقیق عملیة التغییر الكلیةمنظر الى التنمیة على انها تقاس بو هكذا اصبح ی
ؤسسات و مع مفهوم التنمیة لدى الم،و هي وجهة النظر التي تتفق مع توجهات الفكر المعاصر،محددة

و ان التنمیة الاقتصادیة ،التي ترى ان التنمیة عملیة شاملة و متعددة الابعاد و الجوانب،المالیة الدولیة
.2و انها تطرح تداعیات على نفس الاصعدة،المتواصلة لها متطلبات سیاسیة و اجتماعیة و ثقافیة

و من هذا ،و الصحة و التعلیم و الغذاءو ترى ایضا ان التنمیة الحقیقیة تفترض الارتقاء بمستوى الدخل
.بهدف تحقیق راحة الانسان،المنظور فان جوهر التنمیة هو كفاءة استخدام الموارد المالیة و البشریة المتاحة

II-الدولیة في تحول مفهوم التنمیة المالیةمساهمة المؤسسات
،وتها من حرص ثلاثة مؤسسات دولیة على ادارتهاتستمد قالتي یقوم علیها النظام النقدي المالي ان الانظمة 

.و منظمة التجارة الدولیة،البنك العالمي للانشاء و التعمیر،صندوق النقد الدوليو هي على التالي 

.228ص ،نفس المرجع ،د بن قانة اسماعیل محم- 1
.212ص ،المرجع السابق ،حمدي باشا رابح - 2
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بینما ،و استخدمت الثانیة السیاسة المالیة،فقد عكفت المؤسسة الاولى على ادارة و تسییر السیاسة النقدیة
كاكبر ،فضلا عن الدور الذي تلعبه منظمة الامم المتحدة بفروعها المختلفة،سیاسة التجاریةعهد للثالثة ال

.1حامیة للفضاء العالمي

صندوق النقد الدولي و تمویل التنمیة -1
حیث خول له القیام بالمهام ،لقد تم انشاء صندوق النقد الدولي للسهر على استقرار النظام النقدي الدولي

2یةالتال

.و منع لجوء الدول الى التنافس على تخفیض قیم عملاتها،اسعار الصرفتدعیم استقرار * 
و التخلص من قیود الصرف التي تحول دون نمو و تنشیط ،اقامة نظام للمدفوعات متعدد الاطراف* 

.التجارة الدولیة
السیولة الدولیة اللازمة لتسویة هذه و توفیر ،تحویل العجز المؤقت في موازین المدفوعات للدول الاعضاء* 

.من خلال زیادة الاحتیاطات الدولیة،المدفوعات
حیث ادخل صندوق النقد الدولي عملیات ،التعاون مع البنك الدولي فیما یتعلق بعلاج الاختلالت الهیكلیة* 

.لتصحیح مسار السیاسة الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد ككل،التكییف الهیكلي
الى دراسة مدى الاختلالات التي تواجه موازین ،ع الصندوق عند تصمیمه لسیاسات التصحیح الهیكليیرج

و یمكن تصحیحة في مدة لا تتعدى السنتین ،و التي یقسمها الى نوعین الاختلال قصیر الاجل ،المدفوعات
و تراكم كبیر ،نمو الاقتصاديو الذي یعكس وجود عوائق هیكلیة لل،اما الثاني فهو الاختلال طویل الاجل،

الا في اطار انتهاج سیاسة متوسطة او ،بحیث لا یمكن الرجوع الى الحالة التوازنیة،للمدیوینة الخارجیة
.                            طویلة الاجل

و ما یقترضه الصندوق من اسواق ،و یقرض الصندوق الاعضاء من موارده التي تتكون من حصصهم
حیث تلجا الدول الى الصندوق في حالة وجود عجز في ،و من حكومات الدول الاعضاء،ل الدولیةالما

.188ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 1
،2003القاهرة ،مجموعة النیل العربیة ،النظام الاقتصادي العالمي الجدید و افاقه المستقبلیة ،عبد الحمید عبد المطلب - 2
.34ص ،
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او تلك التي ،و یقوم بدلك الى الدول التي تعاني من عجز مؤقت في موازین مدفوعاتها،موازین مدفوعاتها
.1ترغب في اعادة جدولة دیونها قروضا قصیرة و متوسطة الاجل

لاسیما الدول المستوردة ،النقد الدولي من اهم المؤسسات الممولة للدول النامیة المدینةو قد اصبح صندوق
خاصة بعد التباطؤ الشدید ،التي اصبحت تواجه مشكلات و ازمات حادة في خدمة دیونها الخارجیة،للبترول

ما حدث بالفعل سنة و هو،الى توفیر بعض من السیولة المشروطة الى الدول المدینة،في معدل الاقراض
.این انفجرت ازمة الدیون العالمیة،1982

دلك ان توقف ،توقفت الدول المدینة في امریكا اللاتینیة عن دفع اعباء دیونها الخارجیة،ففي دات العام
التي كانت تعتبر اهم مقرض لهده،كان یهدد و بشكل مباشر بافلاس البنوك التجاریة،هده الدول عن الدفع

و الوافقة على اعادة جدولة دیونها ،قامت ببعض عملیات الانقاد المالي،و لحل هدا المشكل،الدول
.2الخارجیة

و تحقیق تنمیة اقتصادیة ،ان الدور الكبیر الدي اصبح یلعبه الصندوق في توجیه مشكلة المدیونیة الخارجیة
و انما یرجع الى ان الموارد المالیة التي تقدم ،بلا ینبع من حجم الموارد التي یمد بها هده الدول فحس،

اصبحت لا تتم الا في ضوء اتفاقیات ،سواء من جانب البنوك الاجنبیة او المنظمات الدولیة،للدول المدینة
و قد ،و اصبح بالتالي یمثل دورا تنسیقیا كمعبئ للاموال من المقرضین الاخرین،للتصحیح مع الصندوق

3ر نتیجة لعدة اعتبارات هي كالتاليجاء هدا الدو 

مقابل ضالة حجم المساعدات التي ،تعاظم اعتماد الدول النامیة المثقلة بالدیون على التمویل المصرفي- 
بل یجب ،حیث كان من الضروري الا تبقى البنوك التجاریة على عرضها الحالي فحسب،یمكن ان یقدمها

و في حالة عدم وجود هدا الدعم بسبب الانكماش الاقتصادي ،ان تكون مستعدة لتقدیم تمویل اضافي
و یؤدي الى ان یكون الاسهام التمویلي ،قد یجعل الوضع غیر قابل للادارة من قبل الصندوق،العالمي

.للصندوق داته غیر فعال

.189عزیزة بن سمینة بنت عمارة ، المرجع السابق ، ص - 1
31، ص 2005ضیاء مجید الموسوي ، الخوصصة و التصحیحات الهیكلیة ، مؤسسة جامعة الجامعة ، الاسكندریة ، - 2
-32.
جامعة عین شمس ،تجارةكلیة ال،رسالة ماجستیر،مواجهة ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة،امین محفوظ امین-3
.171-170ص ،1995،القاهرة،
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تغیرات حیث تولد عنها العدید من ال،لاقتصادیات الدول النامیةان تطبیق سیاسات الصندوق في معالجته 
و یذهب فریق ثالث الى اعتبارها بانها ،و یتهمها البعض الاخر بانها سلبیة،تظهر للبعض بانها ایجابیة

.لان اثارها تظهر على المدى المتوسط و الطویل ،مسالة صعبة التقدیر
و لا ،يالى ان التمویل الخارجي بمفرده لا یحل مشكلة الاختلال الخارج،و یخلص الصندوق من دلك

في حین ان اجراءات ،فهو یؤجل المشكلة و یؤدي الى اعاقة الاقتصاد المحلي،یساهم في تنمیة اقتصادیة
و لكن عدم التصحیح ،و یرى بدلك ان للتصحیح تكالیفه،التصحیح الضروریة هي الكفیلة بعلاج المشكلة

.1قد تكون اكبر

البنك الدولي للانشاء و التعمیر و التنمیة الاقتصادیة- 2
هو معالجة اخنلالات موازین مدفوعات ،للانشاء و التعمیرلقد كان الهدف الاساسي من انشاء البنك الدولي 

و ،لمعالجة الاختلالات على المدى القصیربعد ان اختص صندوق النقد الدولي،الدول في الاجل الطویل
الصناعة و البنى باقامة مشاریع في الزراعة ،ذلك عن طریق المساعدة في توفیر الموارد اللازمة للاستتمار

2هو في سبیل ذلك یقوم بو،هایهي في حاجة اليللبلدان الت،التجتیة و غیرها

یلة كما بقدم قروضا طو ،من دول اخرىالدول النامیة الىالمقدمة التنمیة الاقتصادیةتقدیم قروض-
.و بتسهیلات واسعة الاجل

في مشاریع الانتاج الصناعي و الزراعي ،استتمار الاموال و الودائع الدولیة الموجودة لدى البنك-
و یمنح ائتمانات متوسطة و طویلة الاجل لشراء الالات و اقامة المشاریع و یقدم في دول اخرى

.روضا عادیة ق
تفاد انما اس،ادرك ان جهوده المتعلقة بالتنمیة،من القرن الماضيان البنك الدولي و منذ بدایة التسعینات

عن 1991لذلك اعلن في تقریره للتنمیة لعام ،و لم تصل الى الفقراء،رتفعممنها ذو الدخل المتوسط و ال
حیث بین ان ذلك یتطلب دخولا نوعیة الحیاة لعالم الفقراء حتى تكون ملائمة لتحسین ،تعدیل استراتیجیته

.3و مستویات عالیة من التغذیة و الصحة و عدالة في الفرض،اكبر و تعلیما جیدا

.192عزیزة بن سمینة بنت عمارة  ، المرجع السابق ، ص - 1
.340ص ،2003،الاردن ،دار الحامد ،ادارة الاعمال الدولیة الاطار العام ،علي عباس - 2
.240ص ،المرجع السابق،اسماعیل محمد بن قانة- 3
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و ،منذ اوائل عقد الخمسیناتو لاشك في ان هذه الاهداف هي نفسها التي كانت مطمحا للبلدان المتخلفة 
تمتلت ،لبنك الدولي ذلك وضع شروطا لتقدیم معونته للدول المحتاجة الیهاو حتى یؤكد ا،حتى الوقت الراهن

في
و الربط بین طبیعة النظام ،یتم من خلال اعادة النظر في دور الدولة،ضرورة اقامة اسلوب حكم جدید- 

في استخدام و كفائته،كما یمنح البنك اهمیة معتبرة للبناء المؤسسي،السیاسي و الجوانب الشاملة للتنمیة
.                            اضافة الى اهتمامه بدور المنظمات غیر الحكومیة في عملیة التنمیة ،الموارد

و هي الضوابط التي یرى انها ممكنة ،ضرورة توفر بعض الضوابط لتدعیم مصداقیة المساءلة  الشفافیة- 
.                                              من خلال استقلال القضاء و الفصل في السلطات،حقیقالت

. 1و یقر مبدا المشاركة الدیمقراطیة،یدفع البنك باتجاه تفویض السلطات للمجتمعات المحلیة و الاقلیمیة- 
خاصة ،التي هي في حاجة الى معاونته،ضها البنك على الدولان هده الشروط و السیاسات التي فر 

یراها االكثیرون انها ما الا مجرد ادوات تستخدمها الدول الكبرى لفرض  النظام الاقتصادي ،من الدول النامیة 
. العالمي الجدید على الدول النامیة المغلوبة على امرها

حیث اصبح البنك یمول اعمال ،1980و قد تم تطویر اسلوب البنك في اتاحة التمویل اعتبارا من عام 
و قد ،حتى تتماشى و التغیرات في الاوضاع الاقتصادیة الدولیة،التصحیح الهیكلي للدول المثقلة بالدیون

.       2الى تمویل لبرامج الاصلاح الهیكلي طویلة الاجل،ه من تمویل للمشروعات بعینهاتغیر اسلوب تمویل

فهو ،حیث یقوم بدور اساسي في ذلك،كما یشارك البنك في عملیات اعادة جدولة الدیون الخارجیة
الحكومات لاعادة جدولة الدیون الرسمیة المستحقة على،یشارك من ناحیة في اجتماعات نادي باریس

و ذلك من خلال قیامه ،و ینفرد في حالات اخرى بالقیام بدور المنظم في عملیات اعادة الجدولة،المدینة

.226ص 1976،،مصر،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،التجارة الخارجیة و الدخل القومي ،م عوض فؤاد هاش- 1
.193ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 2



ارجیة و انعكاساتھا على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخلباب الاول                                           ا

85

او بعدة دول ذات ظروف ،سواء على مستوى كل دولة بمفردها،بتكوین مجموعات استشاریة للدول المدینة
.1مماثلة

الاقتصادیة في القانون الدوليواقع التنمیة:لفرع الثانيا
حیث تبنت الجمعیة العامة اعلان الحق في ،1986دیسمبر 04تمت شرعنة الحق في التنمیة یوم لقد 

تطورات كثیرة و قد سبق هذا الانجاز الكبیر على مستوى منظومة القانون الدولي ،41التنمیة في جلستها 
ت الفكریة لدى الفقهاء القانونیین في الساحات الجامعیة و تمثلا اولا في المناقشا،عیر مسارین مهمین
ثم انتقل هذا النقاش الى المنظمات الدولیة و ،و خصوصا في محكمة العدل الدولیة،السیاسیة و الحقوقیة

كوثیقة مرجعیة متوازنة مثلث ،التي خلصت الى اعلان الحق في التنمیة،على راسها منظمة الامم المتحدة
.2ت مختلف الدولتوجها

على المستوى الفقهيالاقتصادیةتطور حق التنمیة:اولا
م بلورة مفهوم الحق في دورا بارزا في ظهور ث،لقد لعب الفقه كمصدر اساسي من مصادر القانون الدولي

من بلورة و شرعنة مواقفها بهذا ،متیحا بذلك المجال لمختلف القوى و الاطراف في العلاقات الدولیة،التنمیة
،اخل الكبیر بین العالم الاكادیمي و عالم السیاسة و الدبلوماسیة و قد برزت اهمیة الفقه بسبب التد،الصدد

و لكنهم دفعوا ایضا بفكرة الحق في ،مات نظریة في المحافل الاكادءیمیةفعدد من الفقهاء كانت لهم اسها
.3و كدبلوماسیین في المنظمات الدولیة،التنمیة كمسؤولین في دولهم

،و الاقتصادیین لقد برزت فكرة الحق في التنمیة في وقت مبكر من قبل كثیر من المفكرین و السیاسیین 

و قد كان المنحنى الذي اخده النقاش على مستوى ،ب اوضاعه الصعبةالمدافعین عن العالم الثالث بسب
بعد ذلك یهدف الى القاء الحق في التنمیة بحقوق الانسان و الشعوب على مستوى القانون ،الفقهاء القانونیین

.الحق و المعنیین به و الملزمین بضمانهعبر مواثیق دقیقة توضح محتوى ،الدولي

ص ،مصر ،القاهرة،1986اكتوبر،مجلة السیاسة الدولیة ،المؤسسات المالیة و دیون العالم الثالث ،محمد نور الدین - 1
144.

.137ص 2012،،الجزائر،دار الخلدونیة،مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة،عبد الرزاق المقري- 2
،الدار البیضاء،مطبعة النجاح الجدیدة،الجق في التنمیة بین القانون الدولي و العلاقات الدولیة،عبدالعزیز النویصي- 3

.11ص 1998،
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هو كیفیة تحقیق التوازن بین الدعوة لحقوق الافراد من جهة ،النقاش في هذا المجالو اهم تحدي تناوله 
.1كضرورة مؤكدة لضمان كرامة و حقوق الانسان،اخرى

على راسهم فقیهین كبیرین ،تعود ابوة الدعوة للحق في التنمیة لعدد من الفقهاء في سبعینات القرن الماضي
فقد تمیزت طروحات الاول بتركیزه على ،و التشیكي الفرنسي كارل فاساك،"كیبا مباي"هما السنغالي ،

منها درسه الافتتاحي ،عبر مشاركاته الناجحة في عدد من المحافل المهمة،البعد الدولي للحق في التنمیة
من الحق في التنمیة كحق" حول 1972باستراسبورغ سنة ،الذي القاه في المعهد الدولي لحقوق الانسان

و مشاركته ،1997سنة " التنمیة و حقوق الانسان " و مساهمته في ندوة داكار حول ،2" حقوق الانسان
" حول 1981و الثانیة سنة ،"الابعاد الدولیة للحق في التنمیة " حول 1979في ندوة لاهاي الاولى سنة 

في كل مداخلاته الى تعبئة الموارد لرفع و كان كیبا مباي یدعو ،"التنمیة حقوق الانسان و قاعدة القانون
یبرز المبررات الاقتصادیة و ،و كان في تركیزه على البعد الدولي للحق في التنمیة،مستوى عیش السكان

و مسؤولیة الدول ،من خلال دعوته لتعویض العالم الثالث عن الاستغلال الذي تعرض له،الاخلاقیة
كما یبرز كذلك المبررات الاستراتیجیة بدعوته ،ق لتنمیة الدول المتخلفةالمتقدمة عن الوضع الدولي المعی

.3لتعویض العالم الثالث عن استعماله في صراع شرق غرب
عبر المؤسسات الاكادیمیة و ،و اما كارل فاساك فیعود له الفضل في اشاعة مفهوم الحق في التنمیة

في كونه یطرح المفهوم ضمن ،طرح فاساكمن اصالة و تك،خاصة منظمة الیونسكو،المنظمات الدولیة
ى الثلاثین ر قبیل تخلید الذك1977فقد اقترح فاساك سنة ،فكرة اشمل تتعلق بالجیل الثالث لحقوق الانسان

،و في افق الذكرى المائتین للثورة الفرنسیة طائفة جدیدة من الحقوق،للاعلان العالمي لحقوق الانسان

و هي الحق في السلم و ،تخلید لهذه الذكرى سیكون هو اعداد میثاق جدید لحقوق التضامنمعتبرا ان افضل 
....الحق في التنمیة 

.و قد اعتبر فاساك من خلال طروحاته بانه هو وراء مكسب الاعلان العالمي 

.138ص ،المرجع السابق،اق المقريعبد الرز-1
.139ص ،نفس المرجع،عبد الرزاق المقري- 2
.139ص ،نفس المرجع،عبد الرزاق المقري- 3
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اعتراضات كبیرة فقد واجهتها،لم یكن بالامر الیسیر،ان تتبیث هذه الاتجاهات الفقهیة في القانون الدولي
،او یدافعون عن مصالح الدول الغربیة،الى الایدیولوجیات الغربیةبفي الغالمن قبیل فقهاء الذین ینتمون 

.1و من ابرز هذه الاعتراضات ان هذه الحقوق الجدیدة تفتقر الى الخصائص التقلیدیة لحقوق الانسان
و انها یمكن ان تتخد ذریعة للانظمة الدكتاتوریة ،و انها مجرد احلام یستحیل بصددها اي انتصاف قضائي

و قد مكنت هذه الاغتراضات ،لخرق حقوق الانسان تحت دعوى عدم التدخل في الاختیارات الوطنیة،
من تقدیم اجتهادات اضافیة وضحت ،قهاء المدافعین على الحق في التنمیة ممن ذكرناهم اعلاه و غیرهمالف

.2افكارهم
و انها هي الاخرى لا تزال ،فقد اعتبروا بان الحقوق القدیمة كانت هي نفسها احلاما قبل ان ینصص علیها

لجیل الثالث من الحقوق هو الالتزام با،و ان من احسن ما بساعد على تجسیدها،بعیدة عن التجسید الفعلي
.                                              3و على راسها الحق في التنمیة

مضمون حق التنمیة في القانون الدولي:ثانیا 
لوطنیة التي العالمي للحق غي التنمیة الارتباط الوثیق بین حق التنمیة و التشریعات القد بینت مواد الاعلان

و السیادة الدائمة على الثروات و الموارد تضمنه من جهة و بین التنمیة و حق الشعوب في تقریر المصیر 
علیه یظهر من خلال هذا الجزء التزامین اوبهما التزام الدول مضمون الحق في كالطبیغیة العائدة لها  و 

سة ذلك اننا في صدد دراسة القوانین الدولیة ثم التنمیة على المستوى الوطني و هذا الجزء لن نخصه بالدرا
.4مضمون الحق في التنمیة على المستوى الدولي

I- ترابط التشریعات الوطنیة بالمواثیق الدولیة لضمان الحق في التنمیة
توفیر الظروف الملائمة لكل فرد لبساهم و یستفید من التنمیة و ذلك ان من واجب كل دولة ازاء مواطنیها 

على تكریس احدى ضمن اعلان الحق في التنمیةقا من المبادئ التي كرسها القانون الدولي الذي عمل انطلا
.5فقراته

.142ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق مقري- 1
2 -

.68ص ،المرجع السابق،عبد العزیز النویصي-  3

.151ص ،قالمرجع الساب،عبد الرزاق مقري- 4
" 1986المادة الاولى من الفقرة الثانیة من الاعلان الخاص بالحق في التنمیة الصادر من الجمعیة العامة للامم المتحدة - 5

ینطوي حق الانسان في التنمیة ایضا على الاعمال التام لحق الشعوب في تقریر المصیر الذي یشمل مع مراعاة الاحكام ذات 
دولیین الخاصین بحقوق الانسان ممارسة حقها غیر القابل للتصرف في ممارسة السیادة التامة على جمیع الصلة من المعهدین ال

".ثرواتها و مواردها الطبیعیة



ارجیة و انعكاساتھا على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخلباب الاول                                           ا

88

ليمضمون الحق في التنمیة الاقتصادیة على المستوى الدو - 1
یضمن و یمكن من حق ،مما سبق ذكره ان حق مشاركة الافراد في التنمیة كحق من حقوق الانسان

و نجد المادة الثالثة من الاعلان تشیر الى ،لضمان احترام حق الشعوب،المستوى الدوليالمشاركة على 
و ،داخلي فحسبلالب نشاطا للدولة لا على المستوى التي تتط،انقاد الحق في التنمیةالجانب الدولي في 

.انما على المستوى الدولي ایضا
و من ،تبقى الدولة قبل كل شيء مسؤولة بشكل عام عن تهیئة الظروف المناسبة لانطلاق عملیة التنمیة

و بما ان الدولة ما تزال ،و منها ما یتعلق بالساحة الدولیة،تلك الظروف ما یتعلق باقلیمها و بشعبها
و تكمن هذه المسؤولیة في ،لیتها في هذا المجال رئیسیةفان مسؤو ،في النظام الدولييالشخص الرئیس

و بهذا یضمن التعاون ،تعزیز العلاقات الدولیة و قواعد القانون الدولي المستوحاة من میثاق الامم المتحدة
.و المتنوع من اجل سد احتیاجات عملیة التنمیة بشتى جوانبهاالشامل 

،و ارتباط اقتصایات الدول ،و تشابك المصالح،هرة العولمةان هذا المطلب اصبح الحاحا مع بروز ظا

على باقي الاقطار مما ،حیث ان ما یحدث في قطر من اقطار العالم یؤثر بشكل مباشر و غیر مباشر
.                            یؤكد المسؤولیة الدولیة لكل قطر للتصرف بما یضمن الرقي و الازدهار للجمیع

هو في الاساس اظهار للاسس التي ،ان الرجوع الى مبادئ القانون الدولي و اهداف میثاق الامم المتحدة
و اكثر من ذلك ینبغي علیها ان تجعل ،الدولة في عملیة التنمیة في جانبها الدوليتقوم علیها مسؤولیة 

جمیع على اساس لل،لتاسیس نظام اقتصادي دولي مفید،نصب اعینها انها واحدة من الخطوات الضروریة
.                  1..."و التعاون فیما بین جمیع الدول،المساواة في السیادة و الترابط و المنفعة المتبادلة

و لاسیما بالنسبة ،و في هذا الاطار لا یخفى على احد اهمیة العنصر الدولي و دوره في عملیة التنمیة
و من بینها ،و ذلك من باب واجب الدول على ان تضع مبادئ و وقواعد لتحقیق التنمیة،ول المتخلفةللد

و لكن ما ،الالتزام بالتعاون مع الدول الاخرى عن طریق المساهمة بمشاریع و سیاسات انمائیة دولیة مناسبة
و ،ا باسباب الرقي و الازدهاراذ ان الدول المتطورة تستاثر وحده،نلاحظه الیوم هو عكس ما نتصوره

و هذا مناقض لنص و روح القانون الدولي ،نتصرف على نحو یغرق الفقراء في فقرهم و یدیم حالة تخلفهم
بحاجة الى التعاون و تظافر جهودها للوصول الى رفاهیة ،الذي یحث على ان الدول المتقدمة و المتخلفة

تتطلب الیوم تسریع عملیة التنمیة في البلدان ،ى المستوى الدوليشعوبها جمیعا ان تعزیز عملیة التنمیة عل

.1986المادة الاولى من الاعلان الخاص في التنمیة الصادر من الجمعیة العامة للامم المتحدة - 1
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،شاسعةو المتخلفة اصبحت ،ان الفروق بین مستویات معیشة افراد الدول المتقدمة،النامیة الفقیرة ذلك

لفقیرة مما یفرض على الدول المتقدمة بسط التسهیلات و الوسائل الضروریة لعملیة التنمیة في البلدان النمایة ا
.1و هذا ما یجعل الحاجة ماسة لضرورة تدخل القانون الدولي للتنمیة

لكن مع ذلك یجب التنویه مرة اخرى الى ان مسؤولیة الدول المتقدمة المساعدة على تعمیم التنمیة للدول الفقیرة 
كما اشرنا الیه سابقا فهي مسؤولة عن ترشید ،هذه الاخیرة في القانون الدوليلا یلغي مسؤولیة ،و النامیة

.                 بشكل افضل للخروج من الفقر و التخلف،حكمها و اصلاح سیاساتها و استغلال مواردها

II- عراقیل اعمال الحق في التنمیة
:على المستوى المحلي او الدولي تواجه التنمیة الاقتصادیة بعض المشاكل سواء

عراقیل اعمال الحق في التنمیة على المستوى الوطني - 1
اضافة الى مشاكل اجتماعیة ،من اهم هذه المشاكل عدم كفایة رؤوس الاموال و تخلف وسائل الانتاج

،العملحیث ان انخفاض مستوى الصحة یؤدي الى انخفاض مستوى المقدرة على،اهمها الفقر و الصحة

اضافة ،الامر الذي یتمخض عنه انخفاض مستوى الدخل الحقیقي،و بالتالي انخفاض مستوى الانتاجیة
و ،اذ ان انخفاض مستوى التعلیم یؤدي الى انخفاض مستوى المهارة الفنیة،الى انخفاض مستوى التعلیم

.2كل عائق یحول مسار التنمیةو في هذا الخصوص سنحاول تحلیل،بالتالي الى انخفاض مستوى الدخل
الغذاء و التنمیة -ا

و ان معدل من یعانون من سوء ،ملیون فرد یعانون من سوء التغذیة في الدول النامیة800هناك حوالي 
كما انه یصل الى ،من السكان٪33حیث یصل الى ،التغذیة كبیر جدا في دول جنوب الصحراء الافریقیة

و مع ذلك فقد تم تحقیق تقدم كبیر في منطقة شرق و جنوب شرق اسیا ،الدولمن السكان في بعض50٪
الذي تم نحقیقه في امریكا ،و مع ذلك فان هذا یتناقض مع التقدم المحدود جدا،و خاصة في الصین

و التدهور الكبیر ،الجنوبیة و الركود الاقتصادي الذي حدث في امریكا الوسطى و شمال و غرب افریقیا
.لذي حدث في وسط و غرب افریقیاا

2001،-1999في الفترة ٪14و بالنظر الى منطقة الشرق الاوسط فان من یعانون من سوء التغذیة كانت 
.٪6- 3و الا لكانت النسبة تقتصر على ،و لكن هذا الرقم یعكس الواقع المعقد في العراق و الیمن

.155-154ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق المقري- 1
2



ارجیة و انعكاساتھا على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخلباب الاول                                           ا

90

1:ففيقة جد قویة بین التغذیة و التنمیة فلقد اشارت الدراسات القیاسیة الى ان هناك علا

بینت ان سوء التغذیة یؤدي ،1984-1983دراسة اجریت على ثلاثة مقاطعات في الفیلیبین خلال الفترة - 
و ،كما یترتب علیه ارتفاع معدل الوفیات بینهم،الى حدوث اعاقة في التنمیة العقلیة و البدنیة لذى الاطفال

و مستوى الصحة لدى اطفال ما ،ى ان من بین العوامل المؤثرة على مستوى التغذیةتوصلت هذه الدراسة ال
.2الحكومةو برامج اعانة الغذاء التي تقدمها ،قبل المدرسة مستوى تعلیم الام

تجعل ادائهم في المدارس ،كما اشارت دراسات اخرى الى ان التغذیة السلیمة و الصحة الجیدة للاطفال- 
و ،و یزداد مستوى الانتاجیة بعد التخرج،قل نسبة الغیاب بینهم و یرتفع مستوى الدرجاتحیث ت،افضل

یجب ان تتم في صورة ،لعل هذا یعني ان برامج التغذیة السلیمة و الصحة الجیدة و التعلیم الجید هي حزمة
.3منهاحتى تحقق النتائج المتوقعة،متكاملة

التعلیم و التنمیة - ب
،كعامل فعال و حاسم في التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة،العقود الاخیرة اهتماما متزایدا بالتعلیمشهدت

نزوع علماء الاقتصاد و التعلیم الى قیاس العائد ،و من العوامل التي اسهمت في زیادة هذا الاهتمام
ي القرون السابقة في كتاباتهم تناولا بعد ان تناوله هؤلاء ف،الاقتصادي و الاجتماعي للتعلیم قیاسا كمیا

.اكادیمیا بحثا
و ،كذلك زیادة التاكید في مختلف انحاء العالم على ضرورة تحقیق معدلات متزایدة في التنمیة الاقتصادیة

اكدت عدة اتجاهات ،الاجتماعیة و البحث عن العوامل الحاسمة او الاكثر اهمیة وراء تحقیق ذلك ایضا
و دعمت هذه الاتجاهات من الاهتمام بالتربیة ،ة جدیدة دور العامل البشري في عملیة التنمیةفكریة و تحلیلی

.كعامل مؤثر في النمو و الازدهار الاقتصادي و الاجتماعي 

، ص 2003عبد القادر محمد عبد القادر عطیة ، اتجاهات حدیثة في التنمیة ، الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر ، - 1
91-92.

2 -

3  -BEHRMAN ,J , The impact of Health and Nutrition on Education ,The World Bank Research
Observer,Feb1996,p371-389.
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بمحاولة قیاس ،و لقد اهتم عدد من الاقتصادیین الكلاسیك خلال القرنین الثامن عشر و التاسع عشر
،لوضع خطة للتنمیة 1707سنة " درو"بدءا من المحاولة الرائدة التي قام بها ،یمالاسهام الاقتصادي للتعل

.1انجلتراترتكز على برنامج تعلیمي لكل من الفلاحین و الحرفیین في 
تمثلت ،و لكن اول دراسة تحلیلیة جادة اوضحت على نحو علمي قیاس الاسهام الاقتصادي المباشر للتعلیم

لحساب عائد التعلیم على بعض ،1924سنة " ستریملین"العالم الاقتصادي السوفیتي في تلك التي قام بها 
الى تحدید العلاقة بین ،حسب مختلف مستویاتهم التعلیمیة و توصل في دراسة اجراها،فئات الافراد

.مستویات التعلیمیة ممثلة في فئات مختلفة من الافراد و مرتباتهم و انتاجیاتهم 
في ضوء الانفاق علیه و قارن ،في دراسة اخرى بقیاس العائد من التعلیم على التنمیة" لیملینستری"كما قام 

و اوضحت دراسته ان الزیادة الناتجة في الدخل ،الانفاق على التعلیم بالزیادة الناتجة في الدخل القومي
لمنتجة في حیاة العامل بعد مع مراعاة ان الفترة ا،القومي غطت ما انفق علیه خلال فترة خمس سنوات فقط

اي تتضاعف قیمة العائد ،سنة و اربعین سنة35و تستمر لفترة تتراوح بین ،ترك الدراسة و حتى التقاعد
. 2اضعافالمتحقق ما بین سبعة و ثماني

الى زیادة فهو یؤدي ،و لعل هذه الدراسات تبین الدور المهم الذي یلعبه التعلیم في عملیة التنمیة الاقتصادیة
بمعنى ان التعلیم یؤدي الى زیادة الدخل و زیادة ،و ترشید الانفاق من ناحیة اخرى،الانتاجیة من ناحیة

و هكذا و من زاویة اخرى فان التعلیم كثیرا ما یغیر القیم و الامال و المواقف و ،الاستتمار و زیادة الادخار
ادخال انماط و ،ك احداث تغییرات هیكلیة غیر ملائمة للبیئةمن ذل،التي تكون غیر ملائمة لعملیة التنمیة

.او استعارة اسالیب الانتاج الحدیثة و المكثفة لعنصر راس المال،استهلاكیة تعیق عملیة الادخار
مسؤولیة السیاسات الخارجیة للدول الكبرى - 2

فه الزمن الامریكي الذي شلت في مثلما عر ،لم یعرف زمن في تاریخ البشریة من الصراعات و الاضطرابات
اللذین تاسست من اجلها منظمة الامم المتحدة و مجلس ،كل مخططات ضمان السلم و الامن العالمیین

ان هذا ،3دولة70بین 93بلغ عددها ،ملیون فرد قتلوا في صراعات5.5فیكفي ان نعرف ان ،الامن
ذلك انه لا یخفى ،التي نراها الیوم في العالم،التنمویةالوضع یمثل سببا رئیسیا من اسباب تردي الاوضاع 

حمد جمال نویر و شكري عباس حلمي ، دراسة لقضایا التعلیم غیر النظامي في اطار مفهوم التعلیم المستمر ، مكتبة م- 1
.155-145، ص  1982وهبة ، القاهرة ، مصر ، 

.155محمد جمال نویر و شكري عباس حلمي ، المرجع نفسه ، ص - 2
3 - Revue perpectives Rapport N° 2000/06 : Conflits nationaux et internationaux , Direction des
exigences, de l’analyse et de la production du SCRS, Ottawa, 08 aout 2000.
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لمقدار ما ،و قضیة التنمیة من ناحیة اخرى،على احد مدى الترابط بین السلم و الامن الدولیین من ناحیة
و ما تحدثه من اثار لیس ،ینجر عن الصراعات و الحروب من تدمیر لمقدرات البلدان التي تتعرض لها

و ،و انما یمتد ذلك الى مختلف الجوانب الاقتصادیة،المادي و الخسائر البشریة فحسبعلى الصعید
.الاجتماعیة و حتى السیاسیة و البیئیة 

مسالة ،و لها علاقة بقضیة الحروب و الصراعات،و من القضایا الرئیسیة التي تتسبب في تعطیل التنمیة
بدعوته الى الحد من ،ناولتها مقدمة الاعلان الخاص بالتنمیةو هي من المسائل الرئیسیة التي ت،التسلح

،و اعتبارا لاهمیة السلم و الامن الدولیین لاعمال الحق في التنمیة،باعتبار علاقته بالتنمیة،سباق التسلح

ن سواء م،یؤدي الى تشغیل طاقات عظیمة اضافیة،فقد اشارت مقدمة الاعلان الى ان السباق الى التسلح
1.و صیانته مما یتطلب نفقات كبرى في غیر صالح التنمیة ،خلال استیراد السلاح او انتاجه و تخزینه

فحدوث انتعاش ،كما ان افاق الاقتصاد الدولي تطرح امام صانعي السیاسات اختیارات غایة في الصعوبة
التي ستتبع خلال السنوات ،سسیعتمد الى حد كبیر على السیاسات،مستمر للاقتصاد العالمي بعد كساده

.التجارة و تدفقات راس المال ،و هي الطاقة،القلیلة المقبلة في ثلاث مجالات للاهتمام الدولي
الطاقة و التنمیة الاقتصادیة -ا

توضح بما لا یضع مجالا للشك من ،ان الزیادات التي رافقت اسعار النفط طیلة العقود الثلاثة الماضیة
على ان الاهتمام بهذه القضیة لم یحقق الا نجاحا ،الرئیسیة لواضعي السیاسة في كل مكانالاهتمامات

و یرجع هذا الى ان الاولویة قد اعطیت لمواجهة الصعوبات ،محدودا في وضع سیاسات متناسقة للطاقة
دیات الدول لابد الا ان اقتصا،و على الرغم من اهمیة هذه القضیة ایضا،الحاصلة في موازین المدفوعات

.                                                       2للطاقةو ان تتكیف مع اسعار اعلى
او اكثر (تستوعب اكثر من نصف الاستهلاك العالمي ،ان الدول الصناعیة و هي المستغل الاكبر للطاقة

متوسطة الدخل ،مانیة اضعاف ما یستهلكه فرد الدول النامیةو یستهلك الفرد فیها ث) من ثلث الانتاج العالمي
و ربما یرجع ذلك الى ارتفاع مستویات ،و یفوق اربعین مرة استهلاك الفرد في الدول النامیة منخفضة الدخل

.3غیرهامع كثافة استعمال الطاقة في الزراعة و،التصنیع في البلدان الصناعیة

.159ص ،المرجع السابق ،عبد الرزاق مقري -1
.277اسماعیل محمد بن قانة المرجع السابق ص - 2
.24ص 1980واشنطن الولایات المتحدة الامریكیة البنك الدولي  تقریر عن التنمیة في العالم- 3
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و تطلب ذلك فترات زمنیة ،لاجل ذلك حاولت الدول الصناعیة ایجاد مشاریع جدیدة للطاقة بدیلة عن البترول
و ما زالت اغلبیة هذه البدائل في ،للبدء في الانتاج كما احتاج الامر الى استتمارات ضخمة،طویلة

در اخرى و بصفة خاصة الطاقة النوویة في حین ان مصا،مراحلها الاولى من الناحیة التقنیة و الاقتصادیة
.تلاقي معارضة شدیدة لاسباب تتعلق بالمحافظة على البیئة،

التجارة الخارجیة و التنمیة-ب
خلال التاریخ في بلدان ،بدور مهم في عملیة التنمیة الاقتصادیة) الدولیة( غالبا ما قامت التجارة الخارجیة 

حیث یشكل تصدیر المواد الاولیة من افریقیا و اسیا و الشرق الاوسط و بلدان امریكا اللاتینیة ،العالم الثالث
ففي بعض البلدان النامیة الصغیرة ،جمالي الناتج القومي لبلدان العالم الثالثانسبة كبیرة من ) الجنوبیة(

.من الدخل القومي النقدي٪30لى ا٪25تشكل تلك النسبة حوالي 
و في اواخر الستینات من هذا القرن اصبح واضحا بشكل متزاید للحكومات في الدول المتقدمة الصناعیة و 

فالبنسبة الى معظم ،ان التجارة الخارجیة كانت و ستبقى جزءا اساسیا من التنمیة الاقتصادیة،الدول النامیة
هو احد متطلبات الاساسیة للمساعدة على ،حجم الصادرات من تلك البلدانفان التحسن في تطور،البلدان

فضلا عن مساعدة ذلك التطور في عملیات ،من مكنات و ادوات،تمویل الواردات من السلع الانتاجیة
.و تحدیث القطاع الزراعي في البلدان النامیة،التصنیع

و الاكثر قدرة على ان یحل ،بین القطاعات الاقتصادیةفالتجارة الخارجیة تعد القطاع الاكثر مرونة من
كما ان للتجارة الخارجیة ادوارا اخرى یمكن اجمالها ،محل اي من القطاعات الاخرى،بشكل كلي او جزئي

فیمایلي
على السلع و الخدمات و ،تهتم التجارة الخارجیة بالتوفیق بین التغیرات الحاصلة في بنیة الطلب المحلي- 
.دون الحاجة الى انتقال عوامل الانتاج داخلیا بدرجة كبیرة،لعرض منهاا

.و وفرة بعضها الاخر ،تستطیع التجارة الخارجیة ان تخفف من حدة ندرة بعض عوامل الانتاج- 
في فتح افاق واسعة لزیادة ،تساهم من خلال امكاناتها بتجاوز حدود الاسواق الضیقة للبلدان النامیة- 

...و الاستفادة من مزایا الانتاج الكبیرة،و تقسیم العمل الدولي،صصالتخ
:و بالنسبة للبلدان النامیة تلعب التجارة الخارجیة دورا فائق الاهمیة فمن طریقها یمكن 

و تامین احتیاجات الاستهلاك من السلع و ،تصریف الانتاج الفائض من السلع و البضائع المنتجة محلیا* 
.و تامین احتیاجات الاستهلاك من السلع و الخدمات ،المنتجة محلیاالیضائع 
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و تخصیصها لشراء ،من خلال تحویل جزء من عائدات الصادرات،تامین مستلزمات عملیة التنمیة* 
و استیراد الخبرات الفنیة التي تتطلبها ،الالات و المكائن و المواد الاولیة و مستلزمات الانتاج الاخرى

.یع التنمیةمشار 
و الذي یتجسد في تحقیق زیادة فعلیة في انتاجیة ،تقلیص حجم العمل الاجتماعي الضروري للانتاج* 

یؤدي الى انخفاض التكلفة ،فاستیراد الات و معدات ذات تقنیات اعلى عن تلك المستخدمة محلیا،العمل
.الى جانب خلق فرص عمل اضافیة،الاجتماعیة للانتاج

ولیة المنظمات الدولیة مسؤ - 3
یتوقف بشكل رئیسي على احترام الالتزامات ،اذا كان احترام و اعمال الحق في التنمیة على المستوى الدولي

و التي تتضمن عدم تدخل الدول الكبرى في شؤونها بشكل غیر ،النابعة عن حق الشعوب في تقریر مصیرها
لاجل ى احترام الالتزامات النابعة من واجب التعاون الدوليفان الحق في التنمیة یتوقف كذلك عل،مشروع
و مالیة كمؤسسة صندوق النقد الدولي و ،و لتحقیق هذا الغرض تاسست منظمات دولیة اقتصادیة،التنمیة

سارت غیر ان هذه المنظمات ،منظمة التجارة العالمیة و البنك الدولي للتعمیر و التنمیة و البنك العالمي
و بالاخص العالم ،تعتبر اثارها على الدول في مختلف انحاء العالم،یاسات ادت الى نتائج عكسیةوفق س

.1الثالث اهم و ابرز عامل یقف في وجه اعمال الحق في التنمیة على المستوى الدولي
سنبین ذلك من و ،ان مسؤولیة المنظمات الدولیة ترتبط ارتباطا مباشرا بازمة التنمیة على المستوى العالمي

.خلال نمودجین هما منظمة التجارة العالمیة و صندوق النقد الدولي
منظمة التجارة العالمیة  -ا

بان مصالح الدول المتقدمة هي دائما ،2تعتبر بعض المنظمات غیر الحكومیة و ومنها منظمة اوكسفهام
فهي بذلك اداة اساسیة لتكریس الفروق و ،مفاوضات منظمة التجارة العالمیةالتي تؤخد بعین الاعتبار في 
:و مما یؤاخذ على هذه المنظمة مایلي،الذي تنص علیه المواثیق الدولیة،عرقلة اعمال الحق في التنمیة

و مجموعات المصالح،لدول الصناعیةبفتح اسواق دول الجنوب لمنتجات الاالا تهتم هذه المنظمة - 
مما یؤدي الى تدمیر السوق ،ت المصدرة من الجنوب خاصة الزراعیةدون ان تعامل بالمثل المنتجا

.161ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق مقري- 1
دولة تقدم مساعدات انسانیة و تعمل على 100منظمة غیر حكومیة متواجدة في 13اوكسفام هي فدرالیة عالمیة تضم - 2

.   بلورة حلول دائمة لمشكلة الفقرو الماسي البشریة في العالم
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كما انها لا تكترث بالقضایا البیئیة و الاجتماعیة ،و یجعلها في تبعیة متصاعدة،الداخلیة لهذه الدول
و انها تشجع بعض الممارسات اللاخلاقیة في مجال البحث العلمي في قضایا ،المتاثرة سلبا بقرارتها

و ما ینجر عن ذلك علاوة عن المشاكل ،خصوصا ما یتعلق بالمنتجات المعدلة وراثیا،ء و الدواءالغذا
.1الحیة من اضعاف القوة التنافسیة للمنتجات الزراعیة الطبیعیة المنتجة في دول الجنوب

سواء كان الانتاج المحلي او ،كالغاء او تقلیص الدعم الزراعي،تؤدي بعض الاجراءات المنظمة العالمیة- 
الى زیادة الوضع سوءا في ،و تخفیض الانفاق الحكومي و تخفیض سعر صرف العملة المحلیة،للتصدیر

و خاصة مستوى المعیشة حیث یؤدي الى ارتفاع اسعار المواد الغذائیة و السلع الضروریة ،الدول النامیة 
.2د المستوردفي بلد المنشا مما یزید اسعارها في البل

التي تطالب بها منظمة التجارة ،تؤدي ازالة الحواجز التنظیمیة و الاداریة امام موردي الخدمات الاجانب- 
و ستتعرض المؤسسات المالیة و ،الخارجیة الى سیطرة المنشات الاجنبیة ذات الكفاءة العالیة في هذا المجال

مما یؤدي الى القضاء على كثیر من المنشات في الدول النامیة حینئد الى منافسة شدیدة ،المصرفیة المحلیة
و ،برى التي تنتج كمیات كبیرة لمئات الملایین من المستهلكینكلانها لا تقدر على منافسة الشركات ال،

مات التجاریة و حقوق الطبع و النشر نتیجة لاو الع،كذلك قد یؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار المنتجات التقنیة
.تطبیق اتفاقیات حقوق الملكیة الفكریة مما یزید من الاحتكار و یحمیهل

ان التحریر المالي الذي تكافح من اجله منظمة التجارة العالمیة یؤدي الى تدفقات راس المال و الاستتمار - 
و ذلك ان تلك الدولالا ان ذلك یتسبب في عدم استقرار اقتصاد ،الاجنبي غیر المباشر الى الدول النامیة
و من ،و تبحث عن الربح السریع و تتاثر بتقلبات العوائد علیها،تلك الاموال تتصف بانها قصیرة الاجل

و قد كان هذا التحریر المالي للاسواق من ،ذلك التغیرات في معدلات الفائدة في المراكز المالیة الدولیة
مع عدم استعداد تلك الدول لتحمل اثار و ،النامیةالاسباب الرئیسیة لتسهیل تحركات المضاربین في البلدان

و كان الغاء القیود على تحویل العملات الاسیویة و فتح اسواق ،تحدیات ذلك الانفتاح الاقتصادي الكامل
و تركها لقانون ،المال المحلیة على مصارعیها للاستتمار الاجنبي و تحریر العملات المحلیة تحریرا تاما

1997في دول جنوب شرقي اسیا في عام ،ب من اسباب حدوث الازمة الاقتصادیة الشدیدةالعرض و الطل
و هناك فرق ،فان له مخاطر كثیرة،و بالرغم من المزایا التي یحققها هذا الانفتاح على الاسواق العالمیة

) موسوعة حرة متعددة اللغات یساهم فیها ملایین المتطوعین عبر الانترنیت( Wikipédiaموسوعة ویكیبیدیا - 1
WWW.Wikipédia.org

.162ص ،المرجع السابق،عبد الرزاق مقري - 2
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اقتصاد ضعیف و عملات دول ذات،كبیر بین تحریر عملات دول ذات اقتصاد متقدم قوي كالدول الغربیة
.1كالدول النامیة

صندوق النقد الدولي-2
خصوصا في مجال التنمیة الاقتصادیة الازمات ،لا یخفى على كل متابع لتحولات السیاسیة الدولیة

،السیاسیة التي تسبب فیها صندوق النقد الدولي في عدد من مناطق العالمالاقتصادیة و الاجتماعیة و

و ،و ازمات تحول اقتصادیات روسیا و دول شرق اسیا لاقتصاد السوق،1997كالازمة الاسیویة سنة 
و تعود هذه الاخفاقات حسب كثیر من المحللین ،ازمة الاصلاحات في امریكا الجنوبیة و افریقیا

لا تاخذ بعین الاعتبار ،ین الى فرض صندوق النقد الدولي الى قواعد اصلاحیة جامدةالاقتصادی
و تحجیم دور الدولة بما یتناقض مع ،خصوصیات كل بلد و لفرضها حلولا تعتمد على الدولة القصریة

هو كما ان صندوق النقد الدولي یتحمل ،المجموعات المالیة الدولیةو یخدم مصالح ،مصالح الشعوب
التي تؤدي الى زعزعة ،الاخر الى جانب منظمة التجارة العالمیة مسؤولیة حركات رؤوس الاموال المضاربة

اضافة الى دلك فان صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدیة و لیس مؤسسة ،اقتصادیات كثیر من الدول
.                                 2رغم انه یسهم بدور مهم في الحد من الفقر في بلدانه الاعضاء،انمائیة

التي من جملتها ،لقد فرض صندوق النقد الدولي على الدول النامیة اتباع سلسلة من الاجراءات الانكماشیة
حیث یصرح المالكون الجدد اعدادا كبیرة من ،القطاع الخاصبیع المشروعات و المؤسسات الحكومیة الى 

و من ثم ترفع اضعاف الحافز على ،و یؤدي تحریر معدلات الفائدة الى ارتفاعها،عمال القطاع الحكومي
و من تلك الاجراءات زیادة رسوم الخدمات و زیادة ،مما قد یؤدي الى زیادة معدلات البطالة،الاستتمار

و خفض الاجور كما ان الاستتمارات ،و منع التوظیف الحكومي او تقلیصه،ض الضرائبمعدلات بع
ایضا اذا اتبعت اسالیب انتاج اكثر استعمالا لراس المال المتمثل في،البطالةالاجنبیة الخاصة قد تؤدي الى 

ریر التجارة الخارجیة و قد یؤدي تح،الالات بدلا من الاسالیب التي كانت تعتمد على توظیف عنصر العمل
3.اذا ادت زیادة الواردات الى تخفیض الناتج المحلي من بعض السلع،الى ارتفاع معدل البطالة

com.micaIsl.wwwالعولمة الاقتصادیة موقع الاسلام و الاقتصاد ،ناصر المرزوقي - 1

،لبنان،دار الكتاب الجامعي،سیاسات صندوق النقد الدولي و اثرها على الدول النامیة،محمد عبد االله شاهین محمد- 2

ص 2016،
.المرجع السابق،ناصر المرزوقي - 3
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ليعیة و السیاسیة في القانون الدو مسالة التنمیة الاجتما: الثانيطلبالم
القانون الدولي فيمسالة التنمیة الاجتماعیة :الأوللفرعا

و من ثم سنتطرق الى ذكر ،لنستخلص أهم عناصرها،سنتناول في هذا المطلب تعریف التنمیة الاجتماعیة
.لتبقى لنا مسالة تحدیدها في القانون الدولي ،اهم المقومات  التي ترتكز علیها

مفهوم التنمیة الاجتماعیة: اولا
I-تعریف التنمیة الاجتماعیة

تتناول المجتمع باسره من ،حدث عن التنمیة الاقتصادیة نعني بذلك تنمیة اقتصادیة اجتماعیة شاملةعندما نت
و ،لهذا المجتمع نحو الافضل و الارشد،قاعدته الى قمته تحقیقا لاهداف تنشد التغییر البعید المدى

ي هو ان یوضح تحت تصرف و یشترط لذلك بشرط طبیع،لضمان التقدم تضع الدول الخطط الشاملة للتنمیة
.1من اجل ان یتم توجیهه توجیها مخططا و منظما،هذه الخطط كل الفائض الاقتصادي للمجتمع

ینبغي في نهایة ،ام بالنظام السیاسي،و سواء تعلق الامر بالتنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة
التي یقوم علیها ،في كل من المسارات الحقیقیةمساهمتها المطاف الحكم على هذه العناصر انطلاقا من 

2.و في الاشكالیة التي تنبع منها هذه المسارات ،الاطار الوطني

التي كترت تعریفاتها و ،ما زال مفهوم التنمیة الاجتماعیة من المفاهیم الفضفاضة و غیر محددة المعالم
.اختلف في مفهومها اختلافا كبیرا 

عن طریق اصدار التشریعات و ،فكرون الراسمالیون بانها اشباع الحاجات الاجتماعیة للانسانفعرفها الم
.التي تقوم بتنفیدها الهیئات الحكومیة و الاهلیة،وضع البرامج الاجتماعیة

هو في ،و هذا المسار الاقتصادي الاصل،ان التنمیة تشكل مسارا شاملا من الخطر اهمال بعض جوانبه
. 3و به من التعقید ما یعادل تعقید الحیاة نفسها،وقت اجتماعي و ثقافي و سیاسي و ایدیولوجينفس ال

تغیر اجتماعي موجه تهدف الى القضاء على مكونات البناء "ها نبینما عرفها المفكرون الاشتراكیون با
الذي ،لاقات المجتمع الجدیدحیث انها لا تصلح لمواجهة الابعاد المتغیرة لع،الاجتماعي في البلاد المتخلفة

مركز البصیرة للبحوث و ،دراسات اقتصادیة ،انواع التنمیة و اهمیتها بالنسبة للمجتمعات خاصة المتخلفة ،دحماني علي - 1
. 103ص ،2010اكتوبر ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،17العدد ،الاستشارات و الخدمات التعلیمیة 

.104ص ،المرجع السابق ،ني علي دحما- 2
.78ص ،بدون تاریخ،الجزء الاول،محاولات في التحلیل الاجتماعي،ناجي سفیر- 3
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لم یتم الا عن طریق تورة حتمیة تقضي على البناء الاجتماعي ،یراد الوصول الیه و ترى ان ذلك التغیر
."و تقیم مجتمعا جدیدا تنبتق عنه عنه علاقات جدیدة و قیم مستحدثة،القدیم

بغرض اشباع الحاجات ،جتماعي و وظائفهعبارة عن تغیر اجتماعي یلحق بالبناء الا"ثم عرفت بانها بانها 
."الاجتماعیة للافراد

هو توفیر الخدمات الاجتماعیة التي تحقق ،و من هذا التعریف یتبین لنا ان الهدف من التنمیة الاجتماعیة
عن طریق توفیر الخدمات المتنوعة التي یحتاجها ،اقصى استتمار ممكن للامكانات البشریة في المجتمع

و توفیر المرافق و توفیر مساكن الافراد و غیرها من ،ع كخدمات التعلیم و االخدمات الصحیةالمجتم
.الخدمات الاجتماعیة 

.هذا و تنحو الامم المتحدة منحنى في التعریف بالتنمیة الاجتماعیة 
ستوى الخدمات و رفع م،كما تعرف بانها عملیة تدعیم العلاقات و الروابط الاجتماعیة القائمة في المجتمع

و زیادة قدرته على تفهم مشاكله و ،و رفع مستواه الثقافي و الصحي و الاجتماعي،التي تحقق تامین الفرد
.1لنمو الانسان و تكیفه مع بیئته،حثه على التعاون مع افراد المجتمع للوصول الى حیاة افضل

لیات مخططة و موجهة لتوفیر احتیاجات عم" هي كل هذه التعریفات تصب الى ان التنمیة الاجتماعیة و 
و تحقیق تكافؤ ،و الامن و التامین الاجتماعي،الانسان من التعلیم و الصحة و المسكن المناسب لقدراته

2.و الانتفاع بالخدمات الاجتماعیة لاحداث تغییر اجتماعي مقصود،الفرص في المشاركة

فالتنمیة الاجتماعیة تستتمر راس المال في ،و استخداماو یعتبر هذا المفهوم من اكثر المفاهیم شیوعا 
و هذه الخدمات ،و تسعى الى تقدیم الخدمات التي تعود بالفائدة المباشرة على الافراد،الطاقات البشریة

و على زیادة كفایتهم الانتاجیة من ،ینعكس اثرها على رفع المستویات الاجتماعیة المعیشیة للافراد من ناحیة
.حیة اخرىنا

و ،كما لا یفوتنا قبل ان ننهي هذا الجانب التذكیر بانه لم یقع اتفاق مبكر حول تعریف التنمیة الاجتماعیة
.حول علاقة هذا المصطلح بالمصطلحات الاخرى

.12ص 2012،مصر،المكتب الجامعي الحدیث ،الاتجاهات الحدیثة في التنمیة الشاملة ،ماهر ابو المعاطى علي - 1
.12ص ،نفس المرجع ،ماهر ابو المعاطى علي - 2
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II-وقواعدهاالتنمیة الاجتماعیةو متطلباتاهداف
اهداف التنمیة الاجتماعیة - 1

الى ان 1967و الذي عقد بالقاهرة في ابریل ،زراء الشؤون الاجتماعیة في افریقیالقد اشیر من قبل مؤتمر و 
ث  تقتضي علاجا متكاملا و متوازنا بالنسبة لجمیع یح،التنمیة الاجتماعیة عملیة شاملة للتغییر و النمو - 

للوصول ،جتماعيمع ادخال التغییرات اللازمة في البناء الا،مظاهر الرفاهیة الخاصة باعضاء المجتمع
و لقد حدد اهداف التنمیة الاجتماعیة كمایلي،الى هذه الغایة

و العام على جمیع المستویات ،محو الامیة و تحسین التعلیم و التدریب المهني* 
و رفع مستویات العمالة في كل من المناطق ،ضمان حق كل فرد في العمل و القضاء على البطالة* 

.مع توفیر الظروف العادلة الملائمة للعمل،ةالریفیة  و الحضری
.لتلبیة حاجات السكان باكملهم،النهوض بمستویات الصحة و توسیع نطاق الخدمات الصحیة الملائمة* 
.القضاء على الجوع و رفع مستویات التغذیة * 
.ضو خاصة بین الفئات ذات الدخل المنخف،النهوض بالظروف السكنیة و خدمات المجتمع* 
للمحافظة على مستوى معیشة ،خدمات الرعایة الاجتماعیة و البرامج الشاملة للضمان الاجتماعيتوفیر * 

.1جمیع السكان و النهوض بهم
.القضاء على الظروف التي تؤدي الى الجریمة و انحراف الاحداث* 
على ذلك من كلات اجتماعیة و لما یترتب ،تشجیع التوسع في میدان التصنیع مع اتخاد التدابیر اللازمة* 

2.القضاء على العقبات الاجتماعیة التي تعوق التنمیة الاقتصادیة

اسس و متطلبات التنمیة الاجتماعیة- 2
یعتمد الى حد كبیر على توافر ،ان نجاح برامج و مشروعات و خطط التنمیة في تحقیق اهدفها المنشودة

3:مكن عرضها بایجاز على النحو التاليو التي ی،من الاسس و المتطلباتمجموعة 

و ادراكهم بواقع المجتمع و ،اخ المجتمعي لعملیة التنمیة باثارء وعي االافراد و الجماعاتتهیئة المن*
و ،من خلال رفض الواقع الحالي المتخلف،و استئثار بواعث التغییر لدیهم،یاه الملحةامشكلاته و قض

.و امكانیته بالادارة و العمل الجاد لبلوغ التقدم المنشود ،التاكید على قدرات المجتمع

. 62، ص 2001فؤاد حسین حسن ، المنطلقات النظریة للتنمیة الاجتماعیة ، الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع ، -1
2 -

.56، ص 1982عبد الباسط محمد حسن ، التنمیة الاجتماعیة ، مكتبة وهبة ، القاهرة ، مصر ، - 3
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تتجمع و تتوحد حوله جهود كافة افراد و جماعات ،العمل على تعظیم قضیة التنمیة و جعلها هدفا قومیا* 
.و منظماته الحكومیة سعیا وراء تحقیقه،ع و تنظیماتهمالمجت

،و تنفیدها ،في صنع و اتخاد القرارات التنمویة،جماعاتهالتاكید على ضرورة مشاركة افراد المجتمع و * 

و برامجها و ،وضیح مجالات المشاركة و المنظمات التي یمكن ان تتحقق المشاركة من خلالهاتمع 
.مشروعاتها 

ضرورة شمول برامج و مشروعات التنمیة معظم القطاعات الوظیفیة في المجتمع و المستویات الجغرافیة * 
.1ن تشبع التنمیة احتیاجاتهم و توفر خدمات عامة لهمبمعنى ا

III -مجالات و قطاعات التنمیة الاجتماعیة
الذي ینعم بالتعلیم و ،تحتوي على المشروعات الكفیلة بتكوین نوعیة المواطنان خطة التنمیة الاجتماعیة

في اطار خطة ،ل في تكامل تامو كل هذه القطاعات لابد و ان تعم،الثقافة و یتمتع بالامن و العدالة
حدد اولویات و لكن ت،و تتصف بالشمول و لا یسیطر اي قطاع على الاخر،تضم جمع انشطة المجتمع

2و تدعیم التوازن و التكامل بین الاهداف العامة و توقیت تحقیقها،كل قطاع حسب الحاجة الماسة الیها

:و یمكن تقسیم الخدمات الى قسمین رئیسیین هما
كخدمات التعلیم و الثقافة و الصحة و الامن و العدالة و الخدمات الاجتماعیة و الدینیة:خدمات اساسیة- 
.كخدمات الاسكان و المواصلات و المرافق:خدمات عامة- 

لما لها من اثر مباشر على حیاة الناس ،دون غیرها،و التنمیة الاجتماعیة تقتصر على الخدمات الاساسیة
و یمكن تصنیف الخدمات وفقا للاسس ،فموضوعها الانسان و الانسان هو غایتها و وسیلتها،المجتمعفي 

:التالیة
.خدمات تتعلق بالتعلیم و الصحة و الاسكان الامن و العدالة و الرعایة  الاجتماعیة:نوعیة الخدمات

یفیة و الحضریة غیر الصناعیة خدمات تتعلق بتنمیة المجتمعات الصحراویة و الر :مجال الجغرافيلا
.3خدمات تتعلق بالطفولة و الشباب و الكهول و الشیوخ:الفئات العمریة

.65ص ،المرجع نفسه،فؤاد حسین حسن- 1
.96ص ،1991،دار الحكمة ،طرابلس،اسس التنمیة و التخطیط الاجتماعي،حواتعلي ال-2
.73ص ،2001،الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع،التنمیة الاجتماعیة المثال و الواقع،طلعت مصطفى السروجي- 3
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اعات و على حساب القط،و تجدر الاشارة ان كل مجتمع یضع اولویات لبعض قطاعات و مجالات التنمیة
لتنمیة الاجتماعیة على النحو و مجالات ا،المجالات وفقا لمتطلبات كل مرحلة من مراحل النهوض بالمجتمع

:التالي
.قطاع خدمات التعلیم و البحث العلمي* 
.قطاع خدمات الصحة* 
.قطاع خدمات المراة* 
.قطاع خدمات الطفولة* 
1.قطاع خدمات البیئة* 

تحدیات التنمیة الاجتماعیة:ثانیا
بما یعني ،كانیات المتاحة زمنیا و مكانیاان استدامة التنمیة الاجتماعیة تتطلب استغلال كل الفرص و الام

و الذي لن یتم ،و هو ما یتطلب توفر الجمیع على الامكانیات التي تسهم لهم بذلك،مساهمة الجمیع فیها
باعتبار ان قضیة ،و التقلیل من الفروقات الى اقصى الحدود الممكنة،الا في اطار من العدالة و الانصاف

هي واحد من اشد الجوانب اثارة للخلاف في السنوات ،جتماعیة على الصعید الدوليانعدام المساواة الا
مجسدة بذلك الاولویة المعطاة ،اذ هیمنت المؤشرات الاجتماعیة بشان انعدام المساواة عالمیا،الاخیرة

.2التي تصف النمو الاقتصادي دواء شافیا لكل العلل الانمائیة ،للسیاسات العامة

I-تحكم بالتعداد السكانيال
سنة 12000یوضح انه عندما بدا الناس منذ حوالي ،ر سكان العالم منذ بدا تاریخ للظاهرةان التعرض لتطو 

و مع بدایة التقویم ،ملایین5كان تقدیر سكان العالم لا یزید عن ،یستخدمون الطعام الناتج عن الزراعة
سنة ثلاثة 1750و تضاعف عددهم خلال ،ملیون نسمة250حو نالم كان عدد سكان الع،المیلادي

.3ملیون نسمة728لیصل في بدایة الثورة الصناعیة الى ،مرات

.76فؤاد حسین حسن ، المرجع السابق ، ص - 1
مستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل اطروحة مقدمة لنیل شهادة محي الدین حمداني حدود التنمیة ال- 2

.185ص 2009- 2008الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر جامعة الجزائر 
.186ص ،المرجع السابق،محي الدین حمداني- 3
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و دخل العالم القرن الحادي و العشرین ،ملیار نسمة5.3اذن نجد ان عدد السكان تضاعف لیصبح حوالي 
:كما یوضح الجدول التالي ،ملیار نسمة6.1باكثر من 

تقدیر النمو السكاني العالمي تاریخیا 16رقمالجدول
*2050*1650175018001850190019501970198019902007السنة
تقدیر 

السكان 
بالملیون

54572890611711608257638964448529266717792**
9191***

10756****

مرتفع****متوسط            ***منخفض            **متوقع     *

:المصدر
الكثیر ممن یهتمون بشؤون المعیشة عبر ،و لقد ارق موضوع النمو السكاني و علاقته بالاوضاع الاقتصادیة

ستكون ان الزیادة السكانیة في العالم ،مالتوس في الاهتمام بالسكانالذي سبق " تاونسد"فقد ذكر ،العصور
و انه لا محالة اذن من وجود البؤس اذا زاد عدد السكان في ،عاممحددة بمقدار ما یوجد لدى البشر من ط

.الوقت التي توجد فیه كمیات وافرة من الطعام 
هو مدى توفر ،الى ان العامل الوحید المحدد لزیادة السكان،فقد وصل في تحلیله"جون ستیوارت"اما 

و هو الامر الذي یحد من امكانیات ،السكانلان هذه الموارد لا تزید بنفس زیادة عدد،الموارد الغذائیة
غیر ان ،النمو السكاني بسلك حلزوني قابل للتمدد"جون ستیوارت میل"و قد شبه ،النمو السكاني لاي بلد

و هو ما یعني ان ،هذا الثقل هو مدى توافر الموارد الغذائیة،قابلیته للتمدد یحدها ثقل موضوع فوقه
.1من اهتم بالسكانلم یكن اول " مالتوس"

تكون نتیجتها الا تشجیع الفقراء على الزواج و نلا،و كان مالتوس من اهم معارضي لقانون اغاثة الفقراء
لان الفكرة السائدة انذاك هي ان الاعانات التي ،فیقل نصیب كل واحد منهم من الناتج الكلي،زیادة نسلهم

و لا یمكن ،ان یتم استتماره لزیادة الناتج،راس المال المفترضتقدم الیهم ما هي في الواقع الا اقتطاع من
التغلب على مشكلة السكان الا بتحقیق في الانتاج و الدخول بمعدلات تفوق بكثیر معدلات الزیادة في 

.2السكان

المجلس الوطني للثقافة و الفنون و ،سلسلة عالم المعرفة،لتوسیة الجدیدةالمشكلة السكانیة و خرافة الما،رمزي زكي - 1
.24- 18ص،1984دیسمبر ،84العدد ،الكویت،الاداب

.188ص ،المرجع السابق،محي الدین حمداني- 2
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ان لانه یمكن الرد على ذلك ب،الا انه من الخطا القاء التبعیة كلها على النمو السكاني كسبب للتخلف
و هو القصور في النمو و لا یكون الراي السابق صحیحا و منطقیا الا في الحالة التي ،الاحتمال الاخر قائم

الممكن لكل الموارد المتاحة في المجتمع وصولا الى اقصى حد مستطاع لمعدلات ،یتحقق فیها الاستغلال
للازمة لمواجهة الانفاق العام على الصحة و و ان كل شيء یتم فعله لتنمیة الموارد المالیة ا،نمو الانتاج

:مشكلة تصبح مشكلة و بالتالي فان ال،التعلیم و غیرها من الخدمات الاجتماعیة
 تخلف.
 استنزاف الموارد العالمیة و التدمیر البیئي.
1توزیع السكان

.26ص ،المرجع السابق،المشكلة السكانیة و الخرافة المالتوسیة الجدیدة،رمزي زكي- 1
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2007جدول رقم توزیع السكان في العالم سنة 
المساحةالقارة

)ملیون كلم(
عدد السكان

)ملیون نسمة(
الكثافة 

)كلم/نسمة(
نسبة سكان القارة 
من سكان العالم

44403091.5960.41اسیا
4291121.6913.65امریكا 
30.396531.8414.46افریقیا
10.573169.6210.95اوروبا

---13.3القطب الجنوبي 
التوقعات السكانیة ،شعبة السكان،ادیة و الاجتماعیة للامم المتحدةادارة الشؤون الاقتص:المصدر 
.09ص،2007نیویورك ،2006تنقیح عام ،العالمیة

فانه لا یجب ایضا عدم التقلیل من ،و اذا كانت نتائج النمو السكاني السریع یجب الا یكون مبالغا فیها
فان النمو السكاني الذي مر بالعدید ،حسب نظریة نمو السكانلانه و ،و لا من اثار التنمیة علیها،اثارها

و ،تختلف عن المراحل الاخرى یتاثر بنتائج التنمیة،و كل مرحلة یتسم فیها بخصائص،1من المراحل
. یؤثر فیها

ثورة الحضرنة -II
تنطوي على زیادة كبیرة ،اذا كان الاقتصادیون متفقون على ان الحضرنة اذا ما تم التعامل معها بشكل جید

یؤدي ،الا ان الوجه الاخر للعملیة یشیر الى ان الاستعمال السیئ لها،لنسبة النمو و تحسین نوعیة الحیاة
.2التنمیةهو بالتالي تعتبر من اهم التحدیات التي تواج،الى اعاقة عملیة التنمیة الاجتماعیة

الشیخوخة   -III
التي ستكون بارزة اكثر ،اذ سیؤدي بطئ النمو السكاني الناتج عن انخفاض الخصوبة الى شیخوخة السكان

حیث ،الیومالتي تعد الاكثر تقدما في العالم،في الدولالتي تعد الاكثر تقدما في العالم الیوم ،في الدول

معدل الوفیات یرى كثیر من الاقتصادیین ان النمو السكاني یمر بعدة مراحل تتوقف كل مرحلة على سلوك معدل الموالید و - 1
.مراحلو هي خمسة

.188ص ،المرجع السابق،محي الدین حمداني- 2
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و هذه النسبة ستصل ،من السكان في هذه الدول قد بلغوا فعلا الستین من العمر او تجاوزها٪20نجد ان 
.2050سنة ٪33الى 

الاشخاص التي تقل اعمارهم عن ( ،قد تجاوز عدد الاطفال،حیث ان عدد اللذین بلغوا ستین سنة فاكثر
یكون عدد المسنین اكثر من ضعف عدد الاطفال في البلدان یتوقع ان 2050و بحلول سنة،)سنة15

حیث یتوقع استمرار العمر ،و ذلك تحت ضغط عاملي تدني الخصوبة و انخفاض معدل الوفیات،المتقدمة
.1المتوقع عند الولادة في الارتفاع

ؤدي الى زیادة معدلات لانه سی،ان الاتجاه الى الشیخوخة سیكون له انعكاس سلبي على التنمیة الاجتماعیة
،و زیادة الضرائب على الدخل الاجري،و یمارس ضغوطا مهمة باتجاه انخفاض الادخار الوطني،الاعالة

.مما یخفض الوعاء الضریبي ،لانه سیكون هناك عدد اقل من العمال لتمویل لتمویل نظام المنح العامة
و وضع السیاسات السكانیة المتكاملة ،و النوعیة للسكانیعني مما سبق انه ینبغي ادماج المتغیرات الكمیة 

.2و توجیهه نحو نمو مستدام،التي تعجل التحول الدیمغرافي الذي یمكنه اخراج الاقتصاد من حالة الفقر
التعلیم و الصحة  ثانیا:

ون للمواردلن یكلانه،تعتبر الموارد البشریة من اهم الموارد الاقتصادیة و الاساس النهائي لتورة الامم
و ،وارداي اهمیة بدون العنصر البشري القادر على استخدام هذه الم،الاخرى من راسمال و موارد طبیعیة

ذلك ان الانسان ،تسخیرها لزیادة الانتاجیة للحصول على اقصى اشباع ممكن لاجیال الحاضر و المستقبل
لاهتمام بما یطوره و یزید من فاعلیته في تحقیق ذلك لذلك یكون من الضروري ا،هو المنتج و هو المستهلك

و المتمثل في،
التعلیم  - I

حیث یسهم التعلیم بصورة مباشرة في التنمیة من خلال القوى ،اذا كانت الصلة بین التعلیم و الاقتصاد وثیقة
الا ان ،لعمل و التنظیمو القیم و المواقف تجاه ا،تجة عن ذلكاو المعارف الن،البشریة المؤهلة المتعلمة

و التي تعد الانتاجیة التي تتاثر بالعوامل التكنولوجیة و ،الاقتصاد هو الذي یوفر الموارد التي تسمح بذلك
لذلك عد التعلیم من ،هي العامل المهم في توفیر هذه الموارد،البشریة و الطبیعیة و المادیة و المجتمعیة

الاولى الاهتمام ،فتناولته ادبیات التنمیة من ثلات زوایا رئیسیة،تماعیةالمتضمنات المهمة للتنمیة الاج

نیویورك 2006ة العالمیة تنقیح عام ادارة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة للامم المتحدة شعبة السكان التوقعات السكانی- 1
.17- 10ص 2007

.11ص ،المرجع السابق،شعبة السكان،ادارة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة للامم المتحدة - 2
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و الثالثة اعتبار التعلیم حقا ،اما الثانیة ربط التعلیم باحتیاجات سوق العمل،بتوفیره كاداة لاكتساب التقافة
.                                     انسانیا اساسیا یهدف الى تحسین وضع البشر

دور التعلیم في التنمیة و الحصول على الدخل - 1
كما انه محدد مهم لدخول الافراد و صحتهم،اهمیة متاصلة عند تقییم اوجه عدم المساواة في الفرصللتعلیم 

و یحقق هذا الغرض ،تو یعد وسیلة لتضییق فجوات التفاو ،على التفاعل و التواصل مع الغیرللقدرة ،
اثار عمیقة تؤدي الى ،و بالتالي فان لاوجه التفاوت التعلیمي الشدید و الطویل الامد،لمن یتلقونه بعنایة

و بالتالي فالتوسع في التعلیم ،1و النفود و التكامل الاجتماعي،التفاوت في العمالة و الاجور و الصحة
:المجالات من بینها سوف یسهم و بشكل كبیر في العدید من 

رفع الانتاجیة -
رفع الاستتمار و الادخار -
یساعد على التدخل التكنولوجي -
ثیر على المهارات الاداریةیسهم في التا-
له دور في التاثیر على الطموح الشخصي -
.یساعد على تحسین و توزیع الدخل و تكافؤ الفرص-

ینبغي وضع ،بغیة الحد من التفاوت الذي یولده او یدیمهذلك الاختلال في التوازن التعلیميلذلك و لعلاج 
و مصممة لكي تشدد بشكل اوسع على ،سیاسات و برامج فعالة موجهة الى العنایة بالفئات المحرومة

و هو الهدف الثاني من الاهداف الثمانیة للالفیة ،و النهوض بنوعیته،تحسین وصول الجمیع الى التعلیم
.تسعى دول العالم مجتمعة وفقه الى تعمیم التعلیم الابتدائي على كل الاطفال ذكورا و اناثا و الذي،الثالثة

ارتدادا و ركودا في الكثیر من مجالات ،و قد شهدت الكثیر من الدول النامیة في تسعینات القرن الماضي
فانخفضت معدلات ،1990افقر مما كانت علیه سنة 2003ت سنة اصبحبلدا54حیث هناك ،التنمیة

:و هذا ما سیتم توضیحه في الجدول ،بلدا12الالتحاق بالمدارس الابتدائیة الى النصف في 
- 1990نسبة الالتحاق الصافي بالتعلیم الابتدائي في مختلف مناطق العالم خلال الفترة :17الجدول رقم

2006

ملتقى دولي ،دور الدولة في تحقیق التنمیة المستدامة في ظل الاقتصاد الاسلامي ،بوثلجة عبد الناصر بورحلة میلود - 1
.10ص ،2012،الجزائر ،جامعة قالمة ،ل مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد الاسلامي حو 
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/ تالســـــــــنوا
المناطق

199120002006

افریقیا جنوب 
الصحراء

545871

808588غرب اسیا
728090جنوب اسیا

رابطة الدول 
المستقلة في اوروبا

918893

رابطة الدول 
المستقلة في اسیا

889294

989994شرق اسیا
839195شمال افریقیا

امریكا اللاتینیة و 
منطقة البحر 

الكاریبي

879495

989796المناطق المتقدمة
808385النامیةالمناطق

.12ص ،2008،تقریر عن الاهداف الانمائیة للالفیة ،الامم المتحدة :المصدر
:فیما یتعلق بنطاق توسیع التعلیم الابتدائي تتمثل في،و تواجه البلدان النامیة ثلاث تحدیات رئیسیة

علیم مقارنة بالدول المتقدمة تنفق نسبة قلیلة من اجمالي ناتجها الوطني على الت:الموارد المحدودة
ضعف حصة المواد و الوسائل التعلیمیة في المجمل:عدم الفعالیة        .
 لانهم لا یستطیعون الوصول الى حقوقهم،غالبا ما تكون حصة الفقراء متدنیة:اللا انصاف .
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II- الصحة
و هي واحد من القطاعات ،الانسانصحة الانسان هي الناتج و العامل المحدد في نفس الوقت لرفاهیة

و هي ایضا محور الهدف الرابع و الخامس و السادس من اهداف التنمیة ،الاساسیة للتنمیة الاجتماعیة
.1التي یجب دفع و توسیع و ضمان التقدم بهدف وصولها،للالفیة الثالتة

ها من العوامل التي تسهم في و ذلك بوصف،في مجال التنمیةلذلك اصبحت من الشواغل الاكثر اهمیة 
بل مفتاح للانتاجیة اذ ان ،فهي لیست قیمة في حد ذاتها فحسب،و احد مؤشراتها على حد سواء،التنمیة

و هو ما جعل الانفاق العام على الصحة العامة یصل ،تردي الصحة یؤثر تاثیرا كبیرا على النمو و التنمیة
بینما كان ،الاجمالي في البلدان ذات التنمیة البشریة العالیةمن الناتج الوطني٪5.2الى 2000سنة 

و البلدان ذات التنمیة ٪2.7متوسطة هو متوسط الانفاق العام على الصحة في البلدان ذات التنمیة البشریة ال
.٪2.1البشریة المنخفضة 

تطور مؤشرات التنمیة الاجتماعیة مختارة خلال الفترة (1950-2000) في العالم : 18 الجدول رقم

معدل وفیات الاطفال دون الخامسة من العمر  )بالسنوات(العمر المتوقع عند الولادة 

1995 1985 1975 1975 1965 2000 1995 1985 1975 1965 السنة

 - 87 109 131 164 65 64 61 58 52 العالم

 - 09 13 26 42 78 77 75 72 70 الدول الصناعیة

 - 32 40 53 78 70 70 69 68 66 اوروبا الشرقیة و الدول 
المستقلة حدیثا

 - 101 126 162 201 61 60 57 53 48 الدول النامیة

 - 171 198 126 262 51 49 47 44 40 البلدان الاقل نموا

 - 35 52 77 121 72 71 67 63 57 باستثناء (شرق اسیا 
)الصین

 - 68 95 145 205 67 66 61 55 49 الدول العربیة

11ص ،المرجع السابق ،بوثلجة عبد الناصر و بورحلة میلود - 1
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 - 55 61 73 149 70 68 67 63 50 الصین

 - 76 104 134 165 66 64 59 55 50 جنوب شرق اسیا و 
المحیط الهادي

 - 49 73 114 148 69 68 65 61 57 امریكا اللاتینیة 

 - 162 184 219 252 49 49 48 45 41 افریقیا جنوب الصحراء

افكار الامم المتحدة في مواجهة التحدیات العالمیة  سباق الزمن، لویس ایمري و ریتشارد جولي ، : المصدر
.18ص ،01،2003الطبعة ،القاهرة،ترجمة مركز الاهرام للترجمة و النشر،

یمكن تحقیق التنمیة المستدامة مع استمرار هو الامراض المختلفة التي لاالا ان ما یستمر في تحدید الصحة 
في عشرة عوامل معروفة عالمیا و ،2002ة العالمیة لسنة و التي حددها تقریر منظمة الصح،تفشیها

.من الدول النامیة الى المتقدمة و التي یختلف ترتیبها،اقلیمیا بتسببها لاكثر الامراض انتشارا
تنمیة السیاسیة في القانون الدوليال:الثانيفرعال

و بظهور هدا النوع الجدید من ،الحدیثةاكتسى موضوع التنمیة السیاسیة اهمیة قصوى في المجتمعات
حاول تسلیط الضوء على مفهومها و لهدا سن،فان ارتباطه بالمدیونیة الخارجیة كان امرا حتمیا،التنمیة

. كر اهم مكوناتها و عوائقهاذلن
مفهوم التنمیة السیاسیة :اولا

ریفات التي تضمنتها عملیة التنمیة سنحاول في هذا الجزء من الدراسة تسلیط الضوء على مختلف التع
.و البعض من السمات الممیزة لها،مستخلصین بذلك خصائصها،السیاسیة

I-تعریف التنمیة السیاسیة
ترضت الباحثین في مجال عقبل التطرق الى مفهوم التنمیة السیاسیة  لابد من دكر اهم الصعوبات التي ا

كثیر من الاحیان عرقلة ابحاثهم في التوصل الى تعریف و التي حالت في،دراسة التنمیة السیاسیة
.موضوعي او اجرائي لها

صعوبات تعریف التنمیة السیاسیة- 1
و هدا ما جعل بعض ،...تداخل مفهوم التنمیة السیاسیة مع المفاهیم الاخرى كالتحدیث التطویر و التغیر -ا

.الباحثین یعتبرونها مرادفا للتنمیة السیاسیة
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قد صدرت اصلا عن رجال الدولة و ،المحاولات التي صدرت من اجل تعریف التنمیة السیاسیةان -ب
هدا ما جعل هده المحاولات كانت اقرب الى ،صانعي السیاسة لا على العلماء و الباحثین السیاسیین

. 1التحلیلات السیاسیة اكثر منها علمیة
مما ادى الى الاغفال على ،تمین بقضایا التنمیة السیاسیةطغیان الطابع الایدیولوجي لدى الباحثین المه- ج

.2كثیر من المفاهیم العلمیة
و ،هي عملیة تنطوي على تغییر حاسم في كل مجالات القدرات الانسانیةالسیاسیة باعتبار ان التنمیة

و هي تنطوي على ،ةو التقنیة و الاقتصادیة و الاجتماعیالنشاط الانساني في المجالات الروحیة و الفكریة 
التي حرمت في ،توظیف جهود الكل من اجل صالح الكل خاصة تلك القطاعات و الفئات الاجتماعیة

.3السابق فرص النمو و التقدم

بشكل كامل و شامل ،كل الامكانات و الطاقات الكامنة في كیان معینكما یراها اخرون انها انبثاق و نمو
.4سواء كان هدا الكیان فردا ام جماعة ام مجتمعا،و متوازن

.انها التحقیق المتزاید لقیم و ثقافة المجتمع الخاصة ،في حین یجدها بعضهم
تمس بشكل ،لانماط فكریة ومادیةو ازاء دلك فنحن نرى ان التنمیة هي عملیة احلالیة جزئیة او كلیة

و كلاهما یتعلق ،بما یجعلها تتخد مسارین متوازیین من الصعود،جوهري البنى التحتیة و حتى الفوقیة
و علیه فالتنمیة ،و بشكل مستمر،بتغییر الانماط التقلیدیة في الفكر و التطبیق الى انماط اكثر حداثة

:من خلال ثلاثة عناصر اساسیة ،لاعلىالمثل االسیاسیة تسعى الى تحقیق 
و بغض ،یسري على افراد المجتمع كافة،ان التنمیة تفترض نظاما قیمیا له طابع العمومیة و التجرید- 

و ان عملیة الاختیار للمناصب العامة او الوظائف العامة تعكس ،النظر عن الطبقة او الدین او الاصل

دة الماجستیر مذكرة لنیل شها،اشكالیة التنمیة السایسیة و الدیمقراطیة في دول المغرب العربي مثال تونس،عباش عائشة- 1
.  15ص ،2008-2007،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام،في العلوم السایسیة و العلاقات الدولیة

،مصر،دار المعرفة الجامعیة،الجزء الاول،التنمیة السایسیة دراسة في الاجتماع السیاسي،عبد الحلیم الزیات- 2
.87-85ص ،2002

.145ص ،،1978القاهرة  ،دار المعارف ،علم الاجتماع و قضایا التنمیة في العالم الثالث ،محمد الجوهري - 3
.46ص ،2011،العراق ،بغداد ،الذاكرة للنشر و التوزیع ،التنمیة السیاسیة و التحدیث العالم الثالث ،حمید السعدون - 4
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و لیست على حساب النسب و " التفوق و الكفاءة" م دلك على عنصرین و یقو ،معیار الانجاز و العمل
.1القرابة و العلاقات الاجتماعیة او حتى الایدیولجیة

و هدا الاسهام یمكن ان ،ان التنمیة السیاسیة تتضمن المزید من الاسهام الشعبي في العملیة السیاسیة- 
بما یكفل تحقیق مصالح ،في صناعة القرار السیاسيیاخد في الحسبان بشكل كبیر تدخل المواطن بفاعلیة 

و تحقیق تعبئة شاملة تهدف الى تحریك المواطنین لتحقیق الاهداف و الاغراض ،الفئات و الشرائح المختلفة
2.السیاسیة

تتعلق مشاكل ،دراسات التنمیة السیاسیة،ازاء دلك یجوز لنا التمییز في هدا المجال بین انماط من المشاكل
اساسا ابنیة غیر سلطویة او متغیرات او عوامل عملیة مؤسسة بصفة عامة و تشمل ،بالتخصص و التمایز

و الولاءات التي یثیرها و ترتبط بها ،و مشاكل متعلقة بالمساواة و متغیرات الثقافة السیاسیة،في المجتمع
ة السیاسیة هي عملیة جدلیة یلان عملیة التنم،و مدى الولاء و الالتزام بالنظام السیاسي،قضیة الشرعیة

هدا ،و الاتجاه نحو تحقیق المساواة و الزیادة في القدرات،تعكس التفاعل المستمر بین التمایز البیاني
لان التنمیة ،یفترض محوریة دور الانسان في المجتمع،التحدید یجب ان ینظر الیه من خلال اطار اوسع

من خلال المؤسسات الاجتماعیة المختلفة و في ،ر حول تطویر و زیادة القدرات للفردفي معناها العام تدو 
.3كل ابعادها

و ظل الدي حلل هدا المفهوم،" لوسیان باي"ان اول من اهتم بمفهوم التنمیة السیاسیة هو و لابد من الاشارة 
.یطور افكاره بشانه بطریقة متجددة

هة النظر الثقافیة تتم بموائمة و دمج و ضبط الانماط القدیمة في الحیاةو كان یرى ان تطور السیاسة من وج
.4لكي تماشي المطالب الجدیدة،

لانه مفهوم ،خلق نظام حكومي على مستوى الدولة":و الخطوة الاولى نحو التنمیة التنمیة السیاسیة هي
و ان علاقات 1"یته ثقافة عالمیةو الدي یمكن تسم،اساسي یؤید المزج التدریجي في جمیع المجتمعات

.47ص ،المرجع السابق ،حمید السعدون - 1
.49ص ،1993،بیروت،دار الساقي،ترجمة سمیرة عبود،النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة،صموئیل هانجنتون- 2
.74ص ،،1988بغداد،ترجمة حمدي حمید یوسف،التنمیةسوسیولوجیة،اندروویبشر- 3
. 48ص ،المرجع السابق ،حمید السعدون - 4
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و اداء النظام نفسه و فیما یخص الوحدة السیاسیة ،التنمیة السیاسیة یمكن تقفي اثرها في الجهاز الحكومي
:فانها تعمل على ثلاثة مستویات

.بالنسبة للسكان ككل - 
.بالنسبة للاداء - 
.ملاحظة التغییر الاساس في طبیعة السكان- 

بحیث تسیطر و تحل شؤون الشعب ،طاعة النظام السیاسيدده انه مع التنمیة السیاسیة تتزایو ما یجب تاكی
و هدا ما یدفعنا الى القول ان اي نظام ،او الناس الى جانب السیطرة على الجدل و مواكبة المطالب الشعبیة

س نظاما فعالا او قادرا على و المشاركة الفاعلة من الجماهیر هو لی،غیر متطور لا یحظى بالتایید الخلاق
من ،و علیه فان النظام السیاسي المتطور یعني للناس عملیة اسهام و مشاركة،حمل الناس للسیر معه

و القدرة ،خصوصا ادا جرى البحث من قبل النظام عن خصائص المساواة،خلال المؤسسات المساهمة فیه
.2اوتقریر درجة تقدمه

و التي یقصد بها على وجه الخصوص تلك العملیة ،یة هي جزء من التنمیة الشاملةلدلك فان التنمیة السیاس
و النظم و البناءات و تدعیم ثقافة سیاسیة ،تغییر في القیم و الاتجاهات السیاسیةالتي یحدث بمقتضاها 

.3بحیث یؤدي دلك الى المزید من التكامل للنسق السیاسي،جدیدة
II-سیةایة السیالتعریف القانوني للتنم

وهذا ،القانونةدولأساسي في قیام ل بشکیتمثل و ینحصر،جوهر التنمیة السایسیة حسب اصحاب القانون
ل ویفصلقضائیة، التنفیدیة، التشریعیة، ا:السلطات الثلاثةیعني وجود دستور یضبط ویحدد مهام وصلاحیات 

كل هدا ،4من جهة أخرىالدولة اتجاه جباتهم اوتحدید و،من جهةالمواطنین بینها وکذا ضمان حقوق 
.لسیاسيضمان استمراریة النظام ایؤدي الى 

.القانون و الخضوع لهبمدى تطبیق یتحدد ،رالمنظووفق هذا لتنمیة السیاسیة ال حلیفإن تالتالي وب
انالكیهذا لا یکفي حیث أن هذا لكنو.معا المجتمع والقانون بالنسبة للدولة دور ل فعلا لا یمکن إغفا

الداخلیة او البیئةعلى مستوى التفاعلات سواءمن االكثیر في محیط تسوده ل یعم،"لدولة  ا"القانوني
،مصر،الاسكندریة،منشاة المعارف،علم السیاسة بین التنظیر و المعاصرة،بد الرحمان الصالحي محمد نصر مھنا و ع-1

.279ص ،،1985
.51ص ،المرجع السابق،حمید السعدون- 2
.217ص ،مصر،الاسكندریة،الجامعیةدار المعرفة،اصول الاجتماع السیاسي،محمد علي محمد-3
2004،،الجزائر،یوان المطبوعات الجامعیةد،الجزء الاول،القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة،سعید بوشعیر- 4

.151ص 
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التقیدیفرضه الثبات و الجمود الذيعلى خلاف ،جدیدكلمع التكیفوهذا یفرض علیها ،الخارجیة
.بالقانون

سوف الحالة في هذه بالتالي و،المجتمع في النفوذوالقوةهیئة أو أصحاب ل ن قد یصدر من قبالقانوأن كما
.1القوة و النفودأصحاب ل یکون متغیرا تابعا وخاضعا للتغییر من قب

III -لتنمیة السیاسیةلاخرىتعاریف
مسبق لتحقیق التنمیة الاقتصادیةلتنمیة السیاسیة شرطا- 1

المناخ السیاسي عن طریق تحقیق لابد من تهیئة ،یفترض هذا التصور ان لتحقیق التنمیة الاقتصادیة
و هذا باعتبار ان رسم استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة هي بایدي ،و تطبیق القانون،الاستقرار السیاسي

و هي على حد تعریف الباحث هدف و قرار سیاسي ،من خلال وضع الخطط و البرامج،رجال السیاسة
.2اكثر منها مسالة تتعلق بالحیاة الاقتصادیة

دون ان ،لكن ما یؤخذ على هذا التعریف انه یقیم علاقة خطیة بین التنمیة السیاسیة و التنمیة الاقتصادیة
على اساس ان ،ثم ان اعتبار هذه العلاقة علاقة خطیة من الاولى الى الثانیة،یعطي تعریفا لكل منهما

و لكن لا یمكن ان ننكر كذلك ان ،ان ننكرهو هذا لا یمكن،التنمیة السیاسیة تؤثر في التنمیة الاقتصادیة
.3سواء الاقتصادیة او الاجتماعي،تتاثر بمختلف المجالات الاخرىالتنمیة السیاسیة كباقي المجالات 

التنمیة السیاسیة هي التنمیة الاداریة و القانونیة- 2
و هذا من خلال ،یة اداریةلابد من تحقیق تنم،یرى انصار هذا التعریف انه لتحقیق التنمیة السیاسیة

ترتكز على النظام البیروقراطي عصري مؤهل و كفیل بتحقیق التنمیة ،استبدال الادارة التقلیدیة بادارة حدیثة
و هذه الاخیرة تعرقل مسار التنمیة ،ان دول العالم الثالث لا زالت تعتمد على ادارة تقلیدیةى السیاسیة و نر 

او الرجوع الى خلفیات الادارة ،یها استیراد تقنیات اداریة من الدول المتطورةفانه یفترض عل،4السیاسیة
.الاستعماریة و العمل بها

. 27ص ،المرجع السابق،عباش عائشة- 1
.16عباش عائشة المرجع السابق ص - 2
.100ص ،مصر ،دار المعرفة الجامعیة ،الصفوة العسكریة و التنمیة السیاسیة في دول العالم الثالث،جمال ابو شنب - 3
.95- 94ص ،المرجع نفسه ،جمال ابو شنب - 4
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لكن نؤكد مرة ،حققت نجاحا في الدول الغربیة،ان هذا التعریف هو الاخر یدعو الى استیراد تقنیات اداریة
ك لا یمكن تعمیم نتائجه في مناطق او دول و لذل،اخرى بان كل نمودج یتماشى مع البیئة التي وجد فیها

.اخرى
: IV- التنمیة السایسیة في الدول النامیةمفهوم

بین الظروفرغم اختلاف لشرقي أو االعالم الغربي، نظام لنظم السیاسیة المتقدمة، سواء كان تعنى الأخذ با"
التعاملة على القدرل وتشم، اكأو ذالنظامأخذت بهذا لتي الدولة بما یتناسب مع ظروف الك وذلعالمین، ا

لمصادر یجب إستعابها من التي أو النسق تواجه التي ا،المشاكلالنمادج المتغیرة و الجدیدة لحل مع
.                                                                                               1الخارجیة
:بأنها"یزنستادتإ"الباحث ویعرفها 

في ظهور ل وتأتي نتیجة مصادر مختلفة تتمث،ستعمارالحركات القومیة او المناهضة للاعن اتعد تعبیر"
دیکوارت "وحسب التنظیمات الدینیةولمثقفین والجامعات وطلاب االتعاونیة الجمعیاتو، التجاریةالاتحادات 

من مرحلة لأخرى المرور ویعترف بأن ،لتحقیق التطورأساسیة ل تمر بخمسة مراحالمجتمعاتأن "رستو 
ظروف مهیأة من ،  الأوروبیةالدول في ل ة مثلما حصیتطلب تهیئة ظروف عدیدكذا و، یتطلب وقتا طویلا

بالنسبة للدول فالأمر ،الداخلمن أن أي انطلاق لابد أن ینبعث ذلك معنى لیس بأن "رستو "ویرى ، الداخل
منظم واقتباس علمي خارجي من جانب ل تدخل من خلاالظروفلها حیث یمکن أن تتهیأ ، یختلفالنامیة 

مرحلة الانطلاق وحدها تستغرق خصوصا وأن،الفترة الزمنیة الطویلةتختصربذلكو، تقدمال الاكثر دو
.  استون عام

و مكوناتهاسمات التنمیة السیاسیة:ثانیا
I- سمات التنمیة السیاسیة

:تتلخص سمات التنمیة السایسیة فیمایلي
المجتمعاتمن الانتقال لو هذا یعني انها تتطلب فترة زمنیة طویلة خلا،انها طویلة ذات مراحل-1
أن رستو.حیث اعتبر د،مختلفةأو مستویاتل عبر مراحلكویکون ذ، المجتمعات الحدیثةلىإلتقلیدیةا

:2و هيل بخمسة مراحالمروریفترض ،لى المجتعات الحدیثة الصناعیة إالمجتمعات البدائیة من ل الانتقا

.23ص ،،1997مصر ،المكتب الجامعي الحدیث،التغیر الاجتماعي و التنمیة،حسن عبد الحمید احمد رشوان- 1
.24ص ،المرجع السابق ،عباش عائشة - 2
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. المجتمع التقلیدي القدیممرحلة - 
. روف للانطلاقالظتتهیأ فیها التيالمرحلة- 
. الفعليلاق ـمرحلة الانط- 
. النضجنحو السیرمرحلة - 
الجماعي الواسعمرحلة الاستهلاك - 

من ،انتقالهاولتطور المجتمعاتالضروريو،الأساسيالمحركهي "التقنیة"التكنولوجيالعاملویکون 
1مرحلة لأخرى

ل بفض،المجتمعاتل لأنها تحدث في کعالمیةهي ف،ونظامیة ومتجانسة عالمیةهي التنمیة السایسیة - 
.لوتطور تقنیات الاتصا، لعولمةظاهرة ا

هذا یعني أن ، الأخرىالمجالاتل معین یتبعه تغییر في کل وهي عملیة نظامیة باعتبار أن تغییر في مجا
ل لأنها تحم،أنها عملیة متجانسةكما، لبعضمترابطة ببعضها االتنمیة السایسیة العناصر المكونة لعملیة

عن بعض عاداتها أو المجتمعات التقلیدیة التخليعلى بالتاليو،الإنسانیةللمجتمعاتمشتركةسمات 
.الحدیثةالمجتمعاتتطویرها وفق عادات ومتطلبات

.2ملتقداتحقیق ل لا تتوقف عند حد معین من أج، وهي عملیة مستمرة- 

.52-49ص ،رجع السابقالم،عبد الغفار الرشاد القصبي- 1
.25ص ،نفس المرجع،عباش عائشة- 2
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التنمیة مساراثار المدیونیة الخارجیة على:الثانيالمبحث 
تعتبر ظاهرة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة واحدة من ابرز الظواهر التي انتشرت في العالم في اعقاب 

عادا غایة في التعقید بعد ان تحولت خلال عقدي الستیننات الحرب العالمیة الثانیة و قد اخذت هذه الصورة اب
خاصة و السبعینات الى ظاهرة عالمیة سرعان ما تجسدت فیها منذ عقد الثمانینات كل ملامح الازنة الدولیة

و انها تحولت من وجهة نظر الدائنین من وسیلة لتحقیق اهداف اقتصادیة الى اسلوب جدید نجحت الدول 
الذي یستهدف السیطرة و الاستغلال تقدمة في تكییفه لیتماشى و نمط تقسیم العمل الدولي السائدالراسمالیة الم

الراسمالي لموارد الدول النامیة و مما زاد في خطورتها تزاید عدد الدول النامیة المدینة حیث وصل الى حدود 
1.ددولة من ضمنها معظم الدول العربیة غیر البترولیة130

ن التزاید الكبیر الذي واكب حجم المدیونیة الخارجیة للدول النامیة خلال عقدي السبعینات اویمكن القول
واكبه بالضرورة نمو شدید السرعة في حجم الاعباء التي تتحملها هذه البلدان لخدمة دیونها والثمانینات قد

تمخضت عن نمو ضغوط التيوالالمشاكل وبالنظر لحجموالفوائد السنویةالخارجیة ممثلة في مبالغ الاقساط 
.المدینةالبلدان والاجتماعي والسیاسي فيكبیرا على الواقع الاقتصادي واثرث تاثیراهذه الاعباء 
حیث ارتفاع أسعار وخاصة منخلال العقدین الماضیین وبدرجات متفاوتةمعظم الأقطار العربیة ولقد تاثرت

وتقلبات أسعارحیث تقلبات أسعار الفائدة وكذلك مننات أوائل الثمانیوانخفاضها فيالنفط في السبعینات 
2التجاريوتدهور التبادلالصرف 

و قد أدت هذه التقلبات العالمیة إضافة الى تفكك و ضعف الاقتصادیات النامیة بما فیها الجزائر و طبیعة 
الیة و البشریة على حساب الى استنزاف الموارد المالسیاسات الاقتصادیة المطبقة و كذلك الخلافات السیاسیة 

النمو و الاستقرار الاقتصادي و هذا أدى بدوره الى تعقید إدارة الاقتصاد المحلي و انخفاض معدل نمو الناتج 
.المدفوعاتالمحلي الإجمالي و تفاقم البطالة و التضخم و تدني مستوى المعیشة و زیادة العجز في میزان 

لخارجیة على الدیون اأثرا المبحث الى مطلبین المطلب الاول سنعالج فیه هذللاحاطة بهذه الاثارارتاینا تقسیم
المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاجتماعیة أثرفسنتطرق فیه الى المطلب الثاني الاقتصادیة اماالتنمیة 

.والسیاسیة

.87ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1
رابطة ،معهد التخطیط القومي،المدیونیة في الوطن العربيندوة حول،، اعد ایدوارد ریتشرالسیاسيالاقتصاد مقال حول - 2

.1992،فیفري24-22القاهرة والاجتماعیة،الاقتصادیة للتنمیة والمراكز العربیةالمعاهد 
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المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاقتصادیةأثر:الأولالمطلب 
تي یحدثها الاقتراض الخارجي من دولة الى اخرى نظرا الى اختلاف اجال استحقاقه و كذا تتفاوت الاثار ال

اختلاف الهیاكل الاقتصادیة في هذه الدول اي درجة نخلفها او تقدمها و مدى نمو قطاع التصدیر و طبیعة 
.النظام الاقتصادي و الاجتماعي القائم

تخدم بها البلد المدین لتلك القروض الممنوحة و بالتالي و یتوقف وضوح هذه الاثار على الطریقة التي یس
كان لزاما علینا في هذا الصدد ان ندري طبیعة اثار الدیون الخارجیة على مسار التنمیة الاقتصادیة في الدول 
المدینة عند رسم و تخطیط سیاسة الاقتراض الخارجي و كل ذلك من اجل فهم اعمق و دقیق للمشكلة لانه و 

ع المدین ان یكیف هذا الاقتراض لصالحه و في اوجهه الصحیحة فلن ینجر عن الاقتراض ان استطا
الاموال المقترضة في مشروعات غیر منتجة و الخارجي مشاكلا كالتي سنسلمها و بسهولة لو نم توظیف 

ونها الخارجیةبالتالي لا عائد منها تستطیع من خلاله الدولة المدینة مواجهة الاقساط السنویة المستحقة عن دی
:و یمكن اجمال الاثار المترتبة على التنمیة الاقتصادیة فیمایلي

والخطط الإنمائیةاثار المدیونیة على الاسثتمار :الأول الفرع 
تعتبر الاقتصادیات العربیة بما فیها الجزائر أحادیة الجانب و تعتمد في مواردها على سلعة واحدة او بعض 

تتسم بتخلف و تفكك هیاكلها الإنتاجیة و اعتامدها المطلق على التجارة الخارجیة و السلع المحدودة كا انها 
و من جهة أخرى فانها تتمیز بانخفاض متوسط الدخل الفردي و ارتفاع 1ضعف القاعدة التكنولوجیة المحلیة

كل من التنمیة معدلات النمو السكاني و زیادة نسبة الامیة فغیاب حلقات التكامل الاقتصادي أدى الى تعثر 
الاقتصادیة و الاجتماعیة و كذا السایسیة و الى تراكم المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة و تفاقم ازمة الدیون 
الخارجیة و صعوبة ایجاد الحلول لها و رغم محاولات التعاون الاقتصادي خلال الأربعة الماضیة الا ان 

یة تعتمد على الخارج بشكل أساسي و أصبحت رهینة الواقع یشیر الى عكس لك فلا زالت البلدان العرب
التطورات الاقتصادیة العالمیة فانماط التنمیة التي اتبعتها البلدان العربیة بما فیها الجزائر جعلتها مستوردا 

.رئیسیا للسلع و المواذ الغذائیة و هذا ما یزید من حدة المدیونیة

.109ص السابق،المرجع الاقتصادیة،التنمیة واثارها علىجنوحات فضیلة، اشكالیة الدیون الخارجیة - 1
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و الادخاراراثر المدیونیة الخارجیة على الاستثم:اولا
اثر المدیونیة الخارجیة على الاستثمار- 1

بینا سابقا انه من اسباب الاقتراض الخارجي عدم كفایة المدخرات المحلیة لتمویل عملیة الاستثمارات اللازمة 
لعملیة التنمیة غیر ان الدراسات اثبتت ان معظم البلدان المدینة انخفضت فیها نسبة الاستثمار الى اجمالي 

اضافة الى ذلك فانه في بعض الاحیان حتى و ان استخدم الاقتراض لناتج المحلي بدلا من ان ترفع ا
في خدمة الدیون و الخارجي في تمویل الاستثمارات الخارجیة فان ذلك لا یشكل ضمانا لعد ظهور مصاعب 

1.ذلك لان خدمة المشاریع الاستثماریة على سداد اعباء الدیون الخارجیة

عنها من تضعاف وما ترتبعن التزاید الكبیر الذي عرفته خدمة الدیون الخارجیة للبلدان المدینة نتج فقد
تلك البلدان فقد تبین لنا سابقا كیف اصبحت والنمو فيالقدرة الذاتیة للاستیراد اثرا بالغا على الاستثمار 

یر من هذه البلدان تلتهم نسبا عالیة من ناتجها الداخلي الخام و من حصیلة خدمات الدیون الخارجیة في الكث
2.صادراتها من العملات الاجنبیة و هو ما یمثل انتقاصا من الموارد المحلیة بتلك البلدان

و ضعف القدرة الذاتیة 1982و امام تراجع فرص الاقتراض الدولي خاصة بعد ازمة الدیون العالمیة عام 
ة لم یكن من خیار امام هذه الاخیرة سوى الضغط على حجم الاستثمار بها ند للبلدان النامیة المدیللاستیرا

3.الأجنبيلتضییق تلك الفجوة و تخلیها عن تنفید البرامج الاستثماریة التي ترتفع فیها نسبة المكون 

اللازمة لتشغیل زمات الانتاجومستلكما ان بعضها قام بالضغط على بنود وارداته الانمائیة من سلع وسیطیة 
الجهاز الانتاجي بها الامر الذي ادى الى تعطیل قسم كبیر من الطاقة الانتاجیة اللازنة لذلك الجهاز في تلك 
البلدان بل ان البعض منها لجا تحت ضغط ندرة النقد الاجنبي المتاح لدیه و تزاید خدمات دیونه الخارجیة 

معهد ،)ندوة إدارة الدیون الخارجیة(إطاربحث مقدم في ،ویورینشاتینادوارد داعدا،الاستثمارالدین الخارجي على أثر- 1
.1992فیفري 24،القاهرة،التخطیط القومي

.191ص ،المرجع السابق ،الهشمي بوجعدار- 2
.101ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 3
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خاصة تلك التي تعاني من عجز كبیر في مالیتها و بیعها للقطاع "تاجیة الى غلق الكثیر من الوحدات الان
.الخاص الامر الذي ادى الى تراجع معدلات الاستتمار و النمو و بالمقابل ارتفاع معدل البطالة

:ان الدیون الخارجیة تؤثر على الاستثمار من خلال عاملین اثنین هما

زیادة الاعتماد على الاقتراض الخارجي
ففي هذه الحالة یصبح سداد الدیون خاضعا للتفاوض بین البلد المدین غیر قادر على سداد دیونه أصبحإذا

ولیس الحالة فان قیمة السداد تصبح مرتبطة بالاداء الاقتصادي للبلد المدین والمدین وفي هذهالطرفین الدائن 
الحصة المخصصة للاسنثمار ستكون من فان ومن ثمالتعاقدیة التي تم الاقتراض على اساسها بالشروط

1.نصیب الدائنین في شكل زیادة قیمة دفعات خدمة الدین

القیود على التمویل
یظهر هذا الاثر عندما لا یتمكن البلد المدین من الحصول على مزید من القروض الخارجیة الجدیدة بسبب 

والاستثمارت یحقق توازنا بین المدخرات الحالة یجب على البلد المدین انوفي هذهضعف ادائه الاقتصادي 
یؤدي الى التقلیل من حجم الاستثمارت لان العلاقة بینهما هي علاقة وهذا ماخلال رفع اسعار الفائدة من

2.عكسیة

اثر تفاقم الدیون الخارجیة على الاسثمار في البلدان العربیة-1
في حین تراجعن مدیونیة 2004لخارجیة خلال عام تسع دول عربیة مدینة ارتفاعا في مدیونیتها افلقد سجلت 

و قد تجاوزت نسب %0.8و مدیونیة الاردن بنسبة %2.6و مدیونیة المغرب بنسبة %11.8الجزائر بنسبة 
و تونس بنسبة %18.1في المائة لدولتین عربیتین هما لبنان بنسبة 10الزیادة في الدین العام الخارجي 

فهي %10و %5ت ارتفاعا في مدیونیتها الخارجیة بنسبة تراوحت بین اما الدول التي شهد13.6%
و لم تتجاوز الزیادة في الدین العام %5.3و نوریتانیا بنسبة %7.4عمان بنسبة %8.9جیبوتي بنسبة 

.115ص،المرجع السابق،جنوحات فضیلة- 1
البنك ،)ندوة ادارة الدیون الخارجیة(م في اطار بحث مقد،اعداد ادوارد وریونشتاین،اثر الدین الخارجي على الاستثمار- 2

.92ص ،1993،دمشق،الاسلامي
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%2.2السودان بنسبة %4.4و هذه الدول هي سوریة بنسبة %5الخارجي في الدول العربیة الاخرى نسبة 
1.%0.1و الیمن بنسبة طفیفة بلغت %1.8مصر بنسبة 

تفاقم الدیون الخارجیة على الاستثمار في الدول النامیة أثر- 2
لیس فقط من بین شركات القطاع والمنشات الاقتصادیةلقد شهد عقد الثمانینات تعثر العدید من الشركات 

ذلك لاسباب تاریخیة حیث یرجعوربما والاستثماري من بین شركات القطاع الخاص ولكن أیضاالعام وحده 
كجال والمعرفة فيقضت عملیات التامیم التي تمت في بدایة الستینات على طبقة رجال الاعمال ذوي الخبرة 

2.إدارات محدودة الكفاءة في القطاع المامموأحلت محلهمالاستثمار الخاص 

وق خالیة تماما من طبقة رجال الاعمال سیاسة الانفتاح الاقتصادي في بدایة السبعینات كانت السوبعد إعادة
جمع الأموال والراغبین فيالاستثمارات الكثیر من الانتهازیین واقتحم مجالالرخیصة وظهرت السلعالاكفاء 

فتعثرت منشاتهم بعد ان تورطت الكثیر من البنوك في منحهم قروض ضخمة دون مراعاة لابسط القواعد 
السطح مسالة الشركات المتعثرة خلال عقد وبرزت الىوالمسلم بهاها علیوالائتمانیة المتعارفالمالیة 

3.الاستثمار سوءاوالتي زادتالتمانینات 

لقد اثبتت دراسة قام بها عدد من الخبراء الصندوق النقد الدولي حول تاثیر الدیون الخارجیة على الاستثمار 
ن انخفضت فیها معدلات الاستثمار بشكل كبیر ان معظم البلدان النامیة التي تعاني من صعوبات خدمة الدی

والارجنتینوهي المكسیكففي دراسة قام بها هؤلاء الخبراء بالنسبة لمجموعة البلدان النامیة الاكثر مدیونیة 
الخ تبین حصول انخفاض معدل الاستثمار بالنسبة …كولومبیا فنزویلا الارغواي وتشیلي بولیفیالبرازیل ا

و الى 1987-1982في الفترة %18الى 1981- 1971من الفترة %24جمالي من للناتج المحلي الا
هذا و قد رافق الانخفاض في الاستثمار كل من القدرة على خدمة ،1996- 1990كمتوسط للفترة من 11%

4.الدیون و انخفاض تدفقات رؤوس الاموال الاجنبیة الاخرى

.24ص ،2005، سبتمبر،التقریر الاقتصادي العربي الموحد- 1
اعداد ادوارد ویورینشاتین، بحث مقدم في إطار ،حقیقة المدیونیة المصریة و امكاتیات السداد ،ثروت محمد مصطفى - 2
.85ص ،1992فیفري 24، معهد التخطیط القومي، القاهرة، )الدیون الخارجیةندوة إدارة (

.116ص ،المرجع السابق ،اشكالیة الدیون الخارجیة و اثرها على التنمیة الاقتصادیة ،فضیلة جنوحات - 3
.92ص،المرجع السابق ،اثر الدین الخارجي على الاستثمار- 4
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البطالة وتضاعفت فیهالصناعیة بها الى طاقة عاطلة من الطاقة ا%40ففي البرازیل مثلا تحولت نسبة 
1983.1- 1980الفترة وذلك خلالبثلاث مرات 

ان تفاقم ازمات النقد الاجنبي الناجمة عن تفاقم اعباء الدیون الخارجیة للبلدان النامیة قد اثر وخلاصة القول
على زیادة معدلات البطالة كما كان و من ثم 2و بشكل سلبي على حجم الاسنثمار و معدلاته في تلك البلدان

.البلدانلذلك ایضا اثرا سلبیا على الخطة الاقتصادیة في تلك 
قوة جذب كافیة ولا یشكلمناخ الاستثمار بشكل عام في الدول المدینة ما زال ضعیفا وبالتالي فان

:والتي منهاللاستثمارات العربیة بسبب العدید من المعوقات 
.والسیاسيقتصادي عدم الاستقرار الا- 
.هیمنة القطاع العام على معظم النشاطات الاقتصادیة- 
.اللازمةوالخدمات والبنى الاساسیةعدم توفر الهیاكل - 
.بالاستثماروالتشریعات الخاصةتباین الانظمة - 
.والنقاباتوقوانین العملقیود العمال - 
.والعقاراتالقیود المفروضة على ملكیة الاراضي - 
.والاداریةالمالیة وتعقید الاجراءاتوالاداریة وتفشي البیروقراطیةتخلف الهیاكل المالیة - 
3.والجماعیةفشل محاولات التعاون الاقتصادي العربي رغم الاتفاقیة الثنائیة - 

بان وضروري علماتفاقم الدیون الخارجیة على الاسثتمار هي امر هام أثرمن امر فان دراسة ومهما یكن
متغیر الدیون الخارجیة بعیت الاعتبار هذا ومع اخذوالاستثمار لدخل القومي یوزع بین حصتین الاستهلاك ا

هذه أحدزیادة وبالتالي فانباعباء الدیون الخارجیة وهو الوفاءنضیف استخداما ثالثا للدخل القومي ما یجعلنا 
المدیونیة أثرالقومي كما یمكن تشخیص العناصر الثلاثة یكون على حساب العنصرین الاخرین من الدخل 

4.ومعدلات التضخموالقدرة الاستیرادیةعلى الاستثمار من خلال الادخار المحلي 

.304ص ،1990،الكویت،المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الاداب،جدد نفسهاالراسمالیة ت،مرسي فؤاد- 1
العربي،الافاق المستقبلیة للمدیونیة الخارجیة للاقطار العربیة و اثارها على النمو الاقتصادي في الوطن بوسنینة،محمد - 2

ص 1992فیفري 24عهد التخطیط القومي، القاهرة، م،) الخارجیة في الوطن العربيالمدیونیة(بحث مقدم في اطار ندوة 
178.

المدیونیة(بحث مقدم في اطار ندوة ،یوسف بادى مشاكل الاقتراض الخارجي و دور التكامل العربي الاثار و التبادل -3
.178ص،1992فیفري 24معهد التخطیط القومي، القاهرة، ،) الخارجیة في الوطن العربي

.116ص ،السابقالمرجع ،الاقتصادیةإشكالیة الدیون الخارجیة و اثرها على التنمیة ،تجنوحافضیلة - 4
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معدل الادخار المحليالمدیونیة الخارجیة علىأثر- 2
هو ذلك الجزء من الدخل الوطني الذي لا ینفق على الاستهلاك وانما یوجه الى تكوین رأسمال جدید الادخار 

على شكل استثمار سواء كان الادخار في صورته المالیة او في صورته العینیة مثل الذهب او الفضة او 
1.مخزون المنتجات الصناعیة والزراعیة

كما ان حجم الادخار یتحدد وفقا لعدد من العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة والقانونیة التي تختلف حسب 
المشاكل الاقتصادیة التي تعاني منها الدول ومن اهمیة المنشآت أوضاع المجتمع وتركیب قطاعاته ونوع

العربیة عامة و الجزائر خاصة انخفاض حجم المدخرات المحلیة المطلوبة لتمویل عملیة التنمیة و كذا تغطیة 
.العجز المتمثل في فجوة الموارد المحلیة

ي لتمویل مشاریع التنمیة الاقتصادیة في الدول غالبا ما نجد راسمال المال الاجنبي یعد مكملا لراسمال المحلف
القروض الاجنبیة تدهورا في معدلات الادخار ىالنامیة و من اجل ذلك فقد ترتب على تزاید الاعتماد عل

المحلي في معظم الدول المدینة حیث انها رات في التمویل الخارجي بدیلا عن الادخار المحلي و في المقابل 
لي بشكل رهیب ظنا من هذه الدول بان الموارد الخارجیة یمكن ارجاعها مستقبلا ببساطة تزاید الاستهلاك المح
2.و دون حدوث ازمات

فارتفاع مبالغ خدمة الدیون ذو تاثیر سلبي على تكوین معدلات الادخار الامر الذي انعكس على تواضع 
هذه الاخیرة في شكل مبالغ التي تدفعهالانه من الثابث ان المعدلات الاسثتمار الممولة محلیا في تلك البلدان 

ان هذه اقساط و فوائد لدائنیها الاجانب اصبحت تلتهم نسبا مهمة من الناتج المحلي الاجمالي و لا یخف
النسب المرتفعة لمعدلات خدمة الدین تمثل في الحقیقة و بشكل مباشر انتقاصا من الموارد المحلیة المتاحة 

لتكوین المدخرات و من ثم الى زیادة معدلات الاسثتمار المحلي و لهذا لم یكن التي كان من الممكن ان توجه
من المصادفة ان یواكب النمو الانفجاري في احجام الدیون الخارجیة و اعبائها نموا موازیا في اتساع فجوة 

لخارجي و التمویل الموارد المحلیة في البلدان المدینة الامر الذي اضطر بهذه البلدان الى اللجوء للاقتراض ا
3.التضخمي لتغطیة هذه الفجوة

1 -
.149ص ،المرجع السابق ،الاقتصاد العربي تحت الحصار ،رمزي زكي - 2
.149ص ،المرجع نفسه ،زكي رمزي - 3
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و لا یفوتنا في هذا المجال ان نوضح ان انخفاض معدلات الادخار الحكومیة بالبلدان المدینة لا یمكن 
ارجاعها كلیا الى تزاید دیونها الخارجیة فهناك عوامل اخرى اسهمت بدورها في خفض تلك المعدلات كالتوسع 

دعم السلع الاساسیة ذات ) الخ...كالصحة التعلیم السكن ( ى الخدمات العامة في الانفاق الحكومي عل
.الاستهلاك الواسع و الانفاق على الاغراض الحربیة و التسلح

كما لا ننس ضمن نفس المجال التزاید الكبیر الذي عرفته الدیون الخارجیة للبلدان النامیة و ما ترتب عنها من 
لتي كان لها اثارا سلبیة على الادخار المحلي بتلك البلدان حیث اصبحت تلك تزاید في مدفوعات خدماتها ا

المدفوعات تمتص نسبة كبیرة من الناتج الداخلي الخام و من حصیلة الصادرات في كثیر من البلدان النامیة 
.المدینة و هو ما ادى الى اضعاف قدرة اقتصادیات هذه الاخیرة على الادخار و الاستثمار و النمو

و من ثم یمكن القول ان الدیون الخراجیة الضخمة المتراكمة على البلدان النامیة و ما نجم عنها من اعباء 
نسبة لا باس بها من ناتجها الداخلي من اجل رفع معدل ثقیلة لم تترك الفرصة امامها للقیام بتخصیص 

1.ادخارها المحلي

بوجود معدل معین یجب ان یرتفع الیه الادخار المحلي حتى هنا یجب الاشارة انه من الخطا الادعاء 
یصل الاقتصاد المحلي الى مرحلة النمو الذاتي و یناسب كافة الدول النامیة لان هذا المعدل یجب البحث 

على حدى الا اننا نود ان نشیر هنا الى ان الدول النامیة و بالرغم عنه في ضوء الظروف الخاصة بكل دولة 
وفها الخاصة و طبیعة المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة الملحة التي تواجه كل بلد منها الا من تفاوت ظر 

انها تعانیص في مجموعها من مشكلات متشابهة تعوق عملیة رفع الادخار المحلیة و المتمثلة في ارتفاع 
.الخ...معدل نمو السكان انخفاض مستوى المعیشة 

ر السنوي في معدلات الادخار المحلیة في مجموعة من الدول النامیة في وهذا الجدول سیبین لنا معدل التغی
)1970-1960(دولة مدینة من مجموعة الدول المدینة خلال العقد الأول من التنمیة 17أكثر من 

.فمن خلال هذا الجدول سیتبین لنا الأثر السلبي الذي تحدثه المدیونیة على عملیة الادخار

.377ص ،ازمة الدیون الخارجیة رؤیة من العالم الثالث ،رمزي زكي - 1



ارجیة و انعكاساتھا على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخلباب الاول                                           ا

124

ط معدل التغییر السنوي في معدل الادخار المحلي الإجمالي لبعض الدول النامیةمتوس: الجدول رقم 
1960-1970

معدل الادخار القومي الإجمالي من اجمالي الناتج 
.1970-1968المحلي 

الدول

16.6
4.6

دول مصدرة للبترول-1
إیران

اندونیسیا

19.3
16.2
17.3
18.6
13.6
13.2

دول ذات دخل مرتفع-2
الارجنتین

البرازیل
كولومبیا
المكسیك

تشیلي
بیرو

7.9
دول ذات دخل متوسط-3

مصر

14.7
11.2

دول ذات دخل منخفض- 4
الهند

الباكستان
.387ص 1978رمزي زكي ازمة الدیون الخارجیة رؤیة من العالم الثالث مصر المصدر
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بین الدول التي شملتها الدراسة ان متوسط معدل التغیر في نلاحظ من الجدول السابق انه رغم التفاوت الكبیر 
وفي 0.5معدل الادخار المحلي الإجمالي فیها كان ضئیلا یقرب الانعدام وان أكبر متوسط كان لإیران ب 

.بعض الأحیان كان سالبا كما هو الحال بالنسبة لمصر وكولومبیا
عنها من أعباء متزایدة لم تترك الفرصة امام هذه الدول فالدیون الخارجیة المستحقة على هذه الدول و ما نتج

.لتخصیص نسب معتبرة من دخلها او من الزیادة التي تحدث في هذا الدخل لرفع الادخار القومي فیها
و عموما فان كثیرا من الدراسات التي نشرتها الأمم المتحدة و منظماتها تشیر الى ان معدل الادخار الحدي 

بیة الدول النامیة و منها الجزائر فثقل حجم الدیون الخارجیة على كاهل الدول المدینة و ما لم یزداد في غال
نتج عنها من أعباء متزایدة لم تترك الفرصة امام هذه الدول لتخصیص نسب من دخلها و هذا الجدول سیبین 

ذلكالن

الجدول رقم 
خدمة الدین الى نسبة الادخار المحلي الدولة 

1987 1985 1982

26.8 21.3 25.1 الجزائر 

56.4 77.5 117.5 المغرب

57.5 48.7 42.6 مصر 

49.5 43 25.6 تونس

.19841987البنك الدولي، تقریر عن التنمیة في العالم، : المصدر
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المدیونیة الخارجیة على التجارة الخارجیة أثر- 3
دیة للدول الدائنة والدول المعاملات الدولیة، ولقد اتبعت أثرت أزمات القروض الخارجیة على الحالة الاقتصا

ولقد انطوى ذلك على فوضى . الدول المدینة سیاسات مالیة ونقدیة كان لها أثراً سلبیاً المدینة على حد سواء
وبدلا من أن تصبح القروض الخارجیة ملجأ . في المعاملات بین الدول وتقید على خطط التنمیة الاقتصادیة

منعنصراً و النامیةفجوة التمویلیة المطلوبة لبرامج التنمیة أصبحت عبئا على اقتصادیات الدول لسد ال
1.عناصر تسرب الدخل الوطني وسوء توزیعه

قامت العدید من الدول النامیة بتقیید الواردات وتقیید الاستهلاك المحلي والعمل على زیادة الصادرات باعتبارها 
نبي لخدمة أعباء دیونها الخارجیة، بعد أن قل انسیاب القروض الجدیدة لها، مصدر من مصادر النقد الأج

ولقد أحدث ذلك تحولا في المركز التجاري للدول النامیة، حیث أصبحت في مراكز تصدیریة لا بأس بها، 
على صادرات الولایات المتحدة والدول الصناعیة الأخرى 8الأمر الذي أثر وهكذا كان لأزمة المدیونیة 

الخارجیة أثر سلبي على معدلات نمو التجارة الدولیة، حیث اتبعت كثیر من الدول النامیة سیاسات تقیید 
.2الواردات وبالتالي انكمشت صادرات الدول الصناعیة

اثر المدیوینة الخارجیة على الخطط الانمائیة:ثانیا
ل تحلیل اثارها على میزان المدفوعات یمكن تشخیص اثار المدیونیة الخارجیة على الخطط الانمائیة من خلا

.ومعدلات التضخموالقدرة الاستیرادیة
العجز في میزان المدفوعاتتزاید-2

تعاني الدول النامیة المدینة من عجز مزمن في موازین مدفوعاتها نتیجة عوامل كثیرة اهمها مشكلة 
ن البعض یرى ان هذا الاخیر لا یلبث ان التي تعد العامل الرئیسي لهذا العجز فقد كاالمدیونیة الخارجیة 

موازین مدفوعاتها عند دخولها یزول لان رؤوس الاموال الاجنبیة المستثمرة في الدول النامیة یمكن ان تحسن 
و جاءت تجارب التنمیة في العقدین الماضیین 3ما دام حجمها یزید عن حجم تصدیر الفوائد و الارباح للخارج

قا عنیفا اذا استمر العجز في موازین مدفوعات هذه الدول و تزاید على نحو مقلق على لتمزق هذه الاوهام تمزی

.46ص ،2001، القاهرة، »الاقتصاد الدولي الأصالة الفكریة والدینامكیة الواقعیة«حمدي رضوان، - 1
جامعة ،الاقتصادیةمجلة الأبحاث ،2006- 1970المدیونیة الخارجیة على میزان المدفوعات الجزائري أثرعزازي فریدة ، - 2

.52، ص 2010دیسمبر ،04العدد ،سعد دحلب البلیدة
.141ص ،المرجع السابق ،الدیون و التنمیة ،رمزي زكي - 3
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الرغم من انتهاج غالبیة هذه البلدان نمطا للتنمیة یعتمد على الراسمال الاجنبي الموجه نحو التصنیع البدیل 
1.للواردات

میة التي تتمثل في الیة التقسیم فمن الصعب معرفة الاسباب الكامنة وراء عجز موازین مدفوعات الدول النا
الدولي للعمل السائد في السوق العالمیة و هي الیة یجري في ظلها انتقال دائم للموارد الاقتصادیة من البلدان 
النامیة الى البلدان المتقدمة و لهذا فان العجز في موازین مدفوعات الدول النامیة المدینة یعبر عن الخلل 

تصاد النامي المعتمد على تصدیر الخدمات و استیراد السلع الراسمالیة اللازمة الهیكلي الكامن في الاق
للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة و التي غلابا ما تكون اسعارها عالیة جدا مقارنة باسعار المواد الاولیة المصدرة 

2.من قبل الدول النامیة

عائداتها ورغم ارتفاعونیجیریا یسیا نویلا اندو فنز إیرانلبلدان النفطیة كالجزائر اذلك فان بعضوكمثال على
للاقتراض الخارجي نظرا للعجز في 1975قد عادت مجددا و منذ عام 1974و 1973النفطیة عامي 

میزان المدفوعات و هو ما یثبث ان و ضعها كبلدان مدینة لم یتبدل نهائیا و هذا رغم تدفق راس المال 
3.المتاتي من العائدات النفطیة

وهو مالتسدید الدیون السابقة أكثرهذه الدیون لم تجد الدول النامیة من حل سوى الاقتراض یجة لتفاقمونت
.ادى الى التاثیر على میزان المدفوعات مما ادى بها الى عدم تمكنها من تحقیق معدلات النمو المطلوبة

:نامیة نقدم هذا الجدولوللإشارة الى خطورة ازمة المدیونیة الخارجیة التي تعیشها البلدان ال

. 48ص ،، المرجع السابقفریدةعزازي - 1
.51ص ،المرجع نفسه،عزازي فریدة- 2
.141ص ،المرجع السابق ،جورج قرم - 3
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یةعلى میزان مدفوعات الدول النامجیةر اثر الدیون الخاالجدول رقم 

مدفوعات القروض البلد
1992 1986 1982

167.039 116.925 118.181 البلدان النامیة
6.970 4.512 3.398 الجزائر 
1.570 3.208 20992 مصر 
1.700 1.434 2.055 المغرب 

108 210 921 السودان
) الجزء الثاني+ الجزء الأول (1994- 1993البنك الدولي جداول الدیون العالمیة : المصدر
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یلاحظ من الجدول أعلاه مباشرة انه بینما كان صافي التحویلات على مستوى البلدان النامیة ككل یبلغ حوالي 
ملیار 36-وبلغ حوالي 1986ا في عام أصبح صافي التحویلات سالب1980ملیار دولار في عام 65

دولار وهذا یعني ان معدل خدمة القروض المتمثلة تجاوزت مدفوعات القروض التي حصلت علیها هذه 
.البلدان خلال السنوات المذكورة

إضافة الى ذلك فان القطاع الصناعي ما زال متخلفا و یعتمد على الخارج اعتمادا كبیرا و خاصة فیما یتعلق 
ار التقنیة و تورید الالات و تركیبها و توفیر قطع الغیار و المواد الأولیة او الوسیطة او جمیعها و تشیر باختی

البیانات المتوفرة الى ان قطاع الصناعات التحویلیة لا زال یلعب دورا ضئیلا في الاقتصاد العري ككل اذ ان 
و بالتالي فانه 1989عام %11.2تجاوز لا یمساهمة الصناعات التحویلیة في الناتج المحلي الإجمالي

لا یزال یواجه تدهورا في الاكتفاء الذاتي من انتاج بعض السلع مثل الاقمشة یبدو ان القطاع الصناعي العربي 
1.و الملابس و المنتجات الصناعیة الزراعیة و غیرها

معدلات التضخمارتفاع-3
في الدول النامیة ارتفاع معدلات التضخم في د الدیون الخارجیة من النتائج البالغة التاثیر و الناجمة عن تزای

هذه الدول و الذي غابا مایعزى الى قلة مرونة عرض المنتجات في الاجل القصیر و ارتفاع المیل الحدي 
2.ص الضیق في انتاج المواد الاولیةللاستهلاك و الطبیعة الهیكلیة للتخص

ادى الى تدهور القیم الحقیقیة للمدخرات - لضغوط الاطراف الدائنةاستجابة –فتخفیض قیمة العملة الوطنیة 
احد اهم اسباب ظاهرة رؤوس الاموال الى (مما یضطر العدید نت الافراد الى ایداع اموالهم في الخارج 

خوفا من تاكله و بصورة عامة فان التاثیر السلبي للدیون الخارجیة على القدرة المالیة و الایسترادیة) الخارج
للدول المدینة و منها الدول العربیة قد انعكس سلبا على عملیات الاستثمار المطلوبة لتحقیق اهداف النمو 

3.المتسارع الذي تتطلع الیه اقتصادیات هذه البلدان

تشیر المعطیات الإحصائیة المتوفرة عن حجم المدیونیة الخارجیة المستحقة على البلدان النامیة انها بلغت 
ثم الى 1980ملیار دولار في عام 634ثم قفزت الى اكثر من 1970ملیار دولار في عام 63.5اكثر من 

،المرجع السابق ،ار و التبادل مشاكل التمویل و الاقتراض الخارجي و دور التكامل الاقتصادي العربي الاث،یوسف بادى - 1
.168ص 

.237ص ،1986،القاهرة،الطبعة الاولى،دار المستقبل،التضخم المستورد،رمزي زكي- 2
3 -Ighmat Arezeki, la crise de l’endettement de pays en developpement,1982-1990 edition
ENAP, sans date,p.64.
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من خلال هذه 2004ملیار دولار بنهایة 2896و وصلت الى ما یقارب 2000ملیار دولار عام 2498.5
تضخم في الاحصائیات تبین ان هذه الدیون الخارجیة قد تزایدت و بشكل كبیر مما یزید من ارتفاع نسب ل

.البلدان النامیة بشكل عام
كما نلاحظ ان نسبة التضخم في الجزائر تعتبر اقل من الدول النامیة الأخرى التي تعتبر نسبة التضخم فیها 
مرتفعة بشكل خطیر كدول أمریكا اللاتینیة كالأرجنتین والبرازیل والمكسیك و ذلك لان مصادر اقراض الجزائر 

المصارف و الصنادیق العربیة و الإقلیمیة التي غالبا ما تتصف بشروطها هي معظمها مصادر رسمیة من 
.المیسرة إضافة الى الغاء بعض الدیون و إعادة جدولة النصف الاخر منها

تزاید المدیونیة الخارجیة كمصدر تحویل معاكس للموارد
ها الجزائر للجهات و الهیئات عند مقارنة أعباء خدمة الدیون الخارجیة التي تدفعها الدول النامیة و من بین

الدائنة بجملة الموارد الأجنبیة الجدیدة التي تقوم هذه الجهات بتقدیمها الى الدول النامیة فان ما تدفعه هذه 
الأخیرة لخدمة أعباء دیونها الخارجیة سوف یزید على ما تحصل علیه من قروض جدیدة بمعنى ان هناك 

فحجم الدین یتضاعف مرة كل اربع سنوات "المدنة الى الدول الدائنة لها حالة انتقال عكسي للموارد من الدول 
لم تعدل القروض تمثل مصدرا 1978و نصف حتى و لم لم یقترض البلد من جدید حیث و ابتداء من عام 

تتجاوز ) الفوائد+الأقساط (للتمویل في العالم النامي اذ و لأول مرة اخذت الدفعات السنویة لخدمة الدین 
حیث بلغت القروض الممنوحة للدول النامیة ما مقداره 1982یون نفسها و وصلت الفجوة الى ذروتها عام الد
1"ملیار دولار كخدمات دیون105ملیار دولار في حین كان علیها ان تدفع 50

2و یضاف الى هذا النزیف المعاكس جملة العناصر التالیة

.شركات المتعددة الجنسیات الناتجة عن استثماراتها في الدول النامیة الى الوطن الامهجرة اباح ال- 
.المدفوعات لقاء براءات الاختراعات و رخص استعمالها- 
الأعباء الناتجة عن تضخیم الأسعار من قبل الجهات المصدرة عند تصدیرها فیما یتعلق بالسلع - 

.التجهیزیة او السلع المنجزة
مة عن التحویل المعاكس للتكنولوجیا و من بینها هجرة التقنیین والادمغة نحو البلدان الخسائر الناج- 

.المتقدمة

طبیعة علاقات المدیونیة الخارجیة للبلدان العربیة مع الاقتصاد الراسمالي العالمي و مؤسساته المالیة ،صالح یاسر حسن- 1
.24ص ،المرجع السابق،الدولیة و اثارها الاقتصادیة و الاجتماعیة

.31ص ،المرجع السابق ،جورج قرم - 2
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فالاستدانة الخارجیة مرتبطة ارتباطا وثیقا بمختلف مصادر النقل المعاكس للموارد من البلاد المستغلة باتجاه 
.البلاد المصنعة

س المال وهذا طبقا لبعض التقدیرات التي تعبر عن أصبحت البلدان النامیة مصدرة لرا1980وبنهایة عام 
.حجم التدفقات المالیة من الدول النامیة الى الخارج

ففي دراسة اجراها صندوق النقد الدولي تبین ان رصید استثمارات العالم النامي باستثناء دول الأوبك في 
ضفنا الیه استثمارات دول الأوبك و ملیار دولار فاذا ا512قد بلغ 1985- 1974أوروبا وأمریكا عن الفترة 

ملیار دولار عن نفس الفترة یصبح اجمالي متا تم تحویله من الدول النامیة الفقیرة الى 382التي تقدر بحوالي 
1985.1ملیار دولار و هو ما یقارب حجم دیون المجموعة الأولى عام 894الدول الغنیة المتقدمة 

لیة من الدول النامیة الى الخارج دائما سالب في ظاهرة هروب الأموال ولعل اهم سبب في كون التدفقات الما
.الى الخارج

ولقد تسبب كل ما سبق في تعمیق مظاهر اندماج اقتصادیات الدول النامیة في السوق الرأسمالیة العالمیة و 
.میة و منها الجزائراصبح بالتالي یشكل خطرا كبیرا على مستقبل التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة للدول النا

القدرة على الاستیراداضعاف- 2
لدان النامیة تتجاهل الاثار التي بالدیون الخارجیة على الوالمتعلقة بأثاروالبحوث المتداولةان معظم الدراسات 

على خططها الإنمائیة فكما هو وأثر ذلكراد ینجمت عن تلك الدیون على طاقة الدولة المدینة على الاست
2.الضروریةوالمعدات والسلع الوسطیةن خطة التنمیة تحتاج الى استیراد الكثیر من الآلات معروف ا

.توفر هذه المتطلبات سیؤدي الى عرقلة تحقیق الأهداف المنشودة للوصول للتنمیة الاقتصادیةوان عدم
رد المتاحة من النقد الطاقة الاستیرادیة للاقتصاد القومي بعدد من المتغیرات منها حجم المواویمكن تحدید

3.الوارداتومستوى أسعارالأجنبي 

وقد لاحظنا انخفاض قیمة الاحتیاطات الدولیة للعدید من البلدان العربیة المثقلة بالدیون ثم انخفاض قیمة 
وحتى الوارداتتغطیتها للواردات فانعكس ذلك سلبا مما أدى الى تقیید الواردات في العدید من البلدان النامیة 

والاستهلاك سلبي على مستویات الإنتاج أثراضعاف قدرة البلد على الایستراد له منها وبالطبع فانضروریة ال
.بالاستیرادلارتباط هذه المتغیرات الاقتصادیة الثلاثة بحدود معینة والاستثمار نظرا

.97ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1
.160-159ص ،المرجع السابق ،حسین السید محمد القاضي - 2
3 -
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التنمیة لى خططوعوبالتالي فان الضغط على الواردات تنجر مهعها نتائج سلبیة على الاقتصاد القومي 
هیكل الواردات یضم أنواعا من السلع یصعب الاستغناء ولقد كانیكون المیل للاستیراد كبیرا وخاصة عندما

التي تتطلبها الصناعات والمعدات الإنتاجیةوقطع الغیارعنها مثل المواد الغذائیة الرئیسیة او السلع الوسیطة 
.المحلیة

ي مثل السودان كانت الحكومة عاجزة في كثیر من الأحیان حتى عن بعض اقطار الوطن العربوقد تاثرت
عدم توفر النقد الأجنبي وهذا بسببوالسمنة والحبوب وغیر ذلكتوفیر المواد الغذائیة الضروریة مثل الطحین 

.السلعاللازم لاستیراد هذه 
ستوى النمو الاقتصادي منذ اذن فان معظم البلدان العربیة المدینة شهدت انخفاضا و تراجعا ملموسا في م

التمانینات مقارنة مع فترة الستینات و السبعینات و هذا الامر جعل العدید من البلدان تلجا الى سیاسات 
.التقشف و الترشید التي كانت في اغلب الأحیان على حساب الفقراء و أصحاب الدخول المحدودة

الاموال الاجنبیة الى وتدفق رؤوسادة حصیلة الصادرات ان القدرة الذاتیة للاستیراد تزداد بزیومن المعلوم
.الوارداتوانخفاض اسعارالاستثمارات الاجنبیة ونقص عوائدخدمة الدین الخارجیة ونقص مبالغالدول 

ةبصورة كبیرة بفعل ازمة المدیونیمن امر فان الطاقة الایستیرادیة للبلدان المدینة قد تدهورت ومهما یكن
اصبحت تلتهم نسبة كبیرة من حصیلة صادرات ثیر من هذه البلدان فاعباء المدیونیة الخارجیة لتي تعیشها كة

بعد سداد خدمات المدیونیة غیر كاف في بعض البلدان المدینة الامر الذي جعل المتبقي من تلك الحصیلة 
.البلدان حتى لضمان استیراد السلع الغذائیة الضروریة لاطعام شعوبها

:اسات التي اجریت في هذا المجال تبین لنا بوضح حقیقتین رئیسیتین هماالدر وان اهم
العوامل البارزة التي ساهمت في اضعاف الطاقة أحدان مدفوعات خدمة الدیون الخارجیة قد شكلت - 

الاستیرادیة الذاتیة للبلدان النامیة التي یشملها الجدول فقد ارتفعت نسبتها في كل من الاردن تونس 
ثم 1994لتعود اغلبها الى الارتفاع مجددا سنة 1989-1980الفترة س وذلك خلالومصر وتون

.2000الانخفاض سنة 
انه بالرغم من نمو حجم الدیون الخارجیة و اعبائها في نیجیریا خلال نفس الفترة الا ان البیانات تشیر - 

هذا یرجع في الواقع الى حد ما في هذا البلد و الى ان الطاقة الاستیرادیة الذاتیة قد تحسنت الى 
.الظروف الخاصة الاقتصادیة و السیاسیة التي سادت خلال تلك الفترة في هذا البلد
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المدیونیة الخارجیة على الاحتیاطات الدولیةأثر- 3
ان الاحتیاطي الدولي هو مجموع حیازات البلد المعني من حقوق السحب الخاصة و وضعه في صندوق النقد 

عملات الاجنبیة و من الذهب و عادة تسعى ادارة الاحتیاطي الاجنبي في المحافظة من الالدولي و حیازاته 
على نسبة معقولة من الاحتیاطات كنسبة الى الواردت من السلع و الخدمات و یرى العدید من الاقتصادیین 

1.%30.50ان حد الامان لهذه النسبة یجب ان یتراوح ما بین 

الخارجیة في كثیر من البلدان النامیة و بصورة خاصة خلال فترة الثمانینات قد ان تفاقم اعباء خدمة الدیون 
دفعها الى استخدام جانب كبیر من احتیاطاتها من الذهب و العملات الصعبة لسداد جانب من خدمات دیونها 

زان مدفوعاتها ي مین للدولة اللجوء الیه لسد العجز فالخارجیة تلك الاحتیاطات التي تعد بمثابة جهاز امن یمك
حتى لا تضطر الى خفض سعر صرف عملتها في كل مرة او تعدیل سیاستها الاقتصادیة و الاجتماعیة او 
اللجوء للاقتراض یشروط صعبة او الاذعان للتوصیات التي تملیها المؤسسات المالیة الدولیة عند لجوئها الى 

.طلب تسهیلاتها
الى 1980ملیار دولار عام 232.31میة قد انخفضت من فالاحتیاطات الدولیة لمجموع البلدان النا

ملیار دولار 451.37الا انها عادت للتزاید نهایة الثمانینات لتصل الى 1986ملیار دولار عام 170.82
لى عملیات اعادة الجدولة دیونها ساس بالاویعود ذلك2002ملیار دولار عام 996.90ثم الى 1994عام 

وكذا الىالتي تلقتها مجموعة البلدان النامیة المدینة خاصة منها المثقلة بالدیون المالیةوالمساعداتالخارجیة 
.وبدایة التسعیناتسیاسات التصحیح الهیكلیة التي قامت بها معظم هذه البلدان خلال فترة الثمانینات 
.2002-1980ل الفترة و الجدول التالي سنحاول من خلاله دراسة الاحتیاطات الدولیة للبلدان النامیة خلا

.202ص السابق،المرجع والتنمیة،الدیون زكي،رمزي - 1
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.2002-1980تطور الاحتیاطات الدولیة للبلدان النامیة بحسب المناطق الجغرافیة خلال الفترة الجدول رقم 
السنوات

البیان 
198019821984198619881990

مجموع احتیاطات 
الدول النامیة 

منها

232.31187.69184.50170.82204.07250.45

ا جنوب افریقی
الصحراء

22.9512.2609.8406.9210.3715.60

57.3840.5348.1043.9541.8458.34امریكا اللاتینیة 
الشرق الاوسط 

و شمال افریقیا
82.2868.8753.3443.1852.6949.90

السنوات 
البیان

199219941996199820002002

مجموع احتیاطات 
الدول النامیة 

منها

310.62451.37520.41610.34708.17996.90

افریقیا جنوب 
الصحراء

14.2017.3019.1321.7124.8637.84

96.40113.78126.87147.13179.25164.14امریكا اللاتینیة
الشرق الاوسط و 

شمال افریقیا
54.9457.8761.2669.3779.4896.34

المصدر 
- the world bank,world debts tables external finance for developoping

countries,1986,1990,1996,2000,2004.
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مصر الجزائر المغرب ومن بینهاونیة یمدأكثرللدول العربیة سنحاول تقدیم حجم الاحتیاطات الدولیة
نسبة حجم الاحتیاطات منخفض في جمیع هذه الدول فمثلا في مصر انخفضتوالسودان ویلاحظ ان

.1986عام 3.8الة 1980عام 11.9الاحتیاطات من 
ارتفاع نسبة الاحتیاطات كما نلاحظ هذا التاثیر الواضح لتفاقم حجم المدیونیة في حجم الاحتیاطات فیلاحظ 

دیون مصر في عام واعادة جدولةالغاء دیون مصر وذلك بسبب1992عام 12.6الى اجمالي الدین الى 
1963.

تیاطات الى اجمالي الدیون الخارجیة في البلدان النامیة و بعض البلدان العربیةاحنسبة الجدول رقم
٪نسبة الاحتیاطات الى اجمالي الدین البیان 

1980198619901992البلدان النامیة منها
بلدان منخفضة الدخل معتدلة *1

المدیونیة
37.115.79.311.9

بلدان منخفضة الدخل مثقلة *2
بالمدیونیة

254.65.68.0

البلدان العربیة منها
36.517.09.812.6الجزائر 
11.93.89.028.1مصر 
8.42.710.017.8المغرب
و صندوق النقد العربي التقریر الاقتصادي 1994-1993البنك الدولي جداول الدیون الدولیة المصدر

.1994- 1993العربي الموحد 
دولة13و عددها- * 1
)مصر موریتانیا الصومال السودان(دولة منها 29و عددها - *2
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تصنیف البلدان النامیة وأدق عندأكبریظهر تاثیر تفاقم مشكلة المدیونیة الخارجیة على الاحتیاطات بشكل 
المنخفضة الدخل حسب درجة المدیونیة فنلاحظ من هذا الجدول ان نسبة الاحتیاطات الى اجمالي الدین 

1986عام 15.7الى 1980عام 37.1انخفضت في البلدان المعتدلة المدیونیة ذات الدخل المنخفض من 
.فیها الفوائدومستحقاتها بمالجوء العدید من هذه البلدان الى اعادة جدولة دیونها الخارجیة وذلك بسبب

خارجیةالتاثیرات الخارجیة الناتجة عن اللجوء الى الاستدانة ال:الثانيالفرع 
الدیون الخارجیة على وجه الخصوص الى وتفاقم حدةلقد ادى تخلف اقتصادیات الدول النامیة بصورة عامة 

مزید من درجة التبعیة المختلفة الاشكال للدول المتقدمة الدائنة التي اصبخت تتحكم في مسارات التنمیة في 
1.والمالیة والتكنولوجیةها التبعیة التجاریة منوانماطا مختلفةالتبعیة اشكالا وتاخذ هذهالدول المدینة 

ة للبلدان المدینة بواسطة منظماتها دیفالبلدان الدائنة تسعى جاهدة لممارسة مراقبتها على الادارة الاقتصا
القومیة للاقراض و المنظمات الدولیة حیث ان لها تاثیرا غالبا یؤدي الى الحد من حریة الحكومات في تغییر 

2.لدان الدائنة و المنظمات الدولیةالبىلاتصادیة الداخلیة و یزید من تبعیتها الخارجیةسیاساتها الاق

المراقبة بانشاء نظام افضل و ذلك من خلال مراقبة جمیع انشطتها الاقتصادیة و قد جرى مؤخرا تعزیز
لیین من جهة اخرى كما لتبادل المعلومات و التنسیق بین البنوك الدولیة من جهة و صندوق النقد و البنك الدو 

ان هذه البنوك لا تمنح بعض الدول العاجزة عن التسدید قروضا جدیدة الا بعد ان تقبل هذه البلدان البرنامج 
تفرض شروطا قاسیة حتى على التصحیحي الذي تفرضه المؤسسات المالیة الدولیة و في بعض الاحیان

الخارجیة تتضاعف الشروط القسریة في اتفاقیات القروض الدول القادرة على التسدید حیث و بزیادة الاستدانة
في الحد من التبعیة الخارجیة و قد وصل الامر الى جعل و تتضاءل قدرة البلد المدین على تغییر سیاساته 

3.مؤسسات التمویل الدولیة في مركز الحكم في القضایا الاجتماعیة و السیاسیة في الدول المدینة

والمالیةیة التبعیة التجار :اولا
التبعیة التجاریة- 1

یقصد بها تحكم الطلب العالمي في معدلات نمو اقتصادیات الدول النامیة و التي من بینها الجزائر و مرد 
ذلك ان قطاع التصدیر یعتبر المصدر الاساسي للدخل في هذه الدول كما ان عدم تنوع صادراتها قد ساهم 

.121ص ،اشكالیة الدیون الخارجیة و اثارها على التنمیة الاقتصادیة ،فضیلة جنوحات - 1
.37ص ،المرجع السابق ،جورج قرم - 2
دار البیان العربي للطباعة و ،ظرة الاسلام للدیون الخارجیة و اثر هذه الدیون على الدول النامیة ن،خرابشة عبد الحمید - 3

.122ص 1988،،جدة،النشر و التوزیع 
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ه الصادرات في مادة اولیة واحدة او مجموعة محدودة منها و هو ما في ذلك بشكل كبیر اذ كثیرا ما تتركز هذ
یعرض عملیات التنمیة في البلدان المعنیة للتذبذب من خلال تعرضها لتقلبات الظروف الاقتصادیة العالمیة و 

ن قد نشا هذا النوع من التبعیة في عهد الاستعمار و تطور بعد الاستقلال السیاسي و تعمق بعد تفاقم الدیو 
الخارجیة بفعل العوامل الداخلیة و الخارجیة المرتبطة بمتطلبات التنمیة و هي نفسها التي دفعت بتلك الدول 

1.في مدار التبعیة المالیة

التبعیة المالیة- 2
الى حاجة الدول النامیة و منها الجزائر- سواء كانت سببا او نتیجة للمدیونیة الخارجیة–ترجع هذه التبعیة 

الدول ذات الموارد المالیة المحدودة الى فتح المجال امام ة ویل خططها الانمائیة فهذه الحاجالى مصادر تم
راس المال الاجنبي باشكاله المختلفة و حتى الدول النامیة ذات الفوائض المالیة خاصة النفطیة منها تعاني 

ي النظام الراسمالي العالمي مما من نوع اخر من التبعیة للدول المتقدمة الا و هو اندماج مؤسساته المالیة ف
قد یجلب لها مخاطرا عدة منها احتمال التجمید من قبل الحكومات الغربیة كما حصل مع الودائع اللیبیة و 

2.العراقیة 

التبعیة التكنولوجیة - 3
میا او یقصد بها النقل الافقي للتكونولوجیا اي استیرادها من الدول المتقدمة بدل العمل على تنمیتها وطنیا قو 

اقلیمیا و قد اختارت معظم الدول النامیة و من بینها الجزائر اكتساب هذه التكنولوجیا عن طریق استیرادها 
جاهزة اعتقادا منها ان ذلك سیمكنها من اقتصاد الوقت و النفقات لكن المشكلة تكمن في كون هذه التقنیة لا 

.تبعیتها للدول المنتجة لهذه التكنولوجیاتتلائم و الطبیعة الانتاجیة للدول النامیة مما عمق من
اضافة الى ذلك فان البلدان المدینة و الجزائر من ضمنها تتعرض للهیمنة المالیة الجدیدة بعد ان عانت من 
مدیونیة مفرطة و هذا ما جعل المستثمرین الاجانب یهیمنون على الاصول الانتاجیة التي استطاعت هذه 

3ها التنمویةالدول بنائها من خلال جهود

دعى الیه الدائنون یدعو الى مبادلة الدین الخارجي ببعض الاصول انتاجیة في الدول و لقد ظهر اتجاه 
المدینة فحیب هذا الاتجاه فانه یتم مقایضة الدیون بحقوق ملكیة في المشاریع التي تملكها الدولة في هذه 

: مقال ماخوذ عن الموقع الالكتروني ،محمد الاثار السیاسیة و الاقتصادیة للدیون العربیة ،المصطفى ولد السید - 1
:3112/01/2017 , 09www.eljazeera.net.

.107ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 2
.123ص ،المرجع السابق ،جنوحات فضیلة - 3
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ي حالة افلاس و لیس نقص سیولة و بالفعل فان هذا البلدان باعتبار ان الحالة التي تعیشها تلك البلدان ه
الراي قد لقى صدى واسعا لدى الدول الدائنة لانهم و عن طریق هذه الحل فانهم یتحولون من دائنین الى 

مستثمرین و هو ما یؤدي الى اخضاع الدول المدینة الى مزید من الرقابة الخارجیة
1اخلیة للمدینینمظاهر تدخل الدائنین في الشؤون الد:ثانیا

غیر المالوفة و غیر المقبولة خاصة لما كان هذا العصر لا یقبل التدخل العسكري الذي اصبح من المسائل 
بعد ان خطى المجتمع الدولي خطى واسعة نحو مجتمع التنظیم الدولي و نظرا لان الدول الراسمالیة لا 

قد لجات الى وسائل اخرى و طرق مغایرة تماما تستطیع الاستغناء عن فرض سیطرتها على الدول الفقیرة ف
.لتحقیق نفس الغرض

و من اجل كل ما سبق ذكره یاخذ هذا التدخل من جانب الدائنین في شؤون المدینین مظاهر عدیدة في 
مقدمتها ما تملیه المؤسسات المالیة الدولیة و الدائنین من شروط خلال عملیة اعادة الجدولة حیث یقوم 

تحدید جملة من السیاسات التي یتعین على الدولة المدینة قبولها و هي عدیدة منها ما یتعلق بالتجارة الدائنون ب
.الخارجیة سیاسة الانفاق العام و السیاسة الاستثماریة

للدول النامیة المدینة قد اهتزت كثیرا بسبب وقوعها في مصیدة 2و زیادة على ذلك نجد ان السیادة النقدیة
جیة حیث ترتب على ذلك ان تاثرت عملتها النقدیة بالعملة الرئیسیة التي یتم بها السداد و هي الدیون الخار 

الدولار الامریكي حیث وصل الحال بهذه الدول الى الاخذ بعین الاعتبار لقیمة الدولار و هي بصدد تحدید 
.لدائنةاسعار عملتها الوطنیة و بذلك اصبحت سیادتها الوطنیة معتزة و متاثرة بالدول ا

) المثمتلة اساسا في الاستثمار الاجنبي المباشر(و یضاف الى ذلك اطلاق العنان لرؤوس الاموال الاجنبیة 
.لتهیمن على قدرات البلد و كذلك فرض المزید من الضرائب و الرضوخ للمطالب التي ینادي بها الدائنون

ر المنطقي اغفال التاثیرات الخارجیة الناتجة من خلال كل ما ورد ذكره في هذ الجزء من الدراسة یكون من غی
عن اللجوء الى الاستدانة الخارجیة و ما لها من تبعات ادت الى تعریض حریة صانعي السیاسة الاقتصادیة 
و متخدي القرارات الهامة للخطر الشدید ذلك ان استفحال ازمة المدیوینة الخارجیة قد نجم عنها ضغوطا 

باستمرار حریة القرار الاقتصادي في الدول النامیة و هناك بالفعل من وقع من خارجیة قویة ظلت تلاحق و 
هذه البلدان في دائرة الحصار و لا زال لحد الان یدفع ثمن لجوئه و رغبته في موارد التمویل الخارجي دون 

.197-164ص ،المرجع السابق ،حسین السید محمد القاضي - 1
.في اصدار العملة الوطنیة و فرض الرقابة اللازمة لحمابة هذا الحق و الاستئتار به السیادة النقدیة للدولة تعبر عن حقها - 2
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حالة یة على درجة كبیرة من الخطورة لان وصول بعض الاقطار المدینة الى هذه السابق تخطیط و هي قض
ادى بها في النهایة الى التحول عن طریقها الانمائي و الدخول في طریق اخر حددت معالمه جبهة الدائنین 

.و المؤسسات المالیة الدولیة التي تقف وراءه
الدیون الخارجیة مصدر اضافي لعدم استقرار النظام النقدي الدولي-2

ن و ان كان نتیجة عدم استقرار النظام النقدي الدولي الا الحجم التي وصلت الیه دیون العالم النامي المدیام 
انه من بین اهم اسباب عدم الاستقرار و یهدد بالتالي النظام الدولي للمدفوعات فمن المؤكد ان توقف البلدان 
الاكثر استدانة عن الدفع سیؤدي الى انهیار نظام المدفوعات الدولیة خاصة و ان القسم الاكبر من القروض 

نوحة لهذه البلدان یخص مجموعة معینة من البنوك الدولیة التي تؤدب دورا حاسما في شبكات المال المم
الدولیة و لاشك ان الحجم الذي وصلت الیه دیون بعض هذه البلدان قد بلغ حدا لم یعد للدائنین معه اي 

ان النامیة بما فیها الجزائر مصلحة في ان تبلغ هذه البلدان حالة التوقف عن التسدید لذا نرى ان حاجة البلد
الى اعادة تمویل الدیون القائمة و المستحقة مؤمنة بصورة دائمة و هذه الاولویة یمكن ان تستمر حالیا و دون 

نظام النقد الدولي لا یحتوي في طیاته على اي كابح بامكانه ایقاف حدود لان واقع 
التي تسنطیع اصدار ما تشاء من نقد دوليالعجز في میزان مدفوعات الولایات المتحدة الامریكیة - 
مضاعفة الودائع و القروض في سوق العملات الاوروبیة التي لا تسیطر علیه بصورة مباشرة ایة - 

.سلطة نقدیة او مالیة
و قد اصبحت دیون العالم النامي بما فیها الجزائر في الواقع عنصرا هاما في الهرم المعقد و العملاق 

لمحلیة التي تدیرها شبكات البنوك الدولیة و هي على غرار الشركات المتعددة الجنسیات للقروض الدولیة و ا
.في حیز عالمي یسمح لها بالتملص من اي مراقبة دولیة

و في ظل الظروف الراهنة المتمیزة بالتضخم المالي و بالبطالة و العجز في موازین المدفوعات اصبح خطر 
متفاقما علما و ان الدول النامیة بما فیها الجزائر هي و وقع ما من مواقعها انقطاع هذه السلسلة الهرمیة في م

1.لاشك حلقة ضعیفة في هذه السلسلة

.35.36ص ،المرجع السابق ،جورج قرم - 1
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والسیاسیةاثار المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاجتماعیة :الثانيالمطلب 
مبحث تسلیط الضوء على بعد تطرقنا الى تاثیر المدیونیة على التنمیة الاقتصادیة سنحاول من خلال هذا ال

.والسیاسیةتاثیر المدیونیة الخارجیة على كل من التنمیة الاجتماعیة 
اثار المدیونیة الخارجیة على التنمیة الاجتماعیة:الأول الفرع 

صر على الجوانب الاقتصادیة فقط في الدول النامیة و الجزائر من ر السلبیة للدیون الخارجیة لا تقتان الاثا
انما تتعداها الى الابعاد الاجتماعیة فالدول النامیة التي كانت تتبنى انظمة اقتصادیة تقوم بالاساس و بینها 

على سیطرة الدولة على ملكیة و ادارة النشاطات الاقتصادیة نجدها تتحول تحولا جدریا نتیجة مشاكلها المالیة 
امج التثبیث الاقتصادي و الاصلاح و تطبیقها لشرطیة صندوق النقد الدولي من خلال تطبیق بر الخانقة 

الهیكلي متخلیة بذلك عن جزء كبیر من مهمتها الاجتماعیة المتمثلة اساسا في حمایة اصحاب الدخول 
المحدودة و تستند هذه البرامج الى ضرورة اعطاء قوى السوق الدور البارز في الحیاة الاقتصادیة و تحریر 

1.الم الخارجيالمعاملات الاقتصادیة و المالیة مع الع

سنحاول التركیز في تحلیلنا للاثار الاجتماعیة للمدیونیة الخارجیة على التاثیرات المترتبة على اسواق العمل ف
في البلدان المدینة استنادا الى ان الكسب من العمل یمثل المصدر الرئیسي لمداخیل غالبیة الافراد و علیه 

ستفحال البطالة بانواعها و تفاقم حدة الفقر و احداث المزید من فان حرمانه من هذا الحق ینتج عنه منطقیا ا
2.الاختلالات في توزیع الدخل و تعاظم الهوة بین طبقات المجتمع

تباطؤ معدلات النمو ما یدل علىعوامل منها المعدلات البطالة المرتفعة ترجع الى العدید من اذ ان 
نكماشیة تتضمنها هذه البرامج خاصة في المراحل الاولى الاقتصادي في هذه الدول نتیجة لتطبیق سیاسات ا

لها مما كان یؤدي الى دوما الى خفض الطلب المحلي المؤدي بدوره الى المزید من حدة الركود الاقتصادي 
الذي یؤدي الى تراجع الطلب على العمل یضاف الى ذلك تاثیر عملیات خوصصة المؤسسات العامة و 

قبل انتقالها الى الملكیة العامة و كذلك تراجع الحكومات عن خلق فرص جدیدة تقلیص العمالة بها ضرورة 
للعمل بحجة الضغط على الانفاق العام و تقلیص عجز الموازنات العامة الى غیر ذلك من الاجراءات 

. 144ص ،المرجع السابق ،فضیلة جنوحات - 1
.104ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 2
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المرافقة لبرامج الاصلاح الاقتصادي هذه التي اصبحت شرطا ضروریا تفرضه الجهات المانحة مقابل اعادة 
1.ولة الدیون او حصولها على قروض جدیدةجد

2ارتفاع نسب البطالة- 1

التنمیة الاجتماعیة في الدول النامیة بصفة ومستقبل لقد أصبحت البطالة من اهم المشاكل التي تهدد حاضر 
خصوصا بعد انتهاج كثیر من البلدان فقد تزایدت بشكل ملفت للانتباه الجزائر وعلى الخصوصعامة 

عن توقیف عملیة التوظیف إضافة الى خفض الاستثمار بشكله والتي اسفرتحیح الهیكلي لسیاسات التص
.والخاصالعام 

وتجدر الإشارة هنا الى ان هذه المعدلات المرتفعة للبطالة لا ترجع بالكامل الى ازمة الدین الخارجي وانما 
عربیة على خلق فرص للعمل تتناسب تتفاعل معها جملة من العوامل الأخرى تتعلق بعدم قدرة الاقتصادیات ال

.مع حجم قوة العمل العربیة التي تطورت في الأعوام الأخیرة
بالتفصیل الى حجم البطالة في الجزائر ذلك ان البلدان الأخرى لم تتوافر فیها نسبة البطالة بشكل ولقد تطرقنا

لحجم البطالة اذ تراوحت معدلات دقیق الا ان القدر المتوافر من المعلومات یشیر الى اتجاه تصاعدي واضح
التي شهدت ارتفاع حجم الدین وهي الحقبةخلال التسعینات %20و%15البطالة في البلدان العربیة ما بین 

.الخارجي
اخذنا الجزائر على سبیل المثال فان التاثیر السلبي الذي نجم عن ارتفاع مبالغ خدمة الدین الامر الذي واذا 

و هو ما انعكس 1991سنة %1.5و 1990سنة %5.7ل الاستثمار حیث بلغ انعكس على تواضع معد
كان عدد النشطین 1993-1985بدوره على تزاید معدلات البطالة فیها و اذا اخذنا على سبیل المثال الفترة 

منصب شغل و هذا یعني ببساطة 80.000شخص في حین تم خلق في نفس الفترة 1.980.000یبلغ 
3.شخص1.160.000البطالة بحوالي زیادة في مخزون

the globalisation ofوهي ترجمة لكتاب ،ترجمة محمد مستجیر مصطفى ،عولمة الفقر ،میشیل تشوسو دوفیسكي - 1
poverty، 308ص 2000،القاهرة ،اصدارات سطور.

.190.193ص ،المرجع السابق،الهاشمي بوجعدار- 2
.105ص ،المرجع السابق،ازمة المدیونیة الخارجیة،الهاشمي بوجعدار- 3
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الفقر- 2
قد اثرت سلبا على مستوى المعیشة لتفاعل ازمة الدیون الخارجیة و النتائج المترتبة علیها ان المحصلة العامة 

ان الدول النامیة تعتمد بصورة كبیرة على العالم الخارجي في سد احتیاجاتها من المواد الغذائیة و ذلكخاصة 
كانیة للغذاء القطاع الزراعي في اغلبها و تقاعسه على ان یواكب النمو في الاحتیاجات السذلك بسبب تخلف

1.نحو النمو المستمر

الغذائي على العالم الخارجي قد أضاف داخل صورة الدیون و هنا یمكن الإشارة الى ان ارتفاع درجة الاعتماد 
.رادفنه یمس الحاجات الیومیة للاالخارجیة بعدا مهما و على درجة كبیرة من الخطورة نظرا لا

و في هذا الصدد فلقد تبنى البنك الدولي في السنوات الأخیرة سیاسة التصدي لمسالة الفقر و أوضح انه یجب 
من بین السیاسات العامة لاي دولة ترغب في تخفیف عبئ دیونها او الحصول على قروض جدیدة ان یكون 

2.البلدانمن وطاة الفقر في هذه الاجراءت التي یكون من شانها التخفیف

اثرت تاثیرا قدالدائنةالإشارة الى ان السیاسات التكییفیة التي كانت تنتهجها هذه البلدان مع الدول وهنا یجب
من خلال توجه هذه الدول في مجال الغاء الدعم وذلك فیها ومستوى المعیشةكبیرا على مستوى الاستهلاك 

الحدود و زیادة أسعار المنتجات و الخدمات الضروریة التي یقدمها القطاع العام و أدنيالسلعي او تقلیله الى 
في مجال استیراد و توزیع المواد الضروریة دون رقابة سعریة ناهیك عما نتج السماح للقطاع الخاص بالدخول 

3.الحیاةعن سیاسة تخفیض العملة من اثار وخیمة على مستوى أسعار ضروریات 

ازمة الدیون الخارجیة قد افرزت العدید من الإجراءات المجحفة بحق البلدان العربیة ككل اذ و عموما فان 
كثیرا ما كانت الأطراف الدائنة و المانحة للقروض تفرض اتباع سیاسات اقتصادیة ترتكز على حزمة من 

و م ینجر عن ذلك فعلى سبیل المثال تخفیض قیمة العملة المحلیةالإجراءات الي تؤثر سلبیا على المجتمع 
من تسارع لمعدلات التضخم و الذي یعتبر العدو الأول للطبقة المتوسطة و الضعیفة و الغاء الرسوم و 

او تخفیضها على السلع المستوردة و تخفیض الانفاق العام و رفع الدعم عن السلع و الخصخصة الضرائب 
ها المتعددة الجنسیة و تغلغلها في اقتصادیات و كلها سیاسات تؤدي الى زیادة تدخل الدول الدائنة و شركات

4.الدول المدینة و التحكم فیها

.112ص ،المرجع السابق،لدیون الاقتصاد السیاسي لازمة ا- 1
.15ص 2000تقریر عن البنك الدولي لسنة - 2
169ص ،مشاكل التمویل و الاقتراض الخارجي و دور التكامل الاقتصادي العربي الاثار و التبادل ،یوسف بادى - 3
.15ص ،2000تقریر عن البنك الدولي لسنة - 4
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ة الموقف الذي تواجهه البلدان المدینة ر و تدلنا بعض مؤشرات المدیونیة الخارجیة الأخرى على ثقل و خطو 
ا المحدودة حیث أصبحت هذه المدیونیة تتقل كاهل اقتصادیات هذه الأقطار و تمثل استنزافا حقیقیا لموارده

فنسبة الدیون الخارجیة الى اجمالي الصادرات في الدول العربیة المدینة تعتبر من اعلى المعدلات في العالم 
و %1051.2و السودان %328.6و في المغرب %248.8و الجزائر %355.3الى اذ وصلت مصر 

بلد الى مرحلة الخطر في و قد تبث من التجارب انه لكي لا یصل ال1989و ذلك عام 245.4الأردن 
المدیونیة الخارجیة فان حجم الدیون ینبغي الا یتجاوز نصف حصیلة صادرات البلد كما ان معدل نمو الدین 

1.معدل الصادراتب الا یتجاوزجی

و ان معدل من یعانون من سوء ،ملیون فرد یعانون من سوء التغذیة في الدول النامیة800هناك حوالي ف
كما انه یصل الى ،من السكان٪33حیث یصل الى ،ر جدا في دول جنوب الصحراء الافریقیةالتغذیة كبی

و مع ذلك فقد تم تحقیق تقدم كبیر في منطقة شرق و جنوب شرق اسیا ،من السكان في بعض الدول50٪
امریكا الذي تم نحقیقه في ،و مع ذلك فان هذا یتناقض مع التقدم المحدود جدا،و خاصة في الصین

و التدهور الكبیر ،الجنوبیة و الركود الاقتصادي الذي حدث في امریكا الوسطى و شمال و غرب افریقیا
2.الذي حدث في وسط و غرب افریقیا

ملیون انسان یعیشون في مستوى دون حد الفقر و المخزون الغذائي من الحبوب یتركز 1300و اكثر من "
لیحصل كل –یكفي في العالم كله –دائما في ارتفاع علما ان الغذاء في الدول المتقدمة و صفقات بیعها 

3..."وحدة حراریة في الیوم2700انسان على 

وفرضه سیاساتالمدینة بما فیها الجزائر لضغوطات صندوق النقد الدولي كما تعرضت البلدان النامیة 
للبلد المدین بمدى التقدم رها الصندوق اقتصادیة من خلال برنامج زمني محدد و قد ارتبطت الموارد التي یوف

.في هذا البرنامج 
و من ضمن هذه السیاسات تخفیض سعر الصرف الغاء الرقابة على الصرف الاجنبي تحریر الاستیراد من 

القیود و الغاء الدعم للسلع الغذائیة الضروریة و زیادة أسعار بعض السلع الأخرى كالكهرباء و غیرها و قد
1.سات زیادة الأعباء على الفقراء و محدودي الدخل یایق هذه السترتب على تطب

.220ص ،المرجع السابق ،یة و البیئة و العلاقات الدولیة مشكلات التنم،عبد الرزاق مقري- 1
بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة ،في الاقتصاد الاسلاميمركز العدالة الاجتماعیة و التنمیة،عبد الحمید ابراهیمي - 2
.132ص 1997،الطبعة الاولى ،

.1993نشرة،نحو عالم ینعم بالتغذیة جیدة،منظمة الفاو- 3
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ارتفاع نسبة الامیة- 3
حیث یسهم التعلیم بصورة مباشرة في التنمیة من خلال ،2اذا كانت الصلة بین التعلیم و الاقتصاد وثیقة

الا ،اه العمل و التنظیم و القیم و المواقف تج،و المعارف الناتجة عن ذلك ،القوى البشریة المؤهلة المتعلمة 
و التي تعد الانتاجیة التي تتاثر بالعوامل التكنولوجیة و ،ان الاقتصاد هو الذي یوفر الموارد التي تسمح بذلك 

لذلك عد التعلیم من ،هي العامل المهم في توفیر هذه الموارد ،البشریة و الطبیعیة و المادیة و المجتمعیة 
الاولى الاهتمام ،فتناولته ادبیات التنمیة من ثلات زوایا رئیسیة ،الاجتماعیة المتضمنات المهمة للتنمیة 

و الثالثة اعتبار التعلیم حقا ،اما الثانیة ربط التعلیم باحتیاجات سوق العمل ،بتوفیره كاداة لاكتساب التقافة 
3.انسانیا اساسیا یهدف الى تحسین وضع البشر

كما انه محدد مهم ،اهمیة متاصلة عند تقییم اوجه عدم المساواة في الفرص للتعلیمكما اشرنا سابقا ان و 
و یعد وسیلة لتضییق فجوات التفاوت ،للقدرة على التفاعل و التواصل مع الغیر ،لدخول الافراد و صحتهم 

،و بالتالي فان لاوجه التفاوت التعلیمي الشدید و الطویل الامد ،لمن یتلقونه بعنایة و یحقق هذا الغرض،
و بالتالي ،4و النفود و التكامل الاجتماعي،اثار عمیقة تؤدي الى التفاوت في العمالة و الاجور و الصحة 

:فالتوسع في التعلیم سوف یسهم و بشكل كبیر في العدید من المجالات من بینها 
رفع الانتاجیة -
رفع الاستتمار و الادخار -
یساعد على التدخل التكنولوجي -
یسهم في التاثیر على المهارات الاداریة-
له دور في التاثیر على الطموح الشخصي -
.یساعد على تحسین و توزیع الدخل و تكافؤ الفرص-

.170ص ،مشاكل التمویل و الاقتراض الخارجي و دور التكامل الاقتصادي العربي الاثار و التبادل ،یوسف بادى - 1
مكتبة ،دراسة لبعض قضایا التعلیم غیر النظامي في اطار مفهوم التعلیم المستمر ،محمد جمال وحلمي شكري عباس - 2

.145.146ص ،1982،مصر ،القاهرة ،وهبة 
.310ص ،المرجع السابق ،میشیل تشوفو دیفسكي - 3
ملتقى دولي ،دور الدولة في تحقیق التنمیة المستدامة في ظل الاقتصاد الاسلامي ،بوثلجة عبد الناصر بورحلة میلود - 4

.10ص،2012،الجزائر ،جامعة قالمة ،حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد الاسلامي 
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عن اسهام التعلیم في النمو " زتیودور شولت"و في دراسة قام بها عالم الاقتصاد الحائز على جائزة نوبل 
الاقتصادي في الولایات المتحدة الامریكیة بین من خلال التحلیلات الاولیة ان زیادة تعلیم القوى العاملة 

في المائة من الدخل المتولد خلال 70٪ و 36اسهم بما یتراوح بین 1957- 1929الامریكیة بین سنتي 
1.تلك الفترة

تصادیة في الاقطار العربیة عن الاهتمام بالتنمیة البشریة و باعداد الكوادر الفنیة قصور تجارب التنمیة الاقف
المتخصصة و القادرة اذ یلاحظ ان اغلب العمالة العربیة غیر ماهیة و شبه ماهرة في حین ان العمالة الفنیة 

.في القطر العربي٪12.5و المؤهلة نادرة في معظم الاقطار العربیة اذ تتراوح نسبة المتعلمین من قوة العمل 
في معظم ٪80كما یلاحظ ایضا ان نسبة الامیة لا زالت مرتفعة في الوطن العربي اذ تصل الى حوالي 

في اسبانیا و ٪5في ایطالیا و ٪3في امریكا و ٪1الاقطار العربیة و هذه النسبة تبلغ على سبیل المثال 
البشریة على انخفاض انتاجیة العمل في معظم الاقطار في یوغسلافیا و قد انعكس القصور في التنمیة8٪

2.العربیة و من ثم انخفاض انتاج و خاصة في قطاعي الزراعة و الصناعة

تدهور قطاع الصحة- 4
في مجال تحسین صحة الناس في كثیر ،شهد القرن العشرون فترة من النمو و الانجاز لم یسبق لها مثیل 

فقد شهدنا انجازات هامة في مجال ،و على مدى الثلاثین عاما الماضیة ،لم من البلدان في جمیع انحاء العا
كما شهدنا احرازا ،مثل تخفیض معدلات الوفیات و سوء التغذیة لدى الاطفال ،الصحة على مستوى العالم 

ما كان و مع ذلك فما زال هناك فرق شاسع ك،هائلا في الابتكارات و التكنولوجیات في مجال الرعایة الصحیة 
3.في مجالي الصحة و مستوى الدخول،الحال دوما بین البلدان الغنیة و البلدان الفقیرة 

فالصحة تؤثر بطریقة مباشرة على النمو من خلال تاثیرها ،اذ توجد علاقة سببیة تبادلیة بین الصحة و النمو 
،د اكبر خلال نفس وحدة الزمن حیث ان الصحة الجیدة تعطي الفرد المقدرة على بدل مجهو ،على الانتاجیة 

4.على زیادة الانتاج و الانتاجیة و كل هذه عوامل تساعد،و العمل لوقت اطول خلال نفس الیوم 

.263ص ،المرجع السابق ،اقتصاد التنمیة ،اسماعیل محمد بن قانة - 1
.96ص ،المرجع السابق ،التنمیة الاقتصادیة ،محمد عبد العزیز ناصف و ایمان عطیة - 2
.268ص ،المرجع السابق،اسماعیل محمد بن قانة- 3
.89ص ،المرجع السابق ،ة في التنمیة اتجاهات حدیث،عطیة عبد القادر محمد عبد القادر - 4
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و ذلك من خلال زیادة فاعلیة التعلیم هذا من ناحیة و ،كما ان الصحة تؤثر على النمو بطریقة غیر مباشرة 
الى زیادة الدخول و ارتفاع معدلات العائد على كافة  فان النمو الاقتصادي یؤدي،من ناحیة اخرى 

1.فز على زیادة الانفاق على الصحةبما فیها الاستتمار في الصحة مما یح،الاستتمارات 

ان الصحة جزء لا یتجزا من التنمیة ،لمنظمة الصحة العالمیة ،1996و قد اشار برنامج العمل التاسع 
فان القدرة على التنمیة ،و لئن كانت الصحة غایة اساسیة من غایات التنمیة ،و الاجتماعیة الاقتصادیة

و قد شددت القمم و المؤتمرات العالمیة المتتالیة على المحددات الاجتماعیة و ،نفسها تتوقف على الصحة 
على الدور ،وق النقد العالمي للصحة كما اكد كل من البنك الدولي و صند،الاقتصادیة و الثقافیة و البیئیة 

عن طریق الصحة و التعلیم كمتطلبات اساسیة لتحقیق تنمیة ،المحوري للاستتمار في راس المال البشري 
2.متوازنة و مستدامة

التنمویةاثر المدیونیة الخارجیة على البیئة - 5
،شمال المصنعة في الستینات بدا الاهتمام الملحوظ على المستوى العالمي بقضیة حمایة البیئة في دول ال

و اثرث في غاباتهم ،التي سممت مصادر المیاه العذبة في السوید،عندما اثیرت مسالة الامطار الحمضیة
طات المصانع في امریكا و عندما تبین ان المصدر هذا التلف البیئي هو الغازات المنبعثة من مداخن مح

3الشمالیة

عض الظواهر المحلیة لتدهور البیئة نتیجة انشطة التنمیة الاقتصادیة و كما سبق هذه السنوات بقلیل ب
و نتج عن هذا الاهتمام ،التي غزت الریف،كانشطة التصنیع المكثف و التجمعات الحضریة،الاجتماعیة

عام ،ان قررت الجمعیة العامة للامم المتحدة عقد مؤتمر عالمي عن البیئة في ستوكهولم،المتزاید و غیره
لیكون " برنامج الامم المتحدة للبیئة"و انتهى المؤتمر الى تاسیس ،طرحت فیه العدید من المسائل1972

حیث قام ،و هي عاصمة من دول العالم الثالث مقرا لها،"نیروبي"اول منظمة للامم المتحدة تتخذ من 
4.بتنفید العدید من النشاطات و البرامج

،ذلك ان التنمیة هي وسیلة للارتقاء بمستوى الانسان،البیئة هي علاقة تبادلیةان العلاقة بین التنمیة و

و هناك اعتقاد قاصر و هو ان الامكانیة المطلقة ،حیث تستخدم الطبیعة و البشریة لتحقیق هذه التنمیة

.269ص ،المرجع السابق ،اسماعیل محمد بن قانة - 1
2  - Behrman,J,Health and economic Growth : Theory,Evidence and policy,Macroeconomic
envirenement and health,World Health organization,1993,P.50-53.
3 - Behrman,J,Opcit,p55.

.284ص ،المرجع نفسه ،اسماعیل محمد بن قانة - 4
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التنمیة التقلیدیة دتحیث ا،بدون حدودقادرة على الوفاء باحتیاجات الانسان من الموارد الطبیعیة،للبیئة
او في العملیات التحویلیة لهذه ،دمت تكنولوجیا غیر مناسبة الى استنزاف لموارد البیئة الطبیعیةوالتي استخ

مما سبب تلوثا بانواعه للبیئة و قد اصبح هذا النوع من التنمیة ،الموارد الى سلع و خدمات ضروریة للتنمیة
روز الكثیر من المشكلات دون مراعاة للاثار البیئیة سببا مباشرا في ب،القائم على اعتبارات اقتصادیة فقط

1.البیئیة

ه بمعدلات و اوضح ان،اكد البنك الدولي على ضرورة اتباع انماط التنمیة المستدامة،1992ففي عام 
و 1990سنویا بین ٪5الى 4سوف یرتفع انتاج الدول النامیة بحوالي ،الزیادة السكانیة و الانتاج الحالیة

و ،1990اضعاف ما كان علیه عام 5سیكون انتاج الدول النامیة حوالي ،2020و بحلول عام 2020
،و تدهور البیئة بنفس معدلات هذا النموو اذا ما زاد تلوث،اضعاف3سوف یكون انتاج الدول المتقدمة 

و اختفاء موائل ،و تلاشي مساحات شاسعة من الغابات،فسوف یؤدي هذا الى نقص حاد في المیاه
زیادة عن المعدلات الطبیعیة بسبب التلوث ،بیولوجیة متعددة و سوف یموت و یمرض العشرات من الملایین

و ،یشیر البنك الدولي بوضع سیاسات انمائیة مناسبة بیئیا،لدمارالبیئي على انه یمكن تلافي كل هذا ا
2.ایجاد الالیات العالیة الكفاءة لتنفیدها

و عقد في ،التنمیةالذي اعتمده مؤتمر الامم المتحدة المعني بالبیئة و" ریو"و الى نفس السیاق اشار اعلان 
و تحقیق نوعیة الحیاة بالنسبة ،و كان قد توصل الى انه لتحقیق تنمیة مستدامة،1992البرازیل في جانفي 

و الاستهلاك غیر المستدامة بل ان تزیلها ،فانه ینبغي على الدول ان تقلل من انماط الانتاج،لجمیع الناس
3.ملائمةاتباع سیاسات دیمغرافیةو ان تعمل على 

و المدیونیة الخارجیة تاثر بشكل او اخر على البیئة فبدخول الشركات الأجنبیة بغرض الاستثمار في الدول 
فان نشاطاتها سوف تضر بشكل او اخر بیئة البلد المستثمر لدیه خاصة اذا النامدیو المدینة بما فیها الجزائر 

.                    غیر ذلك من النشاطات المتعددةكانت مجالات استثمارها كیمیائیة او صناعیة و الى 
او دولیة او ،تاسیسا على ما سبق یمكن القول انه قد لا یكون تشریع قوانین ملزمة من هیئات علیا محلیةو 

كما ان غض ،اجراء بعض التغیرات هو السبیل لتحقیق تنمیة شاملة بالسرعة و الكیفیة التي تحتاجها الدول

.87ص ،،1998القاهرة،عالم الكتب ،البیئة المصریة و قضایا التنمیة ،احمد الجلاد - 1
،دار الشروق ،2020الاوضاع الراهنة و سیناریوهات مستقبلیة حتى عام : قضایا البیئة و التنمیة،عصام الحناوي - 2

.14- 09ص ،،2001،القاهرة
.87ص ،نفس المرجع السابق ،احمد الجلاد - 3
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و الاكتفاء بالتغییر في المفهوم المادي دون ،القضایا الحیویة التي تمثلها التنمیة المستدامةالطرف عن 
.یكون بمثابة قصور في روحیة هذه التنمیة ،الجانب القیمي و الانساني

أثر المدیونیة الخارجیة على التنمیة السیاسیة:الفرع الثاني
وهذا یعني وجود دستور یضبط ،القانونةدولفي قیام ،نونالقاسیة حسب اصحاب االتنمیة السیباعتبار

بینها وکذا ضمان حقوق ل ویفصلقضائیة، التنفیدیة، ا، ةلتشریعیا: الثلاثةالسلطات ویحدد مهام وصلاحیات 
ضمان استمراریة كل هدا یؤدي الى ،1من جهة أخرىالدولة جباتهم اتجاه اوتحدید و،جهةمن المواطنین 

.لسیاسيالنظام ا
فمشكلة الدیون هي مشكلة سیاسة بالدرجة الاولى و من ثم یمكن التاكید و الجزم بان الخطوة الاولى و 
الاساسیة لاي برنامج للتخلص من المدیونیة هو الانعقاد الارادة السیاسیة على التخلص من المدیونیة و اقامة 

2.طمجتمع غیر مدین و بدون هذه الارادة فلن فلن تنتهي مشكلة الدیون ق

الدیون في الدول المتعثرة على انها مشكلة لقد ظهر اتجاه بین صفوف الدائنین یؤسس نظرته الى مشكلة 
هذا الاتجاه الى مبادلة بعض الأصول الإنتاجیة في الدول المدینة ودعا أصحابسیولة ولیس نقصافلاس 

لة في هذه البلدان بالدیون مما التي تملكها الدو بالدین الخارجي أي مقایضة حقوق الملكیة في المشاریع 
.و بالتالي یهدد استقرار نظامها السیاسيیضعف السیادة الوطنیة لهذه الدول

على القرارات السیاسیةالتاثیر- 1
انها تتجاوز الى تعریض والاجتماعیة بلان خطورة تفاقم الدیون الخارجیة لا تقف عند الحدود الاقتصادیة 

الى مزید الضغوطات والتدخل الأجنبي وفي ظل عالم یتمیز بهیمنة الدول حریة صانع القرار السیاسي
فانه - خاصة الوجه المالي–المتقدمة و مؤسساتها المالیة الدولیة و مع تنامي ظاهرة العولمة بكافة اوجهها 

خطط من المتوقع تسارع عملقة راسمال و احتواء الشركات المتعددة الجنسیة المحركة لهذا المال لمصیر ال
الانمائیة و تعمیق المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة الا ان خطورة هذا النفوذ لن تقف عن البعدین 

.الاقتصادي و الاجتماعي بل ستتعدى الى البعد السیاسي

2004،،الجزائر،یوان المطبوعات الجامعیةد،الجزء الاول،القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة،سعید بوشعیر- 1
.151ص 

.91ص ،المرجع السابق ،ثروت محمد علي مصطفى - 2
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والشركات الكبرى المحركة لها قادرة على التاثیر على سیادة هذه الدول ان هذه فیرى البعض ان هذه الأموال
لعب دور الشرطي الذي یلزم الدول المضیفة بتوجهات معینة في سیاساتها العامة وهو ما یشكل الأخیرة ت

.مساسا بالسیادة الوطنیة واستقلال القرار السیاسي
اضافة الى التاثیر على القرارات السیاسیة و الثقافیة في الدولة المدینة و خاصة القرارات ذات العلاقة بالدولة 

یاسیة اخرى تتمثل فیمایليالمانحة هناك اثار س
 تعضید الحكومة و النظام القائم في الدولة الدائنة عندما یكون ذلك النظام صدیقا یخدم مصالح

الدولة الدائنة 
دعم الامن العسكري للدولة المدینة و خلق حلیف قوى منها
1دعم قوة الدولة الدائنة عالمیا و اعطائها مظهر الدولة الانسانیة

یاسیة بین الاقطار العربیة و الاضرابات الداخلیة كانت مصدر استنزاف للموارد الخلافات الس
المالیة و البشریة فالحرب العراقیة الایرانیة كبدت العراق خسائر مالیة و بشریة كبیرة ما ادى 
بالعراق الى زیادة اقتراضه من الخارج و كذلك الحال بالنسبة لحرب الخلیج و التي كبدت كل من 

ملیار دولار مما 100و الكویت و السعودیة خسائر باهضة قد تصل الى الى اكثر من العراق 
ى بالكویت و السعودیة الى اللجوء للاقتراض الخارجي كما تواجه السودان مشاكل عدیدة بسبب اد

.قضیة الجنوب و التي بدورها اصبحت مصدرا لاستنزاف موارد السودان المحدودة 
مؤسسیة او عدم فعالیتها و تركیز السلطة في ید الحاكم یؤدیان في معظم الاحیان السیاسیة الفغیاب الاطر 

الى اعتماده الى القمع او استخدام العوامل العنصریة الاقلیمیة او الشخصیة و احیانا الایدیولوجیة لضمان 
الترغیب او بقاء نظامه و عادة ما یكون الهم الاكبر لمثل هذا الحاكم هو بقاءه في السلطة عبر سیاستي

الترهیب و كلاهما تتطلبان استخدام موارد الدولة و امتیازاتها بطریقة لا تتوخى المعاییر العلمیة و الموضوعیة 
ككفاءة الاستخدام و یستنزف هذا النظام موارد الدولة الداخلیة و الخارجیة بما فیها القروض بصورة تؤدي الى 

2.انهیار الاداء الاقتصادي للبلد

ظرة الفاصحة لهذه العوامل كل على حدة تستطیع بسهولة تحدید قصورها في تبریر ازمة المدیونیة التي و الن
تعاني منها الدول النامیة اذ تختلف الدول اانیمة عن بعضها البعض في الكثیر من خصائصها كنوع و سمات 

ن تفسیر متفق علیه و لعل هذا قیادتها او انظمتها السیاسیة توجهها الاقتصادي العالمي و لا یوجد حتى الا

1 -
.107ص ،المرجع السابق ،ي لازمة الدیون الاقتصاد السیاس- 2
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هو سبب الاختلاف و التباین في المقترحات المطروحة لحل هذه الازمة الا انه یمكن القول بان ذلك یشكل 
.ارضیة صلبة تضاف الى ادبیات اقتصادیات التنیمة بشقیها المحلي و العالمي المترایطین عضویا

الخضوع لتوجیهات المنظمات الدولیة
لة المدیونیة الخارجیة بشكل حرج في البلدان النامیة قد اعطى الفرصة للدول الدائنة و ان تفاقم مشك

المؤسسات المالیة و الدولیة التي تهیمن علیها لكي تتدخل في شؤونها و المساس بسیادتها و تهدد اسقلالها 
زن المطلوبة لضمان الاقتصادي و لكي تفرض ما تراه مناسبا من وجهة نظرها لخلق حالة الاستقرار و التوا

تسدید هذه الدیون و یتضح ذلك بشكل خاص فیما یطلبه خبراء صندوق النقد الدولي للتعامل مع الدول النامیة 
1.ذان المدیونیة الثقیلة

فقد راینا سابقا ان الدول النامیة بما فیها الجزائر عندما تلجا للصندوق النقد الدولي للاستعانة به لمواجهة 
من نصیبها في ارصدته و / 25ي موازبن مدفوعاتها فانها تستطیع ان تقترض منه یصل الى العجز الحاد ف

هو ما یقابل حصة الدولة من الذهب بالصندوق اما اذا رغبت في الاقتراض اي السحب اكثر من هذه النسبة 
ات الاقتصادیة فعلیها ان تبرر طلبها للاقتراض و ان تبدي استعدادها للصندوق للتعاون معه في رسم السیاس

و المالیة الكفیلة من وجهة نظره بالقضاء على هذا العجز و الواقع ان صندوق النقد الدولي في هذا الصدد 
انما یتصرف كاي مصرف ذي تقالید مصرفیة لكي یحافظ دائما على مركزه الاقتصادي و المالي القوي و لا 

لیة الكبرى ذات الحصص الضخمة في یهمه في هذا سوى مصلحته الخاصة اي مصلحة الدول الراسما
.راسماله و التي تهیمن على ادارة شؤونه

و عموما فان الدول التي تلجا الى صندوق النقد الدولي تنادیه لكي یكون عونا لها في مساعدتها لعلاج العجز 

ا من حصة العضو فانه٪25في موازین مدفوعاتها بشكل یفوق مقدار ما تسمح به حقوق السحب العادیة 

عادة ما تكون في مركز اقتصادي ضعیف او في ازمة اقتصادیة طاحنة حیث تكون غیر قادرة على تسویة 

حساباتها مع عملائها الاجانب و غیر قادرة على دفع فوائد و اقساط دیونها للحكومات و البنوك الاجنبیة و لا 

لى صندوق النقد الدولي حینما تكون قد تتمكن من تحویل ارباح الاستثمارات الاجنبیة الى الخارج و هي تلجا ا

استنفدت كل وسائل العلاج العادیة التي غالبا ما تنتهج في مثل هذه الازمات مثل تقیید الواردات ة استنزاف 

.احتیاطات النقد الاجنبي بالبنك المركزي و اتباع سیاسة سعر الصرف 

.203ص ،ازمة المدیوینة الخارجیة رؤیة من العالم الثالث ،رمزي زكي - 1



ارجیة و انعكاساتھا على التنمیة الاطار النظري للمدیونیة الخلباب الاول                                           ا

151

ي تكون فیه الدولة العضو الذي یطلب كما ان صندوق النقد الدولي یعرف جیدا مدى الضعف النسبي الذ

المساعدة و من هنا فهو یضع من جانبه شروطه التي یعتقد انها كفیلة بان تجعله یتعامل مع مدین مضمون 

قادر على السداد اذ ما قبل الادعان لهذه الشروط غیر ان هذه الشروط غالبا ما تكون مجحفة و قد یتنخض 

1عیة و سیاسیة وخیمة و من امثلة هذه الشروط نذكر مایليعن تنفیدها نتائج اقتصادیة و اجتما

الغاء الرقابة و القیود المفروضة على التجارة الخارجیة اي حریة الاستیراد و التصدیر               - 

تحریر المدفوعات الخارجیة من القیود التي تضعها الدولة حتى یتسنى تحقیق حریة سعر التحویل - 

و الاسعارلترتیبات الخاصة بالسیاسة النقدیة و المالیة للدولة حتى یمكن السیطرة على الاجوروضع ا- 

القضاء على الخسارة التي تحققها المشروعات العامة للدولة مثل وسائل النقل العام و مشروعات الكهرباء - 

البیع لمنتجات هذه و الطاقة و ذلك بالغاء الدعم الحكومي الممنوح لهذه المشروعات و رفع اسعار

.المشروعات 

الالتزام بسیاسات معینة لموازنة المیزانیة العامة للدولة مثل تقلیل الانفاق العام و نحاشي سیاسة التمویل - 

.بالعجز

و لا تختلف هذه الشروط عما تطلبه مجموعة البنك الدولي حینما تلجا الیها الدولة الدائنة التي تواجه ازمات 

بل ان الاستفادة من موارد البنك في تمویل بعض المشروعات اتها الخارجیة لتطلب مساعدتها حادة في مدفوع

و الحصول على القروض المیسرة من وكالة التنمیة الدولیة یرتهن في كثیر من الاحوال بقبول الشروط التي 

تماعیة و السیاسیة التي یطلبها صندوق النقد الدولي اولا و لا یتسع هنا لمناقشة الاثار الاقتصادیة و الاج

تتمخض عن ادعان البلد المدین لمثل هذه الشروط و ما یعنیه هذا الادعان من سلب لحریة البلد المدین في 

و السیاسي الذي یعیش فیه و كل ما نود رسم سیاساته الاقتصادیة و المالیة في ضوء الواقع الاجتماعي 

بما فیها الجزائر ذات المدیونیة الخارجیة الثقیلة تتعرض لضغوط الاشارة الیه هنا هو ان الدول النامیة المدینة

.204ص ،المرجع السابق ،ازمة الدیون الخارجیة ،رمزي زكي - 1
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شدیدة من طرف المؤسسات و المنظمات الدولیة لكي تفرض ما تراه مناسبا لتحقیق حالة الاستقرار المطلوبة 

یة و في هذه البلدان و بما یجعلها قادرة فیما بعد على تسدید دیونها دون النظر الى اعتبارات التنمیة الاقتصاد

.المشاكل الاجتماعیة و الاقتصادیة الملحة التي تواجه هذه الدول
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خلاصة الفصل

لا یمكن تفضیل جانب على حساب بحیث،یمكن اعتبار ان التنمیة هي مسار شامل،انطلاقا مما سبق
و لانه ساد لزمن طویل تصور یجعل ،و الا حدثث اضرارا بالغة تؤدي الى مازق خطیر،الجوانب الاخرى

بل یجب ان یشمل ،غیر انه اتضح ان مثل هدا التصور قد تجاوزه الزمن،من التنمیة مسارا اقتصادیا بحثا
. هدا المسار مجموع مستویات الحیاة ضمن تطور اجتماعي شامل

ینبغي في نهایة ،ظام السیاسيو سواء تعلق الامر بالتنمیة الاقتصادیة او الاجتماعیة او الثقافیة او بالن
الحكم على هده العناصر انطلاقا من مساهمتها في كل من المسارات الحقیقیة التي یقوم علیها ،المطاف

دلك ان الامة هي ایضا مفهوم منظم ،و في الاشكالیة التي تنبع منها هده المسارات،الاطار الوطني
نضج و وجاهة یتقویان على كیفیة ادماجها لهدا المفهوم دات مستوى،لاشكالیات متعایشة في المجتمع

1.ضمن تساؤلاتها

تستدعي بالضرورة الجمع بین الامكانیات ،من الواضح ان التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة باسالیبها الحدیثة
من الناحیة خاصة،لا یمكن لها ان تتم في مجتمع غیر مستقر،الاقتصادیة و الظروف الاجتماعیة المواتیة

و تبادل الحقوق و الواجبات بین ،و بالتالي فان التنمیة لا تتحقق الا في نطاق تكامل الامكانیات،السیاسیة
الضمان الوحید للتنمیة اد ان ،كما تبقى احتیاجات الجماهیر الشعبیة بالدرجة الاولى،الدولة و المواطنین

2.یاسة الاقتصادیة بمفهومها الشامل و العامتصبح المحور الدي تدور حوله الس،تلبیتها

في نطاق سیاسة ،اي تصور عملي لحل هده المشكلة ینبغي ان یبدا اولا بالقضاء على اسباب التخلف
و یحدد الامكانیات و ،تقوم بقدر من التخطیط الشامل الدي یحصر الموارد،تنمویة حقیقیة و مدروسة

و یقوم بتوعیة المجتمع باهداف ،یحسب الزمن و یرتب الاولویاتو،یرصد الحاجات و یقدر التكالیف
.                                                                                        التنمیة للاستجابة لها و التعاون لتحقیقها

التي تعاني ،و خاصة النامیة منها،و لا ینكر احد ما للاقراض الخارجي من اهمیة كبیرة بالنسبة للبلدان
اد ان تحقیق معدلات نمو ،من نقص في مدخراتها المحلیة خاصة في المراحل الاولى من عملیة التنمیة بها

دون ان ،و هدا ما اوقعها في فخ المدیوینة،مستهدفة یتطلب تدبیر قدر كاف من الموارد المالیة الاجنبیة

-3ودي متعدد المؤشرات المسح العنق،الدیوان الوطني للاحصائیات،،وزارة الصحة و السكان و اصلاح المستشفیات- 1
mics،75-73ص ،2009،الجزائر،التقریر السنوي.
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و هدا ما لم یحدث في معظم الدول ،د في الاجلین المتوسط و الطویلیؤدي دلك الى صعوبات في السدا
الى ان اصبح راس المال الخارجي ،التي استمرت حاجتها للاقتراض قائمة و متزایدة عبر الزمن،المدینة 

.1یمثل نسبا هامة في اجمالي استتماراتها

.52ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 1
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البدائل و المقترحات المطروحة لمواجهة الأزمات الناتجة عن المدیونیة :الفصل الثاني
الخارجیة

و المدینةالدائنة الحلول المقترحة من طرف الهیئات :ولالمبحث الا 
ة من طرف الهیئات النقدیة الدولیةالحلول المقترح:المطلب الاول
ة من طرف الدول المدینةول المقترحالحل:المطلب الثاني

السیاسات المتبعة من طرف الدول المدینةالحلول و :المبحث الثاني
الحلول و السیاسات الأحادیة الجانب:المطلب الاول

الحلول و المقترحات في اطار القمم و التكتلات الاقلیمیة و الجهویة:الثاني المطلب
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مقدمة الفصل 
والدائنة وعلى جمیعالبلدان المدینة ونتائجها علىوتشابك اثارهاقم ازمة المدیونیة الخارجیة ان تفا

استحالة حل كشفت لجمیع الفرق المعنیة والأیام قدالعلاقات الاقتصادیة الدولیة إضافة الى ان الاحداث 

فرق و اخذ مصالحهم و بقیة المعتعاون و تجاوبولحسابه دونهذه المسالة من قبل فریق واحد مفرده 

أوضاعهم بعین الاعتبار بالإضافة الى ثبوت استحالة حلها بالحیل الفنیة المصرفیة و المالیة و 

العالمي قد أدى الى الاقتصادیة ذلك مع ما شكلته مسالة المدیونیة من خطورة على النظام الاقتصادي

بما فیها الدول اسیة تمس جمیع الدول اقتصادیة فنیة بحثة الى مسالة سیتحول هذه المسالة من قضیة 

.الرأسمالیة ذاتها

و من هنا فقد تعددت و تنوعت الحلول المطروحة و اختلفت في مضامینها و خلفیاتها و في النتائج 

.و هذا باختلاف الفرق المعنیة و تباین مصالحهاالتي یمكن ان تسفر عنها هذه الحلول 

وقادرة في ان تقدم الدولیة لم تستطع او بتعبیر ادق لیست راغبة والمؤسسات المالیةالمصارف وإذا كانت

حلولا و مقترحات معقولة و مقبولة للبلدان النامیة المدینة ذلك انه من خلال جریها وراء امتیازاتها وتطرح 

.و مصالحها هي غیر قادرة على إیجاد حل مقبول حتى لنفسها

راي مفاده ان الحل الجذري للازمة هو الغاء الدیون و ثوریینوالمنظرین الطرح بعض القادة وفي المقابل

فیها من اجل هذا الحل و التصدي الجماعي من قبل الدول المدینة للمشكلة بل و إقامة الجبهة الموحدة 

.التصدي لاحد أوجه الاستعمار الجدید نهائیا

في صالح الدائنین و دیمومة حلول فنیة تصب (و لكن في منتصف المسافة الفاصلة بین هذین البعدین

استغلالهم و نظامهم الاقتصادي الجائر من جهة و الغاء الدیون و جبهة ثوریة من المدینین للقضاء على 

ظهرت مقترحات ذات طبیعة معتدلة لحل ازمة الدیون الخارجیة تدور ) الاستعمار الجدید من جهة مقابلة
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و الذي دعى الیه الرئیس الراحل هواري بومدین في " دیدالنظام الاقتصادي الدولي الج"في اطار ما یسمى 

.1974مؤتمر عدم الانحیاز عام 

و من اجل القاء المزید من الضوء على الخطوط العریضة لكل هذه الاتجاهات المطروحة كحلول للازمة 

ل نحاول في هذا الفصل استعراضها بایجاز من خلال مبحثین الاول سنتناول فیه المقترحات و الحلو 

المقدمة من طرف الدول الراسمالیة المتقدمة الدائنة اما الفصل الثاني فسنقدم فیه الحلول المقترحة من 

. الدول النامیة المدینة
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السیاسات المتبعة من طرف الدول الرأسمالیة المتقدمة الدائنة:الأولالمبحث 

بالنظر لتزاید حجم القروض ) خصوصا الامریكیة منها(المالیة الغربیة الأوساطتصاعد القلق في 
الممنوحة للدول النامیة المدینة فقد قدمت المصارف التجاریة الامریكیة نهایة السبعینات نصف الدیون 
المعلنة لتلك الدول كما اوضح بعض خبراء المال و كذا السیاسیین ان ذلك یعد مؤشرا خطیرا یهدد ثباث 

كي و الدولي لاسیما و ان العدید من المصارف قد تعرضت بالفعل الى مشاكل النظام المصرفي الامری
مالیة جراء تعثر العدید من الدول المدینة في دفع اعباء دیونها المستحقة و مطالبتها المتكررة 
باعدادجدولة هذه الدیون فازدادت بذلك نسبة الدیون المشكوك في تحصیلها و بهذا ظهرت العدید من 

مع التركیز و المبادرات لحل معضلة المدیونیة الخارجیة للدول المدینة و هو ما سنتاوله تباعا المقترحات 
1.على تلك المقترحات كرونولوجیا و لیس بحسب الجهة المقدمة لها

اضافة الى ذلك فسنحاول تسلیط الضوء على المقترحات التي جاءت بها المؤسسات المالیة الدولیة 
فیما یتعلق بازمة المدیونیة و قد یتساءل ) البنك العالمي للانشاء و التعمیرصندوق النقد الدولي و(

البعض عن الفرق بین رؤیي المؤسستین فنؤكد هنا ان صندوق النقد الدولي یهتم بالاداءات الاقتصادیة و 
ل هذا الاخیر المالیة العامة بینما البنك الدولي یهتم بالقضایا المالیة و التنمویة على المدى البعید و یمث

3كما یتالف البنك من خمسة اقسام هي2شبه مؤسسة مالیة تضامنیة و تنمویة اجتماعیة و سیاسیة

 البنك الدولي للاعمار و التنمیة
المؤسسات الدولیة للتنمیة
المؤسسات الدولیة للتمویل
وكالة ضمان الاستثمارات الدولیة
المركز الدولي لتسویة النزاعات الاستثماریة.

.88ص ،1999،عمان ،دار مجدلاوي للنشر ،التمویل الدولي ،عرفان تقي الحسني -1
.298ص ،2006،سوریا،شقمد،دار كیولي،جدلیة العولمة،احمد حسن عنان- 2
.299- 298ص ،المرجع نفسه ،عنان احمد حسن - 3
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الدائنینالسیاسات المتبعة من طرف :الأولالمطلب 

قبل البدا في تحلیل وجهة نظر كل من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي لابد في البدایة ان نشیر 
الى ضرورة التفرقة بشكل واع و جید بین تلك الاراء و الحلول التي تدافع عن مصالح المدینین على ان 

لامر السهل فما اكثر ما نختلط الحلول مع بعضها البعض و تتداخل فیما بینها و هذه التفرقة لیست با
تتعدد او تتشابه فیها المواقف من هنا سوف نحرص في هذا التحلیل لمجموعة الحلول المطروحة و رغم 
ما في هذه الحلول من تداخل و تشابه الا اننا سنحرص على عرضها بشكل منفصل حتى نحیط بها على 

1.مل نظرا لخطورتها و انتشارها و غلبة سیطرتها على ساحة الحلول المطروحة فكرا و تطبیقانحو شا

منذ دلك الوقت حدثت في الثمانینات من القرن الماضي و فمع اندلاع ازمة المدیوینة الخارجیة عالمیا
ل التي بلورتها ضجة كبیرة بین صفوف الدائنین و هذا ما ادى الى انبثاق العدید من المقترحات و الحلو 

الدول الدائنة و التي مئالها الحفاظ على اموالهم و محاولة قیام الدول الدائنة بالوفاء بدیونها بهدف ترسیخ 
.الرأسمالي العالميبقائها داخل علاقات القوى اللامتكافئة بالاقتصاد 

حلول و مقترحات المؤسسات المالیة الدولیة:الفرع الأول
نقد الدولي في تسییر ازمة المدیونیة الخارجیةدور صندوق ال:أولا 

انشئ صندوق النقد الدولي من اجل تحقیق التعاون 1945بعد الحرب العالمیة الثانیة و في دیسمبر سنة 
الدولي في المجال النقدي و لتشجیع التجارة الدولیة و استقرار اسعار الصرف و المدفوعات الدولیة و 

بحصة في الصندوق تتكون من الذهب و ) دولة 48و عددها (عضاء تشترك كل دولة من الدول الا
العملة المحلیة للدولة و بناء على هذه الحصة تتحدد القوة التصویتیة لها و هذا ما یؤدي الى سیطرة 

بشدة في قراراته و على راس هذه الدول التأثیرالدول المتقدمة ذات الحصص الكبیرة على الصندوق و 
ة الامریكیة تلیها المملكة المتحدة ثم باقي الدول الصناعیة المتقدمة و لذلك فالدول النامیة الولایات النتحد

2.و على الاخص البلدان الافریقیة لیس لها تاثیر یذكر على قرارات الصندوق

.156ص ،ازمة المدیونیة ،الطاھر حسین -1
–2002- 1985دراسة مقارنة لمصر و الجزائر –ازمة المدیونیة الخارجیة للاقطار العربیة ،علي سالم ارمیص-2
،جامعة الجزائر،لیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییرك،اطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة،

. 198-197ص 2007،-2006
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و فیما یخص المدیوینة الخارجیة فلقد القى الصندوق بكل ثقله في الازمة العالمیة و خاصة ابتداء من 
الذي بات الصندوق یلعبه في ادارة هذه الازمة فانه یعتبر الان احد و نظرا للدور المتزاید 1982سنة 

.یته الخاصة في تشخیصها و علاجهااهم القوى المسیطرة في توجیه هذه الازمة و ادارتها طبقا لرؤ 
لكثیر من التغیرات الكثیرة التي ادخلها الصندوق في نظم السحب من موارده و ابتكاره لوفي ظل

فانه اصبح احد اهم القوى المقرضة لبلدان العالم الثمانیناتالتسهیلات المشروطة خلال فترة السبعینات و 
الثالث المدینة و التي تواجه مشكلات حادة في خدمة دیونها و قبل ان نتعرض لتشخیص رؤیة الصندوق 

اولا الى التساؤل عن العوامل و الظروف لازمة المدیونیة العالمیة و الحلول التي یطرحها تجدر الاشارة 
1.المدین للجوء لصندوق النقد الدوليالموضوعیة و الذاتیة التي تجبر البلد 

I-تشخیص صندوق النقد الدولي لازمة المدیونیة الخارجیة

لد كان البإذالدى تشخیصه لازمة المدیونیة على انه لرؤیة صندوق النقد الدولي تقوم الفكرة الأساسیة
راض یواجه عدم توازن خارجي فان ذلك ینعكس في زیادة العجز المالي الامر الذي یتطلب زیادة الاقت

2.الخارجي لتمویل هذا الاختلال

والسیاسات الضروریةیتخذ البلد الإجراءات وإذا لمفاذا كان هذا الاختلال ناجما عن عوامل دائمة 
.خارجیة سوف تستمر بلا نهایةللتكییف فان الحاجة لتمویل هذا العجز بموارد

فاهم معالم هذا المأزق هي عدم امكان البلد الموائمة بین الاستمرار في الوفاء بالتزامات دینه الخارجي 
في وبین الاستمرار في تمویل وارداته الضروریة وهو الامر الذي ینعكس في وجود ازمة للنقد الأجنبي

.الاقتراض الدولیةأسواققد انهارت في الوقت الذي تكون فیه الجدارة الائتمانیة
او التكییف الضروریة في الوقت المناسب او تأخر في فشل البلد في اتخاذ إجراءات الموائمة واذ ما

تنفیذها فان ذلك یجر البلد على فرض قیود شدیدة على الواردات فإنها تسبب انكماشا وضغوطا 
.تضخیمیه

،)2002-1985(دراسة مقارنة لمصر و الجزائر –العربیة للأقطارازمة المدیونیة الخارجیة ،علي سالم ارمیص- 1
جامعة الجزائر ،یة و علوم التسییرلوم الاقتصادعكلیة ال،أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة

.198-197ص ،2006-2007،
.126-107ص ،المرجع السابق،ازمة الدیون الخارجیة رؤیة من العالم الثالثرمزي زكي،-2
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ت اعتمادا كبیرا في تدبیر سلعه ایعتمد على الواردان العالم الثالث البلد كما هو الحال في بلدوإذا كان
.على النشاط الاقتصادي برمتهالاستهلاكیة و الوسیطة فان الرقابة على الواردات تؤثر

الخارجي بمفرده لا یحل مشكلة الاختلال الصندوق من هذه الرؤیة بنتیجة مفادها ان التمویل كما خرج 
.النموشكلة و لا یحلها و یؤدي الى إعاقة الاقتصاد المحلي على المالخارجي فهو یؤجل 

فالتكییف واقع لا وإجراءات التكییفیرى الصندوق ان الاختیار لا یكون بین التمویل الخارجي ومن هنا
او بالتدرج فیها والتكییف بسرعةإجراءات الموائمة باتخاذمحالة انما یكون الاختیار یكون بین الإسراع 

1.عنها من إساءة لنمو الاقتصاد المحليوما ینجمحالة الاختلال وبین استمراراخرىحیة من نا

اجراءات وعدم وضعالاختلال أي استمرار حالة (ان كلفة الخیار الثاني تكون باهظة ویرى الصندوق
اما التكییف سوف یحدث عاجلا ام اجلاوعلیه فان) وایلاماهي الاكثر كلفة التنفیذالتكییف موضع 

البلد المدین في وضع السیاسات التصحیحیة بتأخروانه حینمابمساعدة الصندوق او بدون مساعدته 
2.على حساب الأهداف الاجتماعیةوقد بتماللازمة فان التكییف سوف بكون واسعا 

میة تعود العدید من الدراسات التي قام بها الصندوق ان مشكلة المدیونیة الخارجیة للدول الناأثبتتلقد و 
الى العدید من العوامل الخارجیة و التي من بینها

تدهور شروط التبادل الخارجي تدهور اسعار النفط اثار الكساد العالمي تقلب اسعار الصرف اضافة - 
ومن اهمهاالى مجموعة من العوامل الداخلیة 

وسیطرة القطاعرة السلیمة زیادة حدة الاختلال في میزان المدفوعات ارتفاع معدل التضخم غیاب الادا- 
3.العام

الا ان صندوق النقد ان مجموعة هذه العوامل تجعل من المدیونیة الخارجیة مشكلة قائمة بحد ذاتها 
الدولي عند تشخیصه لمشكلة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة فانه یقوم باهمال العوامل الخارجیة السابقة 

العوامل الداخلیة لكل بلد مدین و الدلیل على ذلك هو ان برامج الذكر و یجعل هذه المشكلة مرتبطة ب
.التكییف و الاستقرار ترتبط بمعالجة العوامل الداخلیة للبلد المدین فقط

المستقبل العربي القاهرة، دارعربیة،مشروع صیاغة لرؤیة والنتائج معازمة القروض الدولیة الأسباب ،زكيرمزي - 1
.75ص، 1986،

.154المدیونیة،ازمة حسین،بن الطاهر - 2
.255ص ،1967،مصر،القاهرة  دار النهضة،ترجمة سعید دویدار ،التجارة الدولیة و التنمیة ،جیرالد مایر - 3
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علیه من مدیونیة خارجیة یعكس افراطا في وما یترتبفبنظره ان الاختلال الدي یشهده میزان المدفوعات 
ل زیادة الطلب المحلي و اذا ما استخدمت المدیونیة الخارجیة مستوى الاستهلاك المحلي و في المقاب

لسد هذا الطلب و بالتالي تلبیة نسبة الاستهلاك فان البلد المدین لن یرتفع مستواه الانتاجي و كأداة
.الي لن یستطیع اداء اعباء دیونهبالت

ة الدیون فان ممار موجهة لخدو كانت فوئد الاستثاما اذا كان التمویل الخارجي موجه لعملیة الاستثمار 
1.البلد المدین سوف یشهد اقتصادا قادرا عى خدمة اعباء دیونه الخارجیة

II-دور صندوق النقد الدولي في ظل الازمة
للدول النامیة لا ینبع ان الدور المتعاظم الذي اصبح یلعبه الصندوق في توجیه مشكلة المدیونیة الخارجیة 

بها هذه الدول فحسب و انما یرجع الى ان الموارد المالیة التي تقدم للدول من حجم الموارد التي یمد
المدینة سواء من جانب البنوك الاجنبیة او المنظمات الدولیة اصبحت لا تتم الا في ضوء الاتفاقیات 
للتصحیح مع الصندوق و اصبح بالتالي یمثل دورا تنسیقیا كمعیئ للاموال من المقرضین الاخرین و قد 

2:ء هذا الدور نتیجة عدة اعتبارات هي كالتاليجا

تعاظم اعتماد الدول النامیة المثقلة بالدیون على التمویل المصرفي مقابل ضالة حجم المساعدات -1
التي یمكن ان یقدمها الصندوق حیث كان من الضروري الا تبقى البنوك التجاریة على عرضها 

تقدیم تمویل اضافي و في حالة عدم وجود الحالي للقروض فحسب بل یجب ان تكون مستعدة ل
) سیصبح حتمیة الافتقار للتمویل الخارجيالذي(هذا الدعم بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي 

قد یجعل الوضع غیر قابل للادارة من قبل الصندوق و یؤدي الى ان یكون الاسهام التمویلي 
.للصندوق ذاته غیر فعال 

ر الصناعة المصرفیة الى المشاركة في تمویل الدول ثقیلة دفع كل عناصيالضرور اصبح من -2
ذلك ان البنوك التجاریة الرئیسیة ادركت ان عدم اشتراك عدد كبیر من البنوك الاخرى المدیونیة 

قد یجعلها في وضع مساءلة –خاصة البنوك الاقلیمیة و الصغیرة في الولایات المتحدة الامریكیة 
ویلها لدول تمتنع عن تمویلها بنوك اخرى و كانت تلك هي من المساهمین بشان استمرار تم

.155ص السابق،المدیونیة، المرجعازمة حسین،بن الطاهر - 1
جامعة عین ،كلیة التجارة،رسالة ماجستیر،خارجیة للدول النامیةمواجهة ازمة المدیونیة ال،امین محفوظ امین - 2

.171- 170ص ،1995،القاهرة،شمس
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قضیة الحفاظ على انضباط السوق اي منع حدوث تخفیض غیر متوازن في عرض القروض من 
جانب عدد كبیر من المقرضین المختلفین و بالتالي و امام ضرورة مشاركة البنوك التجاریة من 

ق اساسا لحصول البلد المدین على تمویل ناحیة و من ناحیة اخرى اصبح الانفاق مع الصندو 
اضافي لان جهد التصحیح الذي یقوم به البلد المیدن یمثل العامل الاول في طمانة دائنیه الى 

تصحیحیة و الى ان یحظ بدعم المجتمع الدولي من خلال الصندوق و ان تقدمه اتخاذ اجراءات 
دولة ذلك ان الحكم الاساسي في سیرصد بعنایة و كان لابد من معالجة هذه المهمة في كل 

التوازن بین التصحیح و التمویل یجب ان یجرب لكل حالة على حدى استنادا الى الظروف 
الاولیة السائدة وقت توجه الدولة المدینة الى الصندوق مستوى احتیاطاتها من العملات الاجنبیة 

دین الى كل من الدائنین مدى سدادها للمدفوعات المتاخرة علیها انواع المطالبات و نسب ال
1.المختلفین و عدد البنوك المشتركة و حجمها

و الجدیر بالذكر ان وجهة نظر الصندوق في مواجهة ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة لما فیها 
الجزائر تتمثل في ان وجود مصاعب في المدفوعات الخارجیة انما ینعكس في زیادة عجز الحساب 

لذي یتطلب زیادة الاقتراض الخارجي لتمویل هذا العجز و لكن اذا كان هذا الاخیر ناجما الجاري الامر ا
و اذا لم تتخذ الدولة المدینة الاجراءات و السیاسات الضروریة ) بمعنى انه خلل هیكلي(عن عوامل دائمة 

یة مع ما و اللازمة للتصحیح فان الحاجة لتمویل هذا العجز من مصادر خارجیة سوف تستمر بلا نها
یرتبط بذلك من تزاید في عبئ الدین الخارجي باستمرار و ذلك الى ان یصل الوضع الى مرحلة تتدهور 

.فیها قدرة الدولة المدینة الفعلیة على خدمة اعباء دیونها الخارجیة
و یخلص الصندوق من ذلك الى ان التمویل الخارجي بمفرده لا یحل مشكلة الاختلال الخارجي فهو 

الاقتصاد المحلي في حین اجراءات التصحیح الضروریة هي الكفیلة لمشكلة و یؤدي الى اعاقة یؤجل ا
2.بعلاج المشكلة و یرى بذلك ان للتصحیح تكالیفه و لكن تكالیف عدم التصحیح قد تكون اكبر

III -اقتراحات صندوق النقد الدولي لحل ازمة المدیونیة
العجز في موازین مدفوعات البلدان المدینة و ما یترتب عن ذلك لقد انطلق صندوق النقد الدولي من حالة 

مرتفعة تعود الى وجود فائض في الطلب المحلي یتجاوز امكانات البلد و ما یمكن ان من مدیونیة 

.191عزیزة بن سمینة بنت عمارة المرجع السابق ص - 1
تاع الصندوق- 2
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في اختیار القطاعات التي تدر المتمثلةوال الاجنبیة و میحصل علیه من تناقضات تلقائیة لرؤوس الا
.اكبر ربح ممكن

1ل التي یقترحها صندوق النقد الدوليالحلو 

برنامج التصحیح الهیكلي- 1
یتضمن برنامج التصحیح الهیكلي الذي یوصي به صندوق النقد الدولي ثلاثة محاور رئیسیة ضبط 

.خارجیةتحویل الانتاج المحلي الى صادرات ومن ثماجراءات الطلب وزیادة العرض 
ضبط اجراءات الطلب -أ

المحلیة طلب ومفاد هذا المحور هو اتخاذ الاجراءات الضروریة من قبل السلطات البإدارةاایضوتعرف
.ومعدلات الاستثمارالنمو الاقتصادي العامة لمعدلاتمستوى الطلب یتناسب مع الاهداف والتي تجعل

هذه ومن اهمعجز میزان المدفوعات والحد منبحیث تؤدي هذه الاجراءات الى مكافحة التضخم 
الحد من عجز الموازنة العامة للدولة عن طریق زیادة الضرائب الغاء الدعم السلعي زیادة الاجراءات 

و ذلك من خلال الغاء الدعم الحكومي لعا و والخدمات الحكومیةاسعار المنتجات شركات القطاع العام 
. تحریر الاسعار
زیادة العرض - ب

إیجابا في توزیع الموارد الاقتصادیة والتي یرالتأثالتي یرى الصندوق ان من شانها یشمل تلك الإجراءات 
و رفع من قیمة السلع الموجهة للتصدیر و من ضمن یستطیع من خلالها النهوض بالنمو الاقتصادي

:هذه الإجراءات مایلي
التقلیل من المشاریع الضخمة الت تتطلب فترات انجاز طویلة وإنفاق استثماري ضخم من 

.العملة الصعبة
المشروعات الصناعیة التي یكون عائدها سریع الحصولالتركیز على 

المحلي اقترح صندوق النقد الدولي على ضرورة رفع أسعار الصرف للعملات المحلیة للبلد ولتدعیم الناتج
المدین أي التخفیض من قیمتها مع الغاء القیود المفروضة على المعاملات التجاریة خاصة التجارة 

هذا الانفتاح یؤدي الى نمو انفجاري ان نشیر الى ان وهنا یجبمدى القصیر ریرها في الحالدولیة أي ت
على التجارة الخارجیة قد والضوابط الموضوعةللواردات كما ان التخلي عن سیاسة الرقابة على الصرف 

.152ص ،السابقالمرجع ،جنوحاتفضیلة - 1
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في ندرة النقد وسببا أساسیایكون له نتائج عكسیة فتصبح سببا في تفاقم العجز في المیزان التجاري 
.جنبيالأ

تحویل الناتج المحلي الى صادرات - 2
إضافة الى العناصر السابقة الذكر فان الصندوق قد اقترح ضرورة تدعیم قطاع الاستثمارات الأجنبیة و 

و التب من خلالها یمكن للبلد المدین ان یقوم هذا بهدف زیادة احتیاطات البلد المدین من العملة الأجنبیة 
.بتسدید دیونه الخارجیة

VI-الاستراتیجیات المتبعة من قبل الصندوق
صندوق النقد الدولي ان معالجة ازمة المدیونیة تتطلب احداث مساهمات فعلیة من كل الأعضاء یرى 

.سوى الدول الدائنة او المدینة او البنوك الخاصة والمؤسسات المالیة الدولیة
ل نمو اقتصادیاتها و مساعدة الدول من خلاجار للاقتصاد لابد ان تلعب دورها كمحرك :الدول الدائنة

النامیة خاصة منها الأكثر فقرا و ذلك بالتخفیض من أسعار الفائدة و هذا ما یساعد على تخفیف ثقل 
المدیونیة الخارجیة للدول النامیة كما على الدول الدائنة ان تسهل عملیة إعادة الجدولة للدیون الخارجیة 

.تطبیق برامج التصحیح الهیكليللبلدان النامیة و ان تساعدها على
الاقتصادي الهیكلي بكافة مجالاتها المالیة الدول المدینة یجب على هذه الدول تطبیق سیاسات التصحیح 

.و الضریبیة الاستثمارات الداخلیة و الخارجیة و غیرها
قلیل من المؤونات لابد ان تشارك هذه البنوك في حل الازمة المالیة الدولیة من خلال الت:البنوك الخاصة

.على الدیون المشكوك فیها و زیادة حجم القروض المقدمة للدول الدائنة
و تتمثل هذه المؤسسات في صندوق النقد الدولي البنك العالمي و :المؤسسات المالیة المتعددة الأطراف

دول النامیة و للتنمیة یقع جزء من المسؤولیة على جزء من هذه المؤسسات في مساعة الالبنوك الجهویة
.حل ازمة مدیونیتها الخارجیة
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الحلول المقترحة من طرف البنك العالمي:ثانیا
I-تشخیص البنك العالمي للمدیونیة الخارجیة

بمشروع انشاء البنك الدولي للتعمیر و التنمیة في نوفمبر " هاري دیكتر وایت"تقدم الاقتصادي الأمریكي 
دولة اتفاقیة بروتن وودز التي تضمنت انشاء كل من 44دوبو اقر من1944جویلیة 21و في 1943

1.للتعمیر و التنمیةصندوق النقد الدولي و البنك العالمي 

و تضم مجموعة البنك الدولي ثلاث مؤسسات تزاول جمیعها عملیات التمویل و لكل منها معاییرها 
المختلفة و هذه المؤسسات هي 

2البنك الدولي للإنشاء والتعمیر- 1

یشابه في تنظیمه صندوق النقد الدولي من حیث طریقة التصویت و هو لا یقدم قروضه الا للحكومات 
او بضمانها و یتقاضى عن هذه القروض أسعار الفائدة بما یغطي تكلفة الحصول على في الدول النامیة 

5ماح تصل الى عاما بفترة س20الأموال الا ان قروضه ذات شروط میسرة حیث تمتد اجالها الى مدة 
و یهتم البنك بمشروعات الإنتاجیة و عاملا أساسیا لاجتذاب رؤوس الاموال الأجنبیة و یتمیز سنوات 

أسلوب البنك في تمویل المشروعات بمساهمته مع الدول النامیة في دراسة المشروعات الاستثماریة لها و 
.تحدید أهدافها في اطار امكانیاتها و كفاءة استخدام مواردها

حیث اصبح البنك یمول اعمال 1980و قد تم تطویر أسلوب البنك في اتاحة التمویل اعتبارا من عام 
حتى تتماشى و التغیرات في الأوضاع الاقتصادیة الدولیة و قد التصحیح الهیكلي للدول المثقلة بالدیون 

.هیكلي طویلة الاجلتغیر أسلوب تمویله من تمویل للمشروعات بعینها الى تمویل لبرامج الإصلاح ال
و یشارك البنك ف عملیات إعادة جدولة الدیون الخارجیة حیث یقوم بدور أساسي في هذا المجال 
فالبنك من ناحیة أولى یشارك عادة في اجتماعات نادي باریس لاعادة جدولة الدیون الرسمیة المستحقة 

ت التنمیة طویلة الاجل في الدول عرضا لاتجاهاعلى الحكومات المدینة و یقدم في هذه الاجتماعات 
المعنیة من حیث أوضاعها الاقتصادیة و التوقعات الخاصة بها كما یقدم الى الدول الدائنة ما قد تطلبه 

.226، ص 1976، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، فؤاد هاشم عوض ، التجارة الخارجیة و الدخل القومي - 1
، القاهرة1986،عدد أكتوبر،الدولیةمجلة السیاسة ،الثالثون العالم یالمؤسسات المالیة و د،الدینمحمد نور - 2
،144.
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من عملیات إعادة الجدولة و ذلك من خلال قیامه بتكوین مجموعات استشاریة للدول المدینة سواء على 
1.لمجموعات بعدة دول ذات ظروف متماثلةمستوى كل دولة بمفردها كما قد تختص هذه ا

و یلاحظ في ها الصدد ان دور هذه اللجان او المجموعات الاستشاریة لا یقتصر على جدولة الدیون 
المستحقة فقط و انما عادة ما یمتد لیشمل النظر في الموقف التمویلي للدولة المدینة ككل بحیث یتم في 

میسرة فضلا عن إعادة الجدولة الا ان الدیون المستحقة للبنك معظم الحالت تقدیم موارد مالیة إضافیة
.الدولي نفسه لا تخضع لعملیات إعادة الجدولة في جمیع الأحوال

هیئة التمویل الدولیة- 2
بهدف تقدیم القروض الى البلد الأقل نموا و التي لا یتجاوز یها اجمالي 1956الهیئة عام انشات هذه

و التي تعتبر غیر مؤهلة للاقتراض من 1981دولار بأسعار سنة 731الواحد النتاج السنوي للفرد
أسواق التمویل الدولیة كما ان العضویة في هیئة التمویل الدولیة مفتوحة لكافة أعضاء البنك الدولي و 

سنوات كما 10تمنح هذه الهیئة لحكومات هذه الدول تسهیلا بشروط میسرة حیث تصل فترة السماح الى 
.2%0.75سنة و بدون فوائد سوى رسم خدمة بنسبة 50الى ل اجل التسدید تص
هیئة التمویل الدولیة- 3

الأساسي هو القطاع الخاص بعكس هیئة التنمیة التي ومجال اهتمامها1956أنشئت هذه الهیئة سنة 
هذه المؤسسة تلك كلاهما لا یتعامل الا مع الدول الأقل نموا و تساعدوان كانلا تقرض الا الحكومات 

رؤوس الأموال الدول من خلال الاستثمار المباشر حیث تروج لهذه المشروعات بالدعوة الى دخول 
قروض طویلة الاجل و لا تشترط المحلیة و الأجنبیة كشركاء فیها كما تقدم لمشروعات القطاع الخاص 

.ضمان الحكومة لها و تحصل منها على فائدة تجاریة

.145ص نفسه،المرجع الدین،محمد نور - 1
رسالة ،)1982- 1973(دیة في افریقیا خلال الفترة میة الاقتصاندور الروض الخارجیة في الت،خضیر حسن خضیر- 2

.103ص ،1989،معهد الدراسات الافریقیة ،ماجستیر
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ملیون دولار 650في راس المال الذي یبلغ وتتمثل مواردهااري مستقل عن البنك ادوللمؤسسة كیان
علیه من أسواق المالیة الدولیة و هي تسعى لتوظیف أموالها بحیث تحصل على إضافة الى ما تحصل 

1.عائد مرتفع لها

II- اقتراحات البنك الدولي
قد الدولي التي تعرضنا لها سابق فهي تشخص ان اقتراحات البنك الدولي لا تخرج عن رؤیة صندوق الن

و هذه الازمة وان عنفالازمة على انها تراكم في الأخطاء التي ارتكبتها بلدان العالم الثالث المدینة 
في اجراء عملیات التكییف اللازمة للقضاء على الاختلالات شدتها قد نجما بسبب تأخر هذه البلدان 

2.الهیكلیة

في افراز ندوق لا یعترف بخطورة العوامل الخارجیة التي ساهمت بشكل رئیسيفالبنك شانه شان الص
اثارها المدمرة على تلك البلدان مثل ارتفاع أسعار النفط و أسعار الواردات الغذائیة و الصناعیة و 
الإنتاجیة و ارتفاع أسعار الفائدة و تقلب أسعار الصرف و انخفاض حصیلة الصادرات و ارتفاع قیمة 

ولار و نمو نزعة الحمائیة فهو ینظر الى تلك العوامل على انها متغیرات خارجیة قد حدثت و استقرت الد
.اقتصادیاتها و سیاساتها مع هذه المتغیرات و انه من المتعین على بلدان العالم الثالث المدینة ان تكیف 

السیاسات والتوجهات ان دور البنك الدولي هو تسهیل مهمة الصندوق في إعادة صیاغة وتشكیل 
بما یتناسب المدینة والحرص على تكییف هیاكلها الإنتاجیة الاقتصادیة والاجتماعیة لبلدان العالم الثالث 

هذه لإنجازمع ازمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي و ذلك عن طریق ما یقدمه من قروض طویلة الاجل 
العالمیة هو ازمة المدیونیة لذات في ساحة و باالمهمة فان اهم تطور ظهر في سیاسة البنك الدولي

لذلك و اذا 1980ظهور ما یدعي بالإقراض الخاص بالتكییف الهیكلي ظهر هذا النوع بدایة من سنة 
ى نهج الإقراض المرتبط بتنفیذ مروعات محددة الا انه في ضوء قروض التكییف كان البنك قد درج عل

یهدف الى توفیر التمویل فالإقراض الخاص بالتكییف الهیكلي ا النهج الى ما هو اشمل الهیكلي یتعدى هذ
3.السریع للانفاق المترتب على الإجراءات الرامیة الى تدعیم میزان المدفوعات

.226ص ،المرجع السابق ،فؤاد هاشم عوض - 1
.154ص ،المرجع السابق،ة الدیون الخارجیة و اثارها على التنمیة الاقتصادیةیاشكال،فضیلة جنوحات- 2
.206ص ،المرجع السابق،لقروض الدولیةازمة ا،رمزي زكي- 3
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و برامج التصحیح الهیكلي للبنك العالمي و التي یمكن تلخیصها في ثلاث نقاطان اهم التوصیات 
المشروعات غیر المربحة ان تقوم الدولة النامیة المدینة بتصفیة -1
بیع المشروعات العامة الى القطاع الخاص و باشتراك راس المال الأجنبي في ملكیتها -2
ضرورة تخفیف العبئ المالي عن كاهل الحكومات المتعلق بتوفیر و توزیع هذه السلع و الخدمات -3

اع الخاص او للقطبمعنى تخلي الحكومات على القطاعات غیر المربحة جزئیا و كلیا و تركها 
1.فرض رسوم مرتفعة على المستخدمین لهذه الخدمات

برامج الإقراض من اجل التصحیح الهیكلي- 1
التصحیح الهیكلي المقدمة من طرف البنك الدولي من حیث أهدافها و مضمونها عن لا تختلف قروض

بل یمكن القول ان القروض التي یمنحها صندوق النقد الدولي و التي تعرضنا له سابقا في بحثنا هذا
السیاسات القصیرة المدى التي ینصح بها صندوق النقد الدولي تتكامل مع السیاسات التكییفیة الطویلة 

التصحیح الهیكلي للبنك العالمي مایليالاجل التي یدعمها البنك تتضمن برامج 
.سنوات5و3تحدید الأهداف التي یجب تحقیقها في الفترة ما بین -4
ات لتحقیق الأهداف السابقة خلال نفس الفترةتحدید الإجراء-5
تحدید مجموعة من الإجراءات التي تلتزم الحكومات المدینة باتخاذها قبل موافقة البنك على -6

2.القروض الجدیدة

البرنامجعناصر-ا
تحتوي برامج قروض التكییف الهیكلي على عدة عناصر هامة ینظر الیها البنك على انها تشكل مجموعة 

نفســـه مـــع التغیـــرات یكیـــفانبلـــد المـــدینللیمكـــن مـــن خلالهـــالـــة للتغیـــرات الهیكلیـــة المطلوبـــة التـــي متكام
و هـذه العناصـر هـي العالمیة و على النمو الذي رفع من قدرته على استعادة قوته لخدمة دیونـه الخارجیـة 

3:كالاتي

والتصدیر      الاستیراد -

.155ص ،المرجع السابق،فضیلة جنوحات- 1
.209ص ،المرجع السابق،ازمة القروض الدولیة،رمزي زكي- 2
.210ص ،المرجع نفسه،زكي رمزي- 3
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والصناعة والزراعةالطاقة -
.لحكومي و مؤسسات القطاع العام و الخاصة بتعبئة الموارد فضلا عن إدارة الدیونالاستثمار ا-

یعقــدها صــندوق والتكییـف التــيمـن خــلال هــذه العناصــر یتبـین لنــا انهــا لا تختلــف كثیـرا عــن بــرامج الــدعم 
.نالمدیالاقتصاد ودوره فيالنقد الدولي الا ان ما یمیز هذه الأخیرة هو موقفها من القطاع العام 

الأسس التي یقوم علیها البرنامج- ب
فاشـلة و یـرون ان اغلبیـة مشـروعات القطـاع العـام فـي فـي البلـدان النامیـة المدینـة ان مؤیدي هذا البرنامج 

انها تحقق أرباح منخفضة و لهذا فهي تمثل عبئا مالیا كبیرا على الحكومات و غالبا ما یسـوى هـذا العبـئ 
و فــــــي راي البنــــــك ان هــــــذا الأداء الاقتصــــــادي المــــــنخفض لتلــــــك عــــــن الاقتــــــراض الخــــــارجي او الــــــداخلي

1المشروعات یعود الى

زیادة حجم وسیاسیة مثلاجتماعیة لتحقیق اهداف وشركاته العامةتستخدم الدولة قطاعها العام -1
.المشروع لصالح الفقراءواخضاع أسعارالتشغیل 

مر الذي یستلزم رقابة اقـل ممـا خضوع هذه المشروعات لتدخل مركزي من جانب الدولة وهو الا-2
ـــالي بیروقراطیـــةیلـــزم  ـــذاتي وبالت ـــدها الاســـتقلال ال ـــذي یفق ورفـــع المســـؤولیة عـــن شـــدیدة الامـــر ال

.المدیرین المسیرین لها
الأسعار المزیفة التي تحدد بها تكالیف الإنتاج وغیاب المنافسـة ذلـك ان هـذه المشـروعات غالبـا -3

.اتهاما تتمتع بالحمایة الجمركیة لمنتج
.الإداریة المختلفةوتنمي المهاراتغیاب النظم التي تحفز -4
2قترحات المتمثلة فيمجموعة من الممالصدد فان البنك یقدوفي هذا

حكومــات فــي بلــدان وبالفعــل فهنــاكمنهــا وخاصــة الخاســرةان تقــوم الدولــة بتصــفیة هــذه المشــروعات -ا
.العالم الثالث المدینة قبلت هذه المقترحات

المملوكـة للدولـة الـى القطـاع الخـاص او باشـتراك راس المـال الأجنبـي فـي ملكیتهـا بیع المشروعات -ب
الشـقیقة وهـي المؤسسـةدورا متمیزا اذ یمكن ان تقـدم المؤسسـة المالیـة الدولیـة للتمویـل البنك وهنا یلعب

وأنــــواع ة الخاصــــة انــــب الاســــتراتیجیة لتحویــــل هــــذه المشــــاریع لملكیــــللبنــــك النصــــیحة فیمــــا یتعلــــق بالجو 

.91/102ص ،1983،تقریر عن التنمیة في العالم ،البنك الدولي - 1
.87ص ،المرجع السابق،انعكاسات برنامج التعدیل الهیكلي على مستوى العمالة في الجزائر،حسینبن الطاهر - 2
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كمــا یمكــن ان البحــث عــنهم و كیفیــة تقیــیم المشــروعات وكیــف یــتمالــذین یجــب البحــث عــنهم المشــترین
.الدولیة أیضا في التمویل عندما تباع مشروعات معینة الى مشترین خواصتشترك المؤسسة المالیة 

طـاع الخـاص المحلـي والأجنبـي تاركـة امـره للقكما ینصح البنك بعدم تدخل الدولـة فـي النشـاط الاقتصـادي 
1.والمزایا والضماناتبمجموعة من الحوافز ) القطاع الخاص(وذلك من خلال تمكین هذا الأخیر 

الاستثمار الأجنبيتشجیع-2
الخارجیة بحل او التخفیف من حدة الازمات الناتجة عن ارتفاع المدیونیة الاستثمارات الأجنبیة قومت
.لدیهرد المالیة للبلد المستثمر المواانها تعمل على توفیرذلك

إضافة الى ذلك فان الاستثمارات یمكن من خلالها استقطاب الوسائل التكنولوجیة المتقدمة إضافة الى 
نظرا لاحتكاكها بالید وزیادة خبراتهاطریق تشغیل الید العاملة المحلیة وهذا عنالتقلیل من معدل البطالة 

.الأجنبیةالعاملة 
یق عملیة الاستثمار فانه یجب على البلد المستقبل توفیر مناخ استثماري ملائم یضمن تحقابلوفي المق

القانونیة و السیاسیة الاقتصادیةعلى اكمل وجه و هذا من خلال الإجراءات
وتتمثل فيالإجراءات الاقتصادیة-ا

ةالجنبیتالاستثماراالتقلیل من الضرائب المرتفعة المفروضة على أرباح -ت
للخارج وتحویلات الأرباحالتقلیل من القیود المفروضة على النقد الأجنبي -ث
2.والمستثمرین المحلیینرفع التمییز الذي یقع بین المستثمرین الأجانب - ج

والقانونیةالإجراءات السیاسیة - ب
.وغیرهاإعطاء ضمانات وتامین الاستثمار الأجنبي ضد المخاطر السیاسیة *  
من رؤوس الأموال الاجنبیةوالجمارك وخاصة اعفاءالمتعلقة بالضرائب والنظم الداخلیةن تعدیل القوانی* 

.الضرائب على الأرباح
و في هذا الصدد لن نتعمق اكثر فیما یخص الاستثمار الاجنبي المباشر و ذلك بسبب اننا سوف 

.نخصص له جزءا هاما من الدراسة التفصیلیة

.153ص ،الطبعة العربیة،1985تقریر عن التنمیة في العالم ،البنك الدولي- 1
.156ص ،المرجع السابق،اشكالیة الدیون الخارجیة و اثارها على التنمیة،فضیلة جنوحات- 2
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الأجنبي وضمان الاستثمارد من الدول المدینة على اتفاقیات لحمایة الصدد فقد وقعت العدیوفي هذا
الأجنبیة الخاصة حظیت بدعم مع العلم ان هذه الاستثمارات 1الخاص المباشر ضد الكثیر من المخاطر

.ومجموعتهمن الهیئات الدولیة خاصة البنك العالمي كبیر
وكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار التي عمل الالدور الهام الذي ستقوم به كما تجدر الإشارة الى

والهدف تصدیر الاستثمارات الأجنبیة الخاصة الى البلدان النامیة البنك العالمي على تكوینها لتشجیع 
.منها هو تنشیط انسیاب راس المال الأجنبي الخاص الى الدول المدینةالنهائي

خاصة من فوائد تعود على المدیونیة الخارجیة الا ان الواقع رغم ما تحققه عملیة الاستثمارات الأجنبیة ال
یثبت عكس ذلك انها أصبحت عملیة تستطیع من خلالها الدول المتقدمة الموغل الى الدول النامیة 

2.المدینة

.الخ...ائر الناجمة عن الحروبسالخ،مخاطر تحویل العملة،منها التامیم:المخاطر- 1
.على تكوین وكالة رأس المال 1985وافق مجلس محافظي البنك العالمي في اجتماعه السنوي لعام - 2
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الدول الدائنةالمفكرین الرأسمالیین و الحلول المقترحة من طرف:الثانيالمطلب 
بالنظر لتزاید حجم القروض ) مریكیة منهاخصوصا الا(ي الأوساط المالیة الغربیة تصاعد القلق ف

ول النامیة فقد قدمت المصارف التجاریة الامریكیة نهایة السبعینات نصف الدیون المعلنة الممنوحة للد
لتلك الدول كما أوضح بعض خبراء المال ان ذلك یعد مؤشرا خطیرا یهدد ثبات النظام المصرفي 

ریكي و الدولي لاسیما و ان العدید من هذه المصارف قد تعرضت بالفعل الى مشاكل مالیة جراء الأم
و مطالبتها المتكررة بإعادة جدولة هذه تعثر العدید من الدول المدینة في دفع أعباء دیونها المستحقة 

قترحات و الدیون فازدادت بذلك نسبة الدیون المشكوك في تحصیلها و بهذا ظهرت العدید من الم
المبادرات لحل معضلة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و هو ما سنتناوله تباعا مع التركیز على تلك 

المقترحات التي تتوافق و استراتیجیة الدول الدائنة و من خلالها المؤسسات المالیة الدولیة مع ترتیب هذه 
1.المقترحات كرونولوجیا و لیس بحسب الجهة المقدمة لها

لفرع الاول الحلول المقترحة من طرف المفكرین الرأسمالیینا
ترأست الدول الدائنة مجموعة من المفكرین الرأسمالیین و الذین حاولوا ایجاد بعض الحلول للتخفیف من 

.المدیونیة الخارجیة للدول المدینة
)1987- 1985(الخطط المتبعة خلال الفترة :اولا

.خطة بیكر وخطة بیل برادلي إضافة الى خطة میازاواتتثمل في ثلاثة خطط أساسیة هي
I-خطة بیكر

والبنك الدولیین في الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد" جیمس بیكر"قدم وزیر الخزانة الامریكیة 
في عاصمة كوریا الجنوبیة مبادرة صممت خصیصا للدول النامیة المثقلة 1985شهر أكتوبر سنة 

لها الأساسي المبدأسمیت هذه المبادرة باسمه و كان وقد 2بلدا15آنذاك والبالغ عددهابالدیون التجاریة
ان القدرة على السداد و العودة الى التنمیة الاقتصادیة و النمو السلیم في البلدان النامیة المدینة لا یمكن 

قترحها صندوق النقد تحقیقها من خلال سیاسة التقشف و الضغط على الطلب الكلي و الواردات التي ی
یمكن تحقیقها عن بلو التي كانت نتائجها سلبیة على الناحیة الاجتماعیة و حتى السیاسیة الدولي

طریق برامج تصحیح هیكلیة مرفقة بتقدیم نقود جدیدة على ان یلعب البنك العالمي و البنوك الأخرى دورا 

.115ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 1
،بولیفیا،الاورغواي،الاكوادور،كولومبیا،البیرو،الشیلي،فنزیلا،الارجنتین،المكسیك:ھذه الدول ھي-2

،حسین السید حسین محمد القاضي:الىانظر في ذلك،و یوغوسلافیا،المغرب،ساحل العاجل،نیجیریا،الفلبین
.272ص ،المرجع السابق
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تعتبر كحل لازمة المدیونیة ثلاث نقاط أساسیة هاما في تقدیم تلك النقود و قد حدد بیكر في هذه الخطة
1:تيللدول النامیة المدینة و هي كالا

.قتصادي وتوجهها نحو النموضرورة تبني الدول النامیة برنامجا لتسویة وضعها الا- 
یجب على المؤسسات المالیة و بصفة خاصة البنوك التجاریة زیادة حجم قروضها الموجهة - 
ملیار دولار على مدى ثلاث سنوات 20الاكثر مدیونیة في العالم و منحعا بلدا من البلدان*15ل

1986-1988.
یتعین على المؤسسات المالیة الدولیة سیما البنك العالمي و صندوق النقد الدولي و كذا - 

9الصنادیق الاقلیمیة للتنمیة ان توجه قروضها و مساعداتها لصالح البلدان المدینة و ذلك بمنحها 
2).1988- 1986(یار دولار خلال الفترة مل

)الدول البنوك التجاریة و مؤسسات التمویل الدولیة(موقف الدائنین من خطة بیكر - 1
و عودة رحب الدائنون بخطة بیكر لانها تستهدف زیادة قدرة الدول المدینة على خدمة دیونها الخارجیة 

التجاریة بما یضمن استقرار الاوضاع المصرفیة تدفق الفوائد المستحقة على دیون العالم النامي للبنوك
الدولیة كما جاءت هذه الخطة لتوفر العدید من المزایا للدول الرأسمالیة المتقدمة من بینها زیادة تشجیع 

سیاسة - الدول المدینة-الاستثمار لشركاتها داخل الدول المدینة و ذلك عم طریق انتهاج هذه الاخیرة
.التجارة الخارجیة 

انشا 1986ففي اوت فیما یخص مؤسسات التمویل الدولیة فان صندوق النقد الدولي قد رحب بالفكرة اما
و في هذا الاطار facilité d’ajustement structurelتسهیلا جدبدا سمي بتسهیل التصحیح الهیكلي 

لاشد فقرا ملیار دولار من حقوق السحب الخاصة للبلدان الاكثر مدیونیة و ا2.7فقد قام بتخصیص 
سنویا بغرض مساعدتها على ٪0.5سنوات بمعدل فائدة منخفض قدره 10كقروض طویلة الاجل و لمدة 

انشا صندوق النقد الدولي برنامجا اخر 1987یسمبر القیام بالاصلاحات الهیكلیة الضروریة و في د
و facilité d’ajustement structurel renfoncéسمي بتسهیل التصحیح الهیكلي المعزز 

.88ص 1999،،عمان،دار مجدلاوي للنشر،التمویل الدولي،عرفان تقي الحسني- 1
2  - AREZKI Ighmet,op.cit,p.116.

یقدم صندوق النقد الدولي التسهیل التمویلي للتصحیح الهیكلي و التسهیل التمویلي المعزز للتصحیح الهیكلي للبلدان * 
و الفارق ،ضعیة میزان المدفوعات و التي تلتزم بتنفیذ برامج تصحیح الاختلالات الهیكلیة بغیة تحسین و ،الاشد فقرا 

.الاساسي بینهما یمكن في استخدام الموارد و حجمها و اسلوب المتابعة
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ملیار دولار من حقوق السحب الخاصة لمساعدة البلدان الاكثر مدیونیة 6خصصت له میزانیة بقیمة 
.على الجهود التي تبدلها من اجل التنمیة و مواجهة العجز الحاصل في میزان مدفوعاتها 

ل المشاریع فقلد كان یقتصر عمله على تمویهذا فیما یخص صندوق الدولي اما بالنسبة للبنك العالمي
فقد زاد من حدة موارده المقدمة الى البلدان النامیة في إطار تمویل برنامج 1980فقط الى غایة 

.التصحیح الهیكلي
اما بالنسبة للبنوك التجاریة فان مساهمتها كانت ضعیفة بالرغم من ان خطة بیكر اكدت على الدور المهم 

ة فقد كانت نسبة اقراضها للبلدان المثقلة بالدیون خلال الذي تلعبه البنوك التجاریة في مسالة المدیونی
الا ان البیانات الصادرة على الدول المدینة و التي تبین مدى 1ملیار دولار6.2ب 1988-1986الفترة 

ملیار دولار كاقراض طویل 0.4مساهمة البنوك التجاریة اشارت الى ان هذه الاخیرة لن تقدم سوى 
.الفترةالاجل و ذلك خلال ذات 

موقف الدول المدینة من خطة بیكر- 2
حیث اكدت على عدم موافقتها على تنفیذ هذه الخطة لن تكن محل اعجاب العدید من الدول المدینة

الاصلاحات الاقتصادیة التي یطلبها صندوق النقد الدولي و التي تعتبرها الخطة شرطا ضروریا للاستفادة 
فض سببه ارتفاع التكلفة الاجتماعیة و السیاسیة و هو ما اكدته من القروض الجدیدة و قد كان هذا الر 

بنكا تجاریا لبحث ازمة 13اثناء مباحثاتها مع اللجنة المشتركة و المكونة من 1986المكسبك عام 
دیونها الخارجیة حیث انها قد اتبعت سیاسات الاصلاح الاقتصادي التي طالبت بها خطة بیكر و لكن لم 

2.كانیات جدیدة للتقشف او شد الاحزمةیعد لدیها اي ام

تقییم خطة بیكر- 3
على الرغم من ان خطة بیكر تؤكد على ان الحل الوحید لازمة المدیوینة الخارجیة هو اعادة النمو 
الاقتصادي الا ان خطته هذه لم تعالج بعض المشاكل الهامة التي كانت من الاسباب الرئیسیة لازمة 

3:المدیونیة و هي

.لات تبادلها التجاريدهور اسعار صادرات البلدان النامیة المدینة و تدهور معمشكلة تد- 

1 - F.M.I, Finances et développement,septembre 1989,p.14.
.272ص ،المرجع السابق،حسین السید حسین محمد القاضي- 2
.118ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 3
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مشكلة القیود الجمركیة التي تفرضها البلدان المتقدمة على دخول صادرات بلدان العالم الثالث - 
.أسواقهاالى 

تراجع مشكلة تزاید معدلات الفائدة على القروض الممنوحة للبلدان النامیة و التي كانت سببا في - 
.قدرتها على الاقتراض الخارجي

رضت هذه الخطة للعدید من الانتقادات من بینهاكما تع
ان تنفید هذه الخطة یعطي الشرعیة لتدخل المؤسسات المالیة الدولیة في الشؤون الاقتصادیة و - 

.السیاسات التنمویة للدول النامیة و هو ما یعني الانتقاص من سیادتها الداخلیة
التمویلیة الضخمة للدول النامیة في مجملها تتجاوز و بكثیر امكانیات خطة جات ان الاحتیا- 

.بیكر
لقد حملت هذه الخطة في طیاتها تدعیما لسیاسات التمویل الاجباري اعادة الجدولة و تشجیع - 

1.الاستثمار الخاص و كلعا تهدف الى حمایة مصالح الدول الغربیة الدائنة

بادرة بیكر في تقدیم علاج لازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة لانها انطلاقا مما سبق فقد فشلت م
ي طیاتها اسباب فشلها فلن تكن سوى نداء لمنح الدول النامیة قروضا اضافیة و بالتالي تكریس فحملت 

.التبعیة من جدید
II-و میازاوابیل باردليخطتي
خطة بیل برادلي-1

" بیل  برادلي "ها مشروع بیكر و الذي ادى به الى الفشل تنبه السیناتور على الانتقادات التي شهدبناء 
الى ضرورة تخفیف اعباء المدیونیة الخارجیة عن الدول النامیة و لذلك تقدم بمقترحات لمواجتها و من 

بینها 
ضرورة تخفیف اعباء المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و الدعوة الى خفض اسعار الفائدة و - 

.من حجم الدین الاصلي٪3نسبة من هذه الدیون قدرها شطب 
للدول المدینةملیار دولار سنویا كقروض جدیدة 30قیام الدول الصناعیة بتقدیم - 
التزام الدول المدینة برفع القیود المفروضة على الاستثمار الاجنبي المباشر تحریر التجارة - 

.الخارجیة و تخفیض الدعم الحكومي

1 - ARNOUD Pascal, la dette du tiers monde, édition le découverte, paris,1988,p111-112.
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مشروع برادلي میزته العدید من العناصر الایجابیة الغیر الموجودة في مشروع بیكر و و بالرغم من ان 
ذلك ان مشروع برادلي لم یشترط هذا العدد كما جاء في ثنایاه هي محدودیة البلدان المعنیة بالمساعدة 

المشروع غیر ان هذا1الدعوة الى خفض اسعار الفائدة و شطب او الغاء جزء من مدیونیة الدول النامیة
بالضرورة تنفید ظل عاجزا عن ادراك طبیعة و مغزى الازمة التي تعاني منها الدول المدینة فقد اشترط 

صندوق النقد الدولي و هي التي اكدت الاحداث و الوقائع فشلها في معظم الدول التي طبقتها توصیات 
2.و ادت الى نتائج عكس ما كان مرجوا منها

ن كلا من مشروع بیكر و برادلي یدور في فلك واحد مع المؤسسات المالیة و مما سبق ذكره نستخلص ا
الدولیة و ینظر بالتالي الى ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة على انها مجرد ازمة دوریة مؤقتة و 

لدولي لیست ازمة هیكلیة لها علاقة بطبیعة التطورات الاقتصادیة التي شهدتها الاقطار المدینة و النظام ا
.ككل

خطة میازاوا- 2
ان خطة بشان تخفیف اعباء المدیونیة الخارجیة للبلد1987عام " كیتي میزاوا"قدم وزیر المالیة الیاباني 

:ي كالاتيالنامیة تقوم على ثلاث عناصر ه
الدین عن تحول البلدان النامیة المدینة جزءا من دیونها الخارجیة الى سندات بضمان اصل - 

تیاز على احتیاطات صرفها و عوائد التصرف في الاصول التي تملكها السلطات طریق حق ام
3.العامة فیها

ة ما تبقى من الدین بفترات سماح تصل قوم البلدان النامیة المدینة من جهة اخرى باعادة جدول- 
سنوات و ذلك لتخفیض مدفوعات الفائدة او ایقافها او حتى الاعفاء عنها و اولها 5الى 

.الیابانمستحقات
تزید المؤسسات المالیة الثنائیة و المتعددة الاطراف اقراضها للبلدان التي تنفذ الخطتین اعلاه مع - 

.ضرورة الاعتماد على برامج اصلاح اقتصادي تحت رعایة الصندوق و البنك الدولیین

1  -MOSAD Ahmed,et SUMMERS Lawrence,le point sur la crise de la dette,deux ans
après,finance et dévelopement,Septembre,1992,p04.
2 - BAHRAN NAWZAD, leçons d’une décinnie d’endettement ,revue et
développement,volume 27,N°1,mars,1990,p.10.

.287ص ،المرجع السابق،حسین السید حسین محمد القاضي- 3
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لمساعدة و اضافة الى ذلك اعلن بنك الیابان للصادرات و الواردات عن تقدیم قروض غیر مشروطة 
بشرط ان یضمن صندوق النقد الدولي القروض الدول النامیة و باسعار فائدة تقل عن الاسعار العالمیة 
ملیون دولار للمساعدات الخارجیة الخاصة 50الجدیدة كما اعلنت الحكومة الیابانیة تخصیص مبلغ 

1.بالدول النامیة و اعفاء الدول الفقیرة من سداد دیونها المستحقة للیابان

مما سبق یمكن القول ان هذه الخطة قد مكنت الدول النامیة من تخفیض حجم مدیونیتها و ذلك بسبب ان 
.بعض الدول المتقدمة و بفعل هذه الخطة قد تنازلت عن دیونها لاقل الدول المدینة دخلا

)1989- 1988(الخطط المتبعة خلال الفترة :اثانی

I-و فرانسوا میتراناتفاق تورنتو
اتفاق تورنتو-1

و بمبادرة فرنسیة بتقدیم 1988في تورنتو في جوان 2عةبالدول الصناعیة السفي اجتماع قامت به
للبلدان ضعیفة الدخل و في الاجتماع السنوي لكل مقترحات محدثة في مجال اعادة تنظیم الدیون العامة 

.تم بني هذا الاقتراح1988ر من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي الجاري انعقاده في سبتمب
و لقد كان هذا الاتفاق یجمل امالا كبیرة لمساعدة الدول المدینة الأشد فقرا حیث صرح وزیر الخارجیة 

كما " هذه القمة لابد ان تتوصل الى حل لمشكلة الدیون الخارجیة للدول الاكثر فقرا"جیمس بیكر ان 
كما اعلن " انها تحمل خطة لتخفیض اسعار الفائدة"ر اعلنت رئیسة الحكومة البریطانیة مارجریت تاتش

".خطة تتضمن الالغاء التام لدیون الدول الاشد فقرا"فرانسوا میتران الرئیس الفرنسي 
3:و في هذا المجال لقد قدمت ثلاث خیارات اساسیة تختار منها الدول الدائنة و هي كالاتي

ن الدیون العامة للدول المدینة بدون مقابل او شرط هذا الخیار مفاده الغاء ثلث مالخیار الاول- ا 
لمدة ب الشروط المعمول بها قي من هذا الدین في نادي باریس حساضافة الى اعادة جدولة الجزء المتب

.سنة 14
سنة و هذا الخیار 14سنة بدلا من 25یعمل هذا الشرط على تمدید فترة السداد ل الخیار الثاني - ب 

.لمتحدة الامریكیة فضلته الولایات ا

1 -
.الدول الصناعیة السبع هي كندا فرنسا ایطالیا الولایات المتحدة الامریكیة الیابان المانیا و انجلترا- 2
.122ص ،المرجع السابق ،بن سمینة بنت عمارة عزیزة - 3
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یعمل هذ الخیار على تخفیض معدلات الفائدة بدلا من تمدید مدة السداد و لقد دعمته الخیار الثالث-ج
.كل من بریطانیا و المانیا

المدینة لتستفید من هذا و في المقابل فلقد وضعت مجموعة من الشروط التي یجب توافرها في الدول 
الاتفاق و هي كالاتي

الدولة المعنیة بالاتفاق الى الدول الاكثر فقرا و قد وضعت هذه القمة لذلك معیارا جزافیا و هو انتماء- 
.دولار425الا یزید نصیب الفرد فیها من الدخل القومي السنوي على 

.من صادرات الدولة المعنیة ٪30ان تستهلك خدمة الدین - 
.رها صندوق النقد الدولي ان تلتزم الدولة بالإصلاحات الاقتصادیة التي یقر - 

بأهدافهانه لم یقم بالوفاء إلابالرغم من ان هذا الحل یبدو منطقیا للدول التي تعاني من مدیونیة شدیدة 
و التي كانت تسعى من ورائها الى مواجهة فلقد كان نتیجة موجة التجمعات التي قامت بها الدول النامیة

خروج مجموعة عدم الانحیاز و غیرها من قمم الدول النامیة و الدول المصنعة و قد كانت نتیجة ذلك هو 
.التي كانت مساعیها القضاء على مشكلة المدیونیة الخارجیة

اقتراح فرانسوا میتران- 2
و 1صندوق داخل صندوق النقد الدولي خاص بالدول المدینة المتوسطة الدخلتأسیسهذا الاقتراح مفاده 

و یهدف هذا الصندوق الى مساعدة الدول 1988فرانسوا میتران سنة ابق تراس هذا الاقتراح الرئیس الس
كما یرافقه برنامج للإصلاح الاقتصادي برعایة صندوق النقد و البنك الدولیین و لتمویل هذا 2المدینة

الصندوق المقترح تقوم الدول الدائنة بالتخلي عن جزء من نصیبها بغیة استخدامها لصالح الدول 
3.المدینة

في نفس المنوال فقد اقترح إلغاء ثلث تلك الدیون و اعادة جدولة الباقي إضافة الى إطالة اجل و
.سنة 25استحقاق الدیون بالنسبة للدول الاقل دخلا لمدة اقصاها 

1 -BENBISKRI Pawel,l’endettement international,Edition que sais –je ,PUF ,1989,p 109.
.الدول النامیة التي تقبل باعادة الجدولة- 2

3 - F.M.I, le traitement de la dette, finance et développement, Septembre, 1988, P16.
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الرئیس الفرنسي في اجتماع الدول فرنسیة اللغة و الذي عقد في و قد جاء تاكید هذا الاعلان من جانب 
دولة فقیرة في 35حیث اشار الى شطب الدیون المستحقة لفرنسا على 1989في ماي داكار بالسنغال

1.ملیار دولار2.35ملیار فرنك فرنسي بما یعادل 16العالم اي الغاء ما قیمته 

II- خطة برادي
ولقد جاءت هذه "  نیكولاس برادي"من قبل كاتب الدولة الامریكي 1989جاءت هذه الخطة في مارس 

:و لقد تلخصت محاور هذه المنظمة فیمایليبدیل لخطة بیكرالخطة ك
إعطاء الدول المدینة فترة سماح من تسدید مدفوعات خدمة الدیون لمدة ثلاث سنوات- 
ادولة ذات المدیونیة الثقیلة و یتم هذ31ل ) التجاریة(اجراء تخفیض للدیون الخاصة - 

لتجاریة مع مفاوضات مباشرة مع الدول التخفیض خلال ثلاث سنوات و هذا بدخول البنوك ا
.المدینة 

من شروط هذا التخفیض یجب على الدول المدینة ان تتبنى برامج الاصلاح الاقتصادي - 
و تتعهد بتنفیدها كما علیها ان تتخذ اجراءات تضمن عودة رؤوس الاموال الهاربة الى 

.الخارج
حول مشاكل التجارة و المدیونیة و التي یراسها البنك و في هذا المنوال اقترح برادي عقد قمة سنویة تدور 

التي وافقت على تطبیق برامج الاصلاح الاقتصادیة الهیكلیة ان 2الدولي بحیث یمكن للدولة المدینة
3.سنوات علة مجموع الدیون الثنائیة الرسمیة3من معدلات الفائدة خلال ٪30تستفید من تخفیض قدره 

نمودج للتجربة على هذا الاقتراح الا ان ما یلاحظ ان مدیونیتها الخارجیة لم و لقد استعملت المكسیك ك
تنخفض الا بشكل طفیف و ذلك بسبب ان جزء من مدیونیتها تمتصه الالتزامات التي تفرضها الدول 

4.الدائنة

.285ص ،المرجع السابق ،حسین السید حسین محمد القاضي - 1
:ذات المدیونیة الثقیلة المعنیة بمقترح برادي هي31الدول - 2
.دولة تضمنتها خطة بیكر السابقة الذكر14* 
،سان دومینغو،بنما،نیكارغوا،جمایكا،الهندوراس،جیانا،كوستاریكا:ثماني دول اخرى من امریكا اللاتینیة هي* 

.ترنتي
سبع دول افریقیة ناطقة باللغة الانجلیزیة* 
. رومانیا و بولندا:دولتان من شرق اوروبا هما* 

3 - AREZKI Ighmet,Op-cit,p.121.
.196-167ص ،المرجع السابق،المرآة الكاشفة لصندوق النقد الدولي،الهادي خالدي- 4
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و التي كان هدفها1991- 1989من هنا یمكننا القول ان خطة برادي التي جاء خلال الفترة الممتدة 
بلد مثقل بالمدیونیة لم تنل النجاح المطلوب و الدلیل على ذلك هو عدم تمكن 31تخفیض مدیونیة 

9ملیار دولار و ذلك ل 37.8البنوك التجاریة خلال تلك الفترة من خفض الدیون الخارجیة سوى بمبلغ 
.دول فقط معظمها من دول امریكا اللاتینیة

رف الدول الدائنة الحلول المقترحة من ط:الفرع الثاني
لقد جاءت الدول الدائنة ببعض الحلول محاولة التخفیف من حدة المدیونیة الخارجیة تمثلت اهمها في 
اعادة الجدولة و إلغاء بعض الدیون الا أننا سوف نحاول تحلیل هذین الاجرائین بشكل عان نظرا 

.رالجزائول جاءت لإصلاح المدیونیة لتطرقنا الیهما في الفصل السابق كحل
إعادة جدولة الدیون الخارجیة: أولا

یمكن تعریف عملیة إعادة الجدولة على أنها إحلال دین جدید محل دین قدیم بشروط مختلفة و 
عملیة التفاوض تتم تحت إشراف صندوق النقد الدولي الذي یفرض برنامج الإصلاح و إعادة 

1.الهیكلة

ئنون اا صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و الدو یعتبر هذا الحل من الحلول التي شجع علیه
مع اعادة صیاغة الدیون القدیمة في جداول جدیدة لإعادةالجدولة هي تقنیة إعادةأنعموما ذلك 

2.تشكیل شروط الدین و تأجیل السداد

بلد بلغت خدمة دیونه وضعا حرجا و نقصدأيأمامالخیارات القائمة تبر هذه العملیة إحدىو تع
الاقتصادیة و الاجتماعیة و الأوضاعبالوضع الحرج ذلك الوضع الذي یهدد و بشكل جدري 

3. السیاسیة للبلد

و كما اشرنا سابقا فان إعادة الجدولة تتم على مستوى نادیین مختلفین و هما نادي باریس و نادي 
اما در الرسمیةجدولة القروض الخارجیة المستحقة للمصالندن بحیث یختص نادي باریس بإعادة

.نادي لندن فیختص بالتفاوض فیما یخص الدیون الخاصة 

1  -BENFREHA Nour eddine,les multinationales et la mondialisation …,Op.Cit,p.170.

.26ص ،1983سبتمبر ،4العدد ،صندوق النقد الدولي،التمویل و التنمیة،ماذا تعني اعادة الجدولة- 2
3  -KERDOUN Azouze ,Endettement et droit international , Réflexion pour une approche
juridique des problèmes de la dette des pays en développement. Revue IDARA, volume 12,
n°02/2002(pp.63-90).
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مشروطیة صندوق النقد الدولي و المتمثلة في الأحیانعملیة اعادة الجدولة تلحقها في غالب أنإلا
و الذي یكون مصحوبا ببرامج التصحیح الهیكلي و یعتبر هاذین تنفیذ برامج التثبیث الاقتصادي 

لإمكانیة التفاوض بین الدول الدائنة و المدینة حول إجراء إعادة الجدولة اذ ان الشرطین ضرورین
من یقبل اعادة الجدولة لدى نادي باریس فیجب علیه دائما ان یقبل بشروط صندوق النقد الدولي و 

1.ان یلتزم بشروطه السیاسیة و الاقتصادیة القاسیة

I-ادي باریسمن خلال نالأطر الأساسیة لإعادة جدولة الدیون
تتم إعادة جدولة الدین الخارجي بطلب من الدولة المدینة تعلن فیه تأجیل مدفوعات خدمة دیونها و ذلك 

ئنة بغرض الوصول الى اتفاق نهائي حول اعادة جدولة حتى یتم الانتهاء من المفاوضات مع الجهات الدا
ار متعدد الاطراف بدلا من التفاوض الدیون و تحرص الدول الدائنة ان تتم عملیة التفاوض من خلال اط

مع كل دائن على حدى و ذلك حتى تضمن الدول الدائنة الاخرى الحصول على نفس الشروط اذا ما 
حدثت اعادة الجدولة لدیونها المستحقة على الدول المدینة و ذلك ما حدث في البدایة عندما طلبت 

1956.2الارجنتین تمویل حسابات مقایضة ثنائیة في سنة 

II- مبادئ اعادة الجدولة في نادي باریس
و هي العجز ،جدولة الدیون الخارجیةإعادةثلاثة مبادئ رئیسیة تحكم عملیة إلىیستند نادي باریس 

و یمكن تفصیل هذه المبادئ الأعباءالمشاركة في أخیراعلى السداد و مشروطة صندوق النقد الدولي و 
:فیمایلي
العجز على السداد- 1

ل المدینة من هذا العجز في نوازین مدفوعاتها و نتیجة لهذا فقد أصبحت الدول المدینة تقوم تعاني الدو 
بتخفیض اعباء ) الدول الدائنة(بالعدید من الضغوطات على الدول الدائنة قصد تخفیض هذه الاخیرة 

ل المدینة الا دیونها و حتى تستطیع الدول الدائنة التخلص من هذا الضغط فانها لا تعطي اي اهتمام للدو 
3.لا یسمح لها بتسدید دیونهااذ تبین ان الدول المدینة هي فعلا دول تعاني من عجز حقیقي 

.165ص ،المرجع السابق ،إشكالیة الدیون الخارجیة و أثرها على التنمیة ،فضیلة جنوحات  - 1
.182ص ،المرجع السابق،المدیونیةأزمة،بن الطاهر حسین- 2
. 13- 10ص ،1987،دیسمبر4العدد ،صندوق النقد الدولي،التمویل و التنمیة،الإفریقیةدیون البلدان تخفیض - 3
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و في هذا المنوال فان صندوق النقد الدولي یقوم بقیاس مدى هجز الدول عن خدمة اعباء دیونها و هذا 
1.ة اعادة الجدولة الى نادي باریسالممعیار یجب ان یتوفر لدخول عملی

مشروطیة صندوق النقد الدولي-2
بعد ان یتم التاكد من ان الدول المدینة عاجزة على تسدید دیونها في هذه الحالة تقوم الدول الدائنة 

.من الخروج من هذا العجز- الدول المدینة-بدراسة حالة الدول المدینة محاولة تمكین هذه الاخیرة
ة من الشروط المتمثلة في بإجبار الدول المدینة بإتباع مجموعو في المقابل فان فان الدول الدائنة تقوم 

مج التصحیح الهیكلي بغرض تصحیح اقتصادیاتها و انظمتها الداخلیة و بدلا من التفاوض نار تنفید بب
المباشر بین الدول الدائنة و المدینة حول هذه الاصلاحات الا ان الدول الدئنة تطالب بضرورة توصل 

2.كشرط ضروري لاعادة جدولة دیونهافاق مع صندوق النقد الدولي الدول المدینة لات

و تجدر الاشارة هنا الى ان الشروط التي یضعها صندوق النقد الدولي تعتبر ضروریة لقبول اعادة 
.الجدولة في نادي باریس 

یض الذي الى معرفة حجم التخفو یقوم صندوق النقد الدولي قبل التوصل الى اتفاقیة مع الدول المدینة 
و هذا بهدف التوضیح للمجلي التنفیدي بان الاتفاقیات تسیر على نحو جید و ستمنحه الدولة الدائنة لها 

في المقاب فان الدولة الدائنة تطلب من الدول المدینة الى التوصل الى اتفاق مع الصندوق قبل بدا 
3.المفاوضات اعادة جدولة الدیون

تحمل مدیونیة الدول المدینةمشاركة كل الاطراف الدائنة في-3
في اطار عملیة اعادة الجدولة یجب على الاطراف الدائنة تحمل اعباء الدیون الخارجیة بما یتناسب 
مع علاقاتها بالدول المدینة و تتمثل هذه الجهات في المؤسسات المانحة المتعددة الاطراف مانحین 

4و غیر اعضاء في نادي باریس البنوك التجاریةرسمیین و اعضاء في نادي باریس و مانحین رسمیین 

مؤسسات متعددة الاطراف منها المؤسسات الدولیة مثل صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و بعض 
5.الأوروبيكالبنك الاستثمار أخرىالى مؤسسات إضافةالإفریقیةو الآسیویةبنوك التنمیة 

1 -BENCHIKH Madjid ,le droit des peuples au développement ,Op.Cit,p.42.
2- MADJOUB H, les dangers de la politique monitaire en Algérie,In :Quotidien d’Oran du
07 et 8 Octobre 2002,p.6.

.184ص ،المرجع السابق ،أزمة المدیونیة ،بن الطاهر حسین - 3
.238-237ص ،المرجع السابق،الاقتصاد العربي تحت الحصار،رمزي زكي-4

5 - The World Bank, World debt table, 1989/1990 P 59.
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ثل هو من المبادئ التي تحكم العلاقات القائمة في نادي باریس ان مبدا المعاملة بالمو في هذا المنوال ف
رغم تحفظ بعض الدول الدائنة علیه و لذلك وضعت الشرط الثلاثة السابق الذكر حتى لا تطالب به كل 

.الدول المدینة 
III -تي تحكم المفاوضات في نادي لندنالقراعد ال

حوالي یومین الا انه و بسبب زیادة عدد ثمانینات تستغرق مفاوضات اعادة جدولة الدیون حتى بدایة ال
البلدان المطالبة باعادة الجدولة فقد اصبحت المفاوضات تستغرق یوم واحد او اقل و كمثال على ذلك 
دولة ملاوي دامت مدة مفاوضاتها ساعة واحدة و ذلك باعتبار انها تفاوضت من قبل من خلال نادي 

المدینة یشرح اسباب طلبها لاعادة الجدولة و تبدي المؤسسات رایها باریس و في هذه الحالة تبدا الدول
بدءا من صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و بعدها بنوك التنمیة الاقلیمیة و اخیرا مؤتمر الامم 

1.المتحدة للتجارة و التنمیة

هل و هذا ما یجعل العدید نستطیع القول في هذا المنوال ان المفاوضات في هذا النادي لیست بالامر الس
.من الدول النامیة المدینة ترفض القیام بهذه العملیة

VI-مفاوضات إعادة الجدولة في إطار نادي لندن
نادي باریس فانه لا یوجد اطار عام لمفاوضات اعادة الجدولة لدول البنوك التجاریة و لكن ثمة عكس 

انس في المعاملة لجمیع الدول المدینة و ان كانت نهجا مشتركا یطبق في هذه المفاوضات و یكفل التج
2.كل حالة تدرس و تتم معالجتها في ضوء خصوصیتها

و رغم وجود العدید من نقاط التشابه بین كل من نادي باریس و نادي لندن في ما یخص مفاوضات 
كون اجراءاتها المفاوضات التي تتم في نادي باریس تأناعادة الجدولة الا ان هناك فرق بینهما بحیث 

.اقل بساطة من تلك التي تتم من خلال نادي لندن
3و في هذا المنوال یجب احترام مبداین اساسیین و هما

ان یستمر البلد المدین في دفع الفوائد للبنوك حتى لو اعیدت هیكلة الاقساط و بصفة عامة لابد من -1
.اتفاق اعادة الجدولةدفع متاخرات الفوائد قیل توقیع 

.83ص ،المرجع السابق،لجزائرالمدیونیة الخارجیة ل،عبد العزیز شرابي- 1
.28ص ،المرجع السابق،ماذا تعني اعادة الجدولة- 2
.83ص ،نفس المرجع السابق،عبد العزیز شرابي- 3
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هو مبدا الاتفاق المشترك و یعني انه اذا خرج اي بنك من البنوك الدائنة للبلد المدین عن شروط -2
اتفاق اعادة الجدولة بمحاولة التوصل الى حل ثنائي مع البلد فان البنوك الاخرى نظرا لوجود ما یسمى 

لتوصل الیه مع البلد بشرط الاعسار المنعكس تصبح غیر ملتزمة بالتمسك بالاتفاق المشترك الذي تم ا
المدین و رغم اختلاف شروط اعادة الجدولة مع البنوك التجاریة الا انها و بصورة عامة تشمل مایلي

القروض المستحقة الاداء خلال سنة او سنتین قادمتین مع اعطاء فترة تاجیل اقل بالنسبة للمتاخرات -ا
.السابقة

منها الا انه و في / 80ة جدولتها بل تتم في حدود لا تتم الجدولة لكل الاقساط المطلوب اعاد-ب
1.نائیة یتم اعادة جدولة كل الدینالحالات الاستث

إعادة تمویل الدیون و إلغائها:ثانیا
هناك اجرائین اخرین اضافة الى اعادة الجدولة اقترحتهما الدول الدائنة للتخفیف من دیون الدول المدینة

.ن او اعادة تمویلهاو المتمثلان في الغاء الدیو 
I-و مقایضة الدیون ببعض عناصر التنمیةإعادة تمویل الدیون

على دیون جدیدة من اجل الوفاء بالتزامات خاصة انها الحصول "یمكن تعریف عملیة اعادة التمویل على
على و هذه الوسیلة تعتبر من الوسائل الخطیرة نظرا للشروط القاسیة التي تفرض2"بالدیون السابقة

.الدول في مثل هذه الحالة 
و من خلال تطبیق هذا الحل فان البلد المدین لن یكون مجبرا على اتباع البرامج الاقتصادیة التصحیحیة 
المقترحة من طرف صندوق النقد الدولي و البنك العالمي و في المقابل فان الدول الدائنة یكون لها الحق 

3.و الاجتماعیة و كذا السیاسیة في الاطلاع على الوضعیة الاقتصادیة 

فانه یتمثل في مقایضة او استبدال الدیون الخارجیة احد عناصر التنمیة الثاني الإجراءاما فیما یخص 
تتمثل هذه العناصر في بعض الاصلاحات البیئیة او التعلیمیة و تتمثل هذه الوسیلة في تحویل الدیون 

التجاریة بالمساهمة في التنمیة من خلال اعطائها قروضا الى مؤسسات خیریة و غالبا ما تقوم البنوك
لمؤسسات خیریة حیث تؤثر على عناصر الانفاق في البلد المدین من خلال 

.252-251ص ،المرجع السابق،ازمة القروض الدولیة،رمزي زكي- 1
2 - BEKKOUCHE A, l’évolution du droit de propriété dans l’ordre international, étude de
l’expression juridique du développement inégal. O.P.U, Alger, décembre,1992,p.256.
3 - Hocine Benissad, l’ajustement sturturel Objectifs et éxpériences,éditions Alim,1993,p53.
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.في تمویل مشروع تنموي معین اعادة شراء الدیون بواسطة مؤسسة خیریة و من ثم المساهمة -1
لبلد المدین و التي تحول من قبل النفقات المتكررة و الدوریة التي قد یتطلبها المشروع في ا-2

.البنوك
ملیون دولار سنویا لمدة ثلاث سنوات 02و كمثال لهذه المساهمة في التنمیة قرار بنك امریكا منح 

لصندوق الحیاة البریة العالمیة و ذلك بهدف المحافظة على الغابات في امریكا اللاتینیة اضافة الى قیام 
ملیون دولار من التزامات السودان الخارجیة لمنظمة 20التبرغ بمبلغ ثلاث بنوك في ثلاث دول صناعیة ب

1.الیونیساف لاتفاقها على بعض المرافق الاجتماعیة في السودان 

مدینة بشراء دینها و ذلك من خلال ترتیبات محددة او بواسطة مزاد عام ففي هذه الحالة تقوم الدولة ال
لیص الدائن من دیون قد یصعب تحصیلها من خلال بیعها ینظمه الدائن و تهدف هذه الطریقة الى تخ

.للدولة بخصم غالبا ما یكون مرتفعا
II- إلغاء الدیون

و و تعتبر هذه العملیة من الحقوق المعترف بها عالمیایمكن تعریف هذه العملیة على أنها شطب الدیون
الأطراف مثل ما جرى به العمل في تخص هذه العملیة الدیون العمومیة و یتم ذلك سواء في اطار متعدد 

و قد استفادت 1990و مبادرة تیرنیداد في سنة 1988نادي باریس في إطار مبادرة تورنتو في سنة 
2.من الغاءات جزئیة لدیونهاالأخصبعض الدول ذات الدخل الضعیف على 

حالیا تثیر المخاوف اذ انها تنطبق على الدیون قبل اعادة الدیون إلغاءذلك فان عملیة إلىإضافة
تلغي الدیون العسكریة التي تنسجم مع أنهاالدین الحالي كما أصلجدولتها لاول مرة و لیس على 

.مصالح الدول المانحة و لیس الدیون المخصصة للتنمیة 
ة على تحمل هذه المشكلة و في فلقد تزاید الوعي لدى الدول المدینة التي لم تعد قادر أخرىمن جهة 

بدأت باتخاذ بعض الإجراءات نظرا لوعیها بخطورة الوضعیة إضافة إلى بروز المقابل فان الدول الدائنة 
دور المنظمات الغیر حكومیة التي شعرت بتهدید عدم انسانیة الوضع القائم فقامت بالضغط على 

3.نقدیة الدولیة قصد إلغاء دیون العالم الثالثأصحاب القرارات في الدوائر السیاسیة و المالیة و ال

.17ص ،2005عن التقریر الاقتصادي الموحد لعام - 1
.165ص ،المرجع السابق،على التنمیةأثرهاالدیون الخارجیة و إشكالیة،فضیلة جنوحات- 2

3- Jean Claude BERTHELEMY , les nouvelles stratégies d’allégement de la dette des PVD
, Revue d’économie politique,N°101,juillet et aout 1991,p538.
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من هنا فان قرار تمییز الدول الفقیرة الاكثر مدیونیة لایجاد برنامج ملائم لالغاء مدیونیتها امرا جدیدا و 
بحد ذاته و خصوصا و ان الالغاء یتطلب جهدا مالیا لتمویله و قد تقرر لاول مرة بان یقوم صندوق النقد 

من الذهب الذي یختزنه لمواجهة تكالیف تویل الالغاء و لمن مقابل ذلك فرض الصندوق الدولي ببیع جزء
.برامج صارمة و بشروط صعبة على البلدان المعنیة بالالغاء 
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السیاسات و الحلول المقترحة من طرف الدول المدینة:المبحث الثاني 
ن حدة و تطبیق بعض الإجراءات بغیة التقلیل مسات قامت الدول المدینة باقتراح بعض السیا

تعلق بجانبها المالي یاذما هو فردي یخص كل دولة مدینةهذه السیاساتالمدیونیة الخارجیة ومن
و تطبیق سیاسات مالیة صارمة مثل الاصلاح الضریبي و سیاسة الخوصصة و ترشید النفقات ك

عي متمثل في الاقتراحات الجماعیة اثناء الملتقیات و و منها ما هو جماتشجع الاستثمار الاجنبي 
.القمم الدولیة

و من هنا سوف نحاول تسلیط الضوء على اهم السیاسات و الحلول و المقترحات التي جاءت بها 
الاقتصادي الدول المدینة بغیة تجاوز مرحلة المدیونیة الخارجیة و تحقیق التقدم و الازدهار 

الجانبالأحادیةو الحلول ت السیاسا:الأولالمطلب 
تجعل تطبیق السیاسات المالیة أمرا سهلا و سریع إن الدول المدینة تتصف بعدة خصائص اقتصادیة

إتمامكل من التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة كما تعمل على إلىالتحقیق إذ تمتد آثار هذه السیاسات 
مباشر عن طریق بأسلوبرئیسیة سواء تم ذلك عملیة التعدیل الهیكلي في القطاعات الاقتصادیة ال

في مشروعات البنیة الأساسیة أو العام الاستثماري الإنفاقمثل برامج 1عملیات الموازنة العامة للدولة
2.بأسلوب غیر مباشر من خلال تأثیرها في الحوافز الضریبیة المقررة في اطار الإصلاح الضریبي

لضریبي و دورها في أزمة المدیونیة الخارجیةسیاسات الإصلاح ا: الفرع الأول
تلعب الدولة دورا هاما في تنظیم الحیاة السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة للمواطنین لذا وجب علیها 

مما یدفعها الى البحث عن موارد جدیدة لتغطیة هذه المصاریف و تعتبر حمل مصاریف اضافیة ت
هم الموارد التي تشكل میزانیتها في وقتنا هذا اذ اصبحت معظم الضرائب المحصلة من طرف الدولة من ا

الدول في العالم تولي لها اهمیة بالغة و من بینها الجزائر حیث ان الاختلالات التي كانت المدیونیة 
الخارجیة من احد اسبابها جعلت الدول تفكر في اعادة النظر في هیكلة النظام الضریبي قصد التكیف مع 

3.قتصادیة و السیاسیة التي عرفها العالم التحولات الا

.91- 87ص ،المرجع السابق،بسمیرة ابراهیم ایو - 1
.238ص ،المرجع السابق ،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 2
مذكرة مقدمة لنیل شهادة ،اثر الاصلاح الضریبي في الجزائر و انعكاساته على المؤسسة الاقتصادیة،حنان شلغوم - 3

.ص ب،2012-2011،ئرالجزا،جامعة قسنطینة،سیةایكلیة الحقوق و العلوم الس،الماجستیر
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و قد كان من اهداف هذه الاصلاحات هو جعل میزانیة الدولة تعتمد في ایراداتها على الجبایة العادیة 
1.نظرا لتبني هذه الدول لاقتصاد السوق بدل الجبایة البترولیة بالنسبة للدول البترولیة 

I- یبيالسیاق الدولي و الوطني للإصلاح الضر
في سیاق مختلف 1992یندرج الاصلاح الضریبي الذي انتهجته معظم الدول المدینة الجزائر منذ سنة 

.التحولات التي عرفتها الساحة الوطنیة و الدولیة 
السیاق الدولي للإصلاح الضریبي- 1

على الانظمة المالیة للدولة و التي تؤثر الادوات المركزیة للسیاسة تعتبر السیاسة الضریبیة احدى اهم 
.الاقتصادیة و الاجتماعیة

لقد تزامن الاصلاح الضریبي في الجزائر مع عدة تحولات هامة عرفتها الحیاة الاقتصادیة الدولیة و التي ف
2يتتمثل فیما یل

فشل النظام الاشتراكي و سیطرة النظام الراسمالي بقیادة الولایات المتحدة الامریكیة و الذي یتحكم - 
قتصاد العالمي و السیاسة الدولیة و ذلك بالاستعانة بالمؤسسات المالیة الدولیة في ادارة الا

.كصندوق النقد الدولي و مؤسسات التجارة الدولیة
اعادة هیكلة الاقتصاد العالمي نتیجة للثروة العلمیة التكنولوجیة بما افرزته من تحولات جدیدة في - 

.سیاق ظاهرة العولمة
تكتل الاقتصادي بین الدول المتقدمة و الذي یتطلب تنسیق الالیات الاتجاه المتزاید نحو ال- 

.الاقتصادیة لهذه الدول وتدعیما لقدراتها التفاوضیة في مجال التجارة العالمیة
استمرار ازمة التنمیة في دول العالم الثالث نتیجة ازمة المدیونیة و هذا ما جعلها تخضع - 

.ض في الاسواق المالیة الدولیة و بنمو اعباء الدیونلضغوطات فیما یتعلق بتعقد شروط الاقترا
هذه التحولات التي عرفها الاقتصاد الدولي في بروز نظام عالمي جدید له خصائصه اذن فقد ساهمت 

الممیزة في هذا الظرف اصبح الاصلاح الضریبي اداة هامة لتنسیق السیاسات الاقتصادیة لمختلف الدول 
3.على مصیر الاقتصادات الوطنیةالتأثیركاساتها م انعاهلتي من و لمواجهة تحدیات العولمة ا

.ص ب،المرجع السابق،حنان شلغوم- 1
.24ص 2003،الجزائر،بلیدة ،02العدد ،مجلة الباحث،الاصلاحات الضریبیة في الجزائر،ناصر مراد- 2
م القانونیة و المجلة الجزائریة للعلو ،الازمة الاقتصادیة العالمیة و واقع دول العالم الثالث،عبد المجید قدي- 3

.446-445ص ،1997،الجزائر،2رقم ،35الجزء ،السیاسیةالاقتصادیة و 
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-حالة الجزائر-السیاق الداخلي للإصلاح الضریبي- 2
و تراجع معدلات 1986البترول سنة أسعارتراجعان الاختلالات التي میزت الاقتصاد الوطني خاصة 

الى التفكیر في ادخال اصلاح عمیق على زاید في حجم المدیونیة الخارجیة دفعت بالمسیرین النمو و الت
الاقتصاد الوطني لانعاشه من خلال معالجة مشكلة الفعالیة في المؤسسة العمومیة عن طریق جعلها 

التوجه نحو 1989مركزا لاتخاذ القرار و مراجعة علاقة الدولة بالاقتصاد و في هذا السیاق كرس دستور 
صندوق النقد الدولي و البنك (لضغط الهیئات المالیة الدولیة اقتصاد السوق و كان هذا التوجه استجابة 

التي تشترط تحریر الاقتصاد و تطبیق تظام اقتصاد السوق و نشیر ان ) العالمي للانشاء و التنمیة
الإصلاحات المقترحة من طرف الهیئات المالیة الدولیة تهدف اساسا الى وضع المیكانیزمات التي تمكنها 

1.ها من استرجاع اموال

و في ظل الاصلاحات الاقتصادیة الجدیدة اصبحت المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تتمیز بعدة خصائص 
بة لنشاطها فیطغى الطابع فمن حیث علاقاتها بمحیطها یطغى على المؤسسة الطابع الاستقلالي اما بالنس

2.التجاري و ذلك بالخضوع الى القانون التجاري

صادیة في الجزائر العدید من الجوانب و التي تجسدت في الظاهر التالیةو لقد مست الاصلاحات الاقت
تحول علاقة الدولة بالمؤسسات الاقتصادیة- 
3اصلاح نظام الاسعار- 

علاقة البنك بالمؤسسة- 
4.اصلاح التجارة الخارجیة- 

هذا التحول السوق و لمواكبة و هذه الاصلاحات الاقتصادیة تندرج في اطار الانتقال الى اقتصاد 
استدعى ادخال اصلاحات ضریبیة لیكتمل مسار الاصلاحات الاقتصادیة قصد تمكین المؤسسة من اداء 

5.دورها بفعالیة اكثر و تكییف الاقتصاد الوطني مع المعاییر الاقتصادیة الدولیة 

دراسة حالة النظام الضریبي الجزائري في الفترة (فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة ،عبد المجید قدي- 1
.1995،جامعة الجزائر،الدولةاطروحة دكتوراه،) 1988-1995

.25ص ،المرجع السابق،ناصر مراد- 2
ص ،1993الجزائر ،مطبعة دحلب ،الجزائر بین الازمة الاقتصادیة و الازمة السیاسیة ،محمد بلقاسم حسن بهلول - 3

174.
..43ص ،1994،الجزائر ،جامعة الجزائر،استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،محمد بوتین و اخرون- 4
.82ص ،1997،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،سلسلة القانون الاقتصادي،محفوظ لعشب- 5
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III -الضریبیةتشخیص الإصلاحات
ثة ضرائب جدیدة و هي الضریبة على على تاسیس ثلا1992یرتكز مضمون الاصلاح الضریبي لسنة 

.الدخل الاجمالي الضریبة على ارباح الشركات و الضریبة على القیمة المضافة
الضریبة على القیمة المضافة- 1

من قانون الضرائب 01اذ تنص المادة هذا النوع من الضریبة 1992لقد اسس  القانون المالیة لسنة 
تؤسس ضریبة سنویة وحیدة على دخل الاشخاص الطبیعیین " ي المباشرة و الرسوم المماثلة على مایل

1".تسمى ضریبة الدخل و تفرض هذه الضریبة على الدخل الصافي الاجمالي للمكلف بالضریبة

الضریبة على ارباح الشركات- 2
یتمحور في وضع المؤسسات 1988ان اهم الاهداف التي سعى الیها الاصلاح الاقتصادي لسنة 

موضع المؤسسات الخاصة و اخضاعها لمنطق و قواعد السوق و لتكریس هذا العمومیة في نفس
حیث 1991من قانون المالیة لسنة 38المسعى تم تاسیس الضریبة على ارباح الشركات بموجب المادة 

2.و الرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة 135تنص المادة رقم 

على ارباح الشركات هي ضریبة مباشرة سنویة تفرض على فمن حلال هذه المادة یتضح ان الضریبة 
الارباح التي تحققها الاشخاص المعنویة هذه الاخیرة تخضع اجباریا للنظام الحقیقي دون الاخذ بعین 

.الاعتبار حجم رقم الاعمال المحقق 
تلف و یندرج تاسیس ضریبة على ارباح الشركات في اطار وضع نظام ضریبي خاص بالشركات الذي یخ

عن النظام المطبق على الاشخاص الطبیعیة و هذا التمییز یبرره الاخنلاف القانوني الموجود بین 
تلائم اكثر الشركات و هي الشخص المعنوي و الشخص الطبیعي لذا فان الضریبة على ارباح الشركات 

3.تعمل على عصرنة جبایة الشركات و جعلها اداة للانعاش الاقتصادي

ریبة على ارباح الشركات مایليو من مزایا الض

.2003المتضمن لقانون المالیة لسنة 11-02قانون رقم ،وزارة المالیة- 1
حققها الارباح او المداخیل التي تتؤسس ضریبة سنویة على مجمل"1991من قانون المالیة لسنة 38المادة -2

و تسمى هذه الضریبة الضریبة على ارباح 136الشركات و غیرها من الاشخاص المعنویین المشار الیهم في المادة 
"الشركات

3  -BOUDERBALA A , la réforme fiscale (évaluation et perspectives), mutations, revue
éditée par la chambre national de commerce (CNC),Alger, N°07,1994,p23.
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).الشركة الام و فروعها(تشجیع اقامة الشركات في شكل مجموعات - 
الشفافیة و البساطة و الاقتراب من العدالة - 
اداة لترشید جبایة المؤسسة - 
یعمل التخفیض المستمر لمعدل الضریبة على ارباح الشركات على تخفیف العبئ الضریبي على - 

من ثم تعزیز مركزها المالي و توسیع قدراتها الانتاجیة الا ان اعتماد معدل وحید على جمیع المؤسسة و 
تلك المؤسسات سیخفض من تلك الضریبة اذ قد المؤسسات دون تمییز بین القطاعات او مراعاة لحجم 

.یكون مجحفا في حق بعض المؤسسات ذات الربحیة الضعیفة 
ضرائب لمجموعة التكالیف اسلوب فعال لمكافحة التهرب الضریبيیعبر التحدید الاداري لمصلحة ال- 

ان ادخال الضریبة على ارباح الشركات تجسد مبدا فصل الضرائب على دخل الاشخاص و الضرائب 
على دخل الشركات و هي تعمل على ضبط ضریبة قطاع الانتاج للحفاظ على خزینة و طاقة تراكم 

1.یبة على ارباح الشركات اداة ترشید جبایة المؤسسةالمؤسسات الانتاجیة كما تعتبر الضر 

الرسم على القیمة المضافة-3
بالمقابل الغي النظام 1991اسس الرسم على القیمة المضافة في الجزائر بموجب قانون المالیة لسنة 

تالإصلاحاو ذلك نتیجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حیث تعقده و عدم ملائمته مع 2السابق
3.التي شهدها الاقتصاد الوطني

یعتبر الرسم على القیمة المضافة اداة ضریبیة لعصرنة الاقتصاد الوطني ضریبة حدیثة واسعة التطبیق 
4سواء في الدول المتقدمة او النامیة و ذلك لما تتمتع بع هذه الضریبة من خصائص هي

المضافة جد واسع بحیث انه یتضمن توسیع مجال التطبیق یعتبر مجال تطبیق الرسم على القیمة- 
و عملیات اخرى مثل التجارة بالجملة و المساحات (TUGP)و(TUGPS)العملیات الخاضعة ل 
.الكبرى و المهن الحرة

1 - Karima Ainouche, Mohamed cherif Ainouche ,la réforme des impots sur le revenu :une
nouvelle approche pour un meilleur rendement,revue finances et développements au
Maghreb ,N°09,Alger,1991,p55.

حید الاجمالي على الانتاج و الرسم الوحید الاجمالي على تادیة الخدماتالنظام السابق كان یتشكل من الرسم الو - 2
.27ص ،المرجع السابق،ناصر مراد- 3
.75ص 2005،،لبنان،طرابلس،المؤسسة الحدیثة للكتاب،المالیة العامة موازنة الضرائب،فاطمة السویسي- 4
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و هذا التوسیع یمكن الدولة من التحكم اكثر في النشاط الاقتصادي بالاضافة الى الحصول على موارد 
.اضافیة هامة

للخاضعین له امكانیة خصم مبلغ الرسم المحمل على مشتریاتهم صم یمنح هذا النظام توسیع مجال الخ- 
من مبلغ الرسم المستحق على مبیعاتهم  كما ان هذا الخصم لم یكتفي بالمجالات المادیة و المالیة بل 

ي ترتبط تعداه لیشمل ایضا القطاع الاداري و التجاري اضافة الى العملیات الخاصة بتادیة الخدمات و الت
.بالنشاط الخاضع للرسم على القیمة المضافة

من خلال هذه الخصائص فان المشرع یسع لتحقیق العدید من الاهداف وراء الرسم على القیمة المضافة  
1ومن اهمها

(بضریبة واحدة و هي(TUGP)(TUGPS)تبسیط الضرائب غیر المباشرة و ذلك بتعویض - 
TVA(–ل تخفیض تكلفة الاستثماراتالانعاش الاقتصادي من خلا

تشجیع الاستثمارات و المنافسة من خلال حیادیة و شفافیة الضریبة- 
تحفیز المنافسة بین المؤسسات الجزائریة في الاسواق الخارجیة عن طریق الغاء العبئ الضریبي - 

.الذي تتحمله المنتجات الوطنیة عند تصدیرها الى الخارج
المباشرة على المستوى المغربي علما ان المغرب اعتمد الرسم احداث انسجام بین الضرائب غیر - 

لتالي دفع وتیرة الاتحاد و با1988اما تونس في سنة 1986على القیمة المضافة سنة 
2.المغربي

الإصلاحات الا ان النظام الضریبي لم یحظى بالاستقرار و النجاح مما ادى الى عدم و رغم كل هذه 
بالاضافة الى تعقد ذلك النظام و في هذا المجال نلاحظ سنویا صدور وضوح الرؤیة لدى السلطات 

اجراءا ضریبیا ما بین تعدیل و الغاء و 33تضمن 2001تعدیلات ضریبیة فقانون المالیة لسنة 
تضمن 2003اجراءا ضریبیا و قانون المالیة لسنة 32تضمن 2002اتمام اما قانون المالیة لسنة 

3.اجراءا ضریبیا68

.108ص ،المرجع السابق،حنان شلغوم- 1
.39ص ،المرجع السابق،صر مرادنا- 2
ص 2007،،مصر،الدار الجامعیة،اقتصادیات الضرائب،سعید عبد العزیز عثمان و شكري رجب العشماوي- 3

535.
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نامیة المدینة ما یثبث لنا مدى تعقید و صعوبة النظام الضریبي سواء في الجزائر او في الدول الهذا
.الاخرى

I-المقترحة في مجال اصلاح الهیكل الضریبيالمالیة و القانونیةدور السیاسات
للسیاسات دور هام في مجال اصلاح الهیكل الضریبي في نقاط عدیدة لعل اهمها

كل ضریبیة تتسم بتوسیع نطاق الوعاء الضریبي و ترشید هیكل اسعار إعداد هیا-1
الضرائب و الحد من المبالغة في درجة التصاعد الضریبي على نحو یسهم في تدعیم 
حوافز العمل و الادخار و الاستثمار مما یؤدي الى رفع حدود الحصیلة الضریبیة في 

.الاجل الطویل 
ئب على الانشطة التي تحول الاعتبارات الاداریة في الدول فرض حد ادنى من الضرا- 2

.النامیة دون احتوائها ضریبیا مثل الانشطة الزراعیة و العقاریة
هناك العدید من المشاكل التي تواجه الضریبة على الدخل الشخصي منها ما یتعلق -3

ومنها ما یتعلق بكیفیة ادارتها حیث تتطلب درجة عالیة من الكفاءة في الادارة الضریبیة
بالقوانین الضریبیة التي غالبا ما تتغیر من فترة إلى أخرى و البعض الاخر یتعلق بالوعي 

كما ان نطاق فرض هذه الضرائب یكاد یكون مقتصرا في الضریبي من جانب الممولین 
اغلب هذه الدول على قوائم الاجور و المرتبات في القطاع العام و مشروعات القطاع 

كبرى و هذا ما یؤدي في اغلب الاحیان الى التاثیر سلبیا في الحافز الخاص الخاص ال
1.بالعمل و الادخار و الاستثمار و خلق الدافع الى التهرب الضریبي 

فیما یخص الضرائب المفروضة على الشركات فنلاحظ ان فرض هذه الضرائب في الدول -4
اریة مقارنة بفرض الضرائب على الدخول النامیة المدینة یعتبر اكثر سهولة من الناحیة الاد

الشخصیة الا ان الاسلوب المستخدم لتطبیقها یعكس تزاید عبئها على عوائد الاستثمارات الا 
ان النظم الحالیة لاهلاك حوافز الاستثمارات یترتب علیها اعفاء جزئي فقط للاستثمار و هذا 

المستوى الاقتصادي و من ثم لا یتناسب مع هدف زیادة حجم الاستثمارات المنتجة على 
تتجه الاصلاحات الضریبیة في هذا المجال الى زیادة الاعفاءات الضریبیة المقررة و تطبیقها 

اطروحة ،)2004-1992(النظام الضریبي الجزائري و تحدیات الاصلاح الاقتصادي في الفترة ،حمیدة بوزیدة- 1
.84ص ،ائرالجز ،،2005دكتوراه
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على كافة الاستثمارات و القطاعات المتماثلة مع استبعاد الاعفاءات التي لیس لها مبرر 
1.اقتصادي او قانوني

b. ئب المفروضة على ارباح الشركات بما الضرابنسبالقوانین و الانظمة المتعلقةتعدیل
یجعلها تقترب من سعر الحد الاقصى للضریبة على الدخل الشخصي و الهدف من ذلك 

الذي یتمخض عن وجود فوارق بین اسعار الضرائب هو التقلیل من الاثر السلبي 
.المفروضة على ارباح الشركات و الضرائب المفروضة على الدخل الشخصي 

ال و تدعیما لهذا الإجراء یقترح صندوق النقد الدولي تحدید اسعار الضرائب و في نفس المنو 
على ارباح الشركات بحیث یتقارب و اسعار الضرائب على أرباح رأس المال بصفة عامة كا 

.یوصي بالغاء الازدواج الضریبي على ارباح الاسهم
c. ن فرض ضریبة فان صندوق النقد الدولي یؤكد افیما یخص الضرائب غیر المباشرة

المبیعات العامة ذات الوعاء المتسع و مثالها الضریبة على القیمة المضافة یجب ان 
یمثل عنصرا اساسیا في برامج الاصلاح الضریبي في الدول النامیة المدینة ذلك ان 

2.فرض مثل هذه الضریبة سوف یترتب عنه توفیر ایرادات ضریبیة كبیرة 

لمضافة في الدول النامیة مشاكلا خاصة یتمثل اهمها في عدم قدرة الدولة و یثیر تطبیق ضریبة القیمة ا
على تطبیق تلك الضریبة على عدد كبیر من الانشطة الاقتصادیة التي تضطلع بها بعض القطاعات 
الاقتصادیة غیر الرسمیة في الدولة الى جانب التعارض بین الرغبة في تطبیق تلك الضریبة و السعي 

.الفقراء من نطاق الاخضاع الضریبي لهالاستبعاد طبقة 

ترشید جانب النفقات العامة : الفرع الثاني 
نظرا لما تعانیه ااقتصادیات الدول النامیة و منها الجزائر من ضعف ظهر جلیا بعد انخفاض اسعار 
البترول و ذلك من خلال ظهور عجز في موازنتها التي تشهد زیادة في نفقاتها و سوء ادارتها و 
بسبب برامج التنمیة التي تبنتها الحكومات المختلفة في العشریة الاخیرة و ما رافقها من هدر و 

.242ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة - 1
جامعة ،اطروحة دوكتوراه دولة،)دراسة حالة الجزائر(فعالیة النظام الضریبي و اشكالیة التهرب ،ناصر مراد- 2

.342ص ،2002،الجزائر
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و 1اختلاسات الامر الذي استدعى ضرورة ترشید نفقاتها الخاصة بعد التزامها بمبادئ الحكم الراشد
لمال العام و محاربة الفساد حیث اصدؤت قوانین تجرم الفساد و تحد من انتشاره بهدف الحفاظ على ا

استغلاله باكثر كفاءة و فعالیة و تحقیقا للاهداف التي تسعى لها و التي یاتي على راسها تحسین 
ل المستوى المعیشي لافراد المجتمع و الصحة و التعلیم و للتقلیل من حدة الفقر و بالخصوص في ظ

2.تبنیها لاعداف الالفیة الجدیدة

و عناصرهااهمیة ترشید النفقات العامة:اولا
I-اهمیة ترشید النفقات العامة

تبرز اهمیة ترشید سیاسات الانفاقیة المتبعة في الدول النامیة كاداة من ادوات السایسة المالیة في 
التخفیف من حدة الاختلالات الداخلیة و الخارجیة بغرض تحقیق الاصلاح الاقتصادي المنشود 

افها اضافة الى ان برامج الانفاق المنتجة في القطاع العام فبرامج الانفاق تمكن التنمیة من تحقیق اهد
تستطیع تسهیل عملیة التصحیح الهیكلي و ذلك من خلال اقامة كاف من الاستثمارات المنتجة في 

توفیر قدر قطاعات البنیة الاساسیة التي تتجاوز قدرات المستثمرین في القطاع الخاص اضافة الى 
عن طریق تطویر الاستثمار في راس المال البشري و هذا ما یرفع من كبیر من المنافع الاجتماعیة 

3.مستوى انتاجیته

تحقق الاهداف المحددة باستخدامها لمواردها على احسن " و المقصود بترشید الدولة لنفقاتها هو ان 
4".وجه ممكن و الحیلولة دون اسرافها او تبذیرها

تمع عن طریق رفع كفاءة هذا الانفاق الى اعلى درجة تحقیق اكبر نفع للمج"و تعرف ایضا على انها 
ممكنة و القضاء على اوجه الاسراف و التبذیر و محاولة تحقیق التوازن بین النفقات العامة و اقصى 

".ما یمكن تبذیره من موارد العادیة للدولة

مجلة اقتصادیات المال و الاعمال ،الجبائیة في الجزائر الحوكمة الجبائیة و دورها في ترشید النفقات،بلعورة هجیرة - 1
.179ص ،2017،مارس ،جامعة سوق اهراس ،

،) 2011- 2008(الحوكمة الجبائیة المحلیة كالیة لتحقیق التنمیة المحلیة حالة ولایة المسیلة ،عجلان العیاشي - 2
.167ص 2014،،14العدد ،مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر 

.134-123ص ،المرجع السابق،سمیرة ابراهیم ایوب- 3
مقال ماخوذ عن الموقع الالكتروني ،حجم نفقات الدولة و كیفیة ترشیدها- 4

http// :www.islamfin.go.forum.net (24/03/2017,14 :07)
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II- في الدول النامیةفاقیةالانالسیاسة ترشیدعناصر
ة الانفاقیة فیمایليتتمثل اهم العناصر السیاس

ترشید هیكل الإنفاق العام-1
یمكن ترشید هیكل النفقات العامة من خلال اعداد برامج انفاق تشتمل على مجموعة من المشروعات 
الاستثماریة المنتجة التي یكون مبرراتها الموضوعیة بما یؤدي الى زیادة الطاقة الانتاجیة علاوة على 

ع العام و هذا یكون باتخاذ مجموعة من الاجراءات تتضمن مایليتطویر و اصلاح مشروعات القطا
ضرورة تحریر ادارة المشروعات العامة من التدخل السیاسي و الاداري و اعطاءها قدر اكبر من - 

1.الحریة و الاستقلال الذاتي 

ضرورة تقدیم الدعم المالي للمشروعات العامة على اساس اختیاري و لیس على اساس مطلق مع - 
اما تركیز في اعطاء الدعم  اللمشروعات التي یكون لها اهداف اقتصادیة و اجتماعیة واضحةال

بالنسبة للمشروعات الخاصة التي تمارس نفس النشاط فان الحل الامثل بالنسبة لها هو تحویل 
ملكیتها للقطاع الخاص من خلال عملیة الخصخصة اذا لم یكن تحویلها للقطاع الخاص ممكنا 

2.بنجاحاو متاحا

ترشید دور السیاسة الانفاقیة في مجال تخفیف التكالیف الاجتماعیة لعملیة -2
التصحیح الهیكلي على طبقة الفقراء و محدودي الدخل

تقترح المؤسسات المالیة الدولیة ترشید السیاسة الانفاقیة في هذا المجال من خلال تبني عدة 
استراتیجیات تتضمن مایلي

ي العام ذلك ان ترشید الانفاق في المجال الاقتصادي یعد اكثر البدائل تحقیق النمو الاقتصاد- 
فاعلیة في مواجهة التكالیف الاجتماعیة لعملیة التصحیح الهیكلي في الاجل الطویل و ذلك من 
خلال ما یترتب على نجاح تلك السیاسات من زیادة فرص العمالة و توفیر القدر الكافي من 

3.كن تخصیص قدر منها للانفاق على برامج التنمیة الاجتماعیةالموارد للدولة و التي یم

كلیة ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،دولةاصلاح الادارة المحلیة كمدخل ترشید النفقات العامة لل،بلال عوایشیة- 1
.53ص ،2016-2015،الجزائر ،جامعة تبسة ،العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر 

اطروحة دكتوراه كلیة ،- حالة الجزائر–السیاسة المالیة و دورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي ،درواسي  مسعود- 2
.171ص ،2005،جامعة الجزائر،یرالعلوم الاقتصادیة و علوم التسی

.181ص ،المرجع السابق،بلعورة هجیرة- 3
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موجه ازیادة فرص كسب الفقراء و محدودي الدخل و ذلك من خلال زیادة اقامة برامج انفاق عام - 
مقدار الاصول المادیة للفقراء و رفع معدلات انتاجیتها بتصمیم برامج انفاق خاصة باصلاح 

.الاراضي الزراعیة و نظم الري
امة برامج انفاق اجتماعیة موجهة للفقراء تهدف الى تحسین مستوى معیشتهم و ذلك من خلال اق- 

.تقدیم التغذیة و الرعایة الصحیة الاولیة 

في الجزائر الإنفاقدور الحوكمة الجبائیة في ترشید سیاسة :ثانیا
في الإنفاق و اهدار یعد نقص الرقابة على صرف المال العام احد الاسباب الرئیسیة وراء الإسراف

دون ذلك كما ان تعزیز الشفافیة في ادارة المال العام و هو الامر الذي یتطلب احكامها بشكل یحول 
المال العام هي الاخرى تلعب دورا مهما في الحفاظ علیه و قد ارجعت منظمة الشفافیة العالمیة 

افریقیا الى نقص الشفافیة و السبب الاول في استمرار تفشي الفساد في الشرق الاوسط و شمال 
غیابها في بعض الدول ما نتج عنه اهدار الموارد العامة التي اثرت سلبا على تحقیق الاهداف 

1.التنمویة في تلك الدول

I-احكام الرقابة على المال العام بهدف الحد من الهدر و ترشید الانفاق
نات في مختلف الدول فاذا ما نظرنا الى اجهزة و تعد الرقابة على المال العام احد المهام الرئیسیة للبرلما

وسائل الرقابة على النفقات العامة في الجزائر فاننا نجدها متنوعة و متعددة منها الرقابة الداخلیة و 
و رغم هذا التنوع الا انه هناك العدید من النقائص و العیوب التي تمیزها و الخارجیة و القبلیة و البعدیة 

2.در المال العام و اختلاسههو ما تسبب في ه

و تكتسي العملیة الرقابیة اهمیة كبیرة نظرا للدور التي تؤدیه في الحفاظ على المال العام و توجیهه ما 
یسمح بتحقیق الرشادة في الانفاق و  في هذا المجال یمكن اعطاء بعض التصورات التي من الممكن ان 

تدعم الرقابة
رقابیة المختلفة و الاعوان التابعین لهاضرورة استقلالیة الهیئات ال-1

.185ص ،المرجع السابق،بلعورة هجیرة- 1
- 2000دراسة حالة الجزائر (الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام و الحد من الفقر ،فرجنشعبا- 2

.229ص ،2012-2011،جامعة الجزائر،غیر منشورة،لیةاطروحة دكتوراه تخصص نقود و ما،)2010
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اعتماد المعاییر الدولیة للرقابة المالیة كمرجعیة في اجراء التدقیق على الاموال العامة و توفیر -2
.معاییر دولیة للرقابة المالیة للمحاسبة و المساءلة كمعاییر السلوك الوظیفي

.رقابة على الانفاق العام ضرورة اشراك المجتمع المدني و كذا الهیئات في ال-3
تعزیز دور اللجنة المالیة و المیزانیة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاطار العام للموازنة و المصادقة -4

على سقوف الموازنة في بدایة عملیة اعداد الموازنة 
ة الى تعزیز توفیر دور المجالس المحلیة للقیام برفع التقاریر و ممارسة دورها الرقابي بالاضاف-5

1.اجراءات المساءلة

II-دعم الشفافیة و النزاهة في ادارة و تسییر الاموال العامة للدولة
یتطلب ترشید الانفاق الحكومي ضرورة ان تتسم ادارة الاموال العامة للدولة بالشفافیة و النزاهة و تبدا هذه 

یویة و حاسمة في ضمان شفافیة تسییر العملیة انطلاقا من الموازنة العامة للدولة التي تشكل اداة ح
.الاموال العامة 

و المتعلق بقوانین المالیة المرجع 07/07/1984المؤرخ في 17- 84و في الجزائر یعتبر القانون رقم 
الرئیسي للمالیة العامة في الجزائر اذ حدد هذا القانون ماهیة الموازنة العامة للدولة من حیث مفهومها 

دادها و تنفیدها كما انه اضفى صبغة قانونیة على الموازنة العامة من خلال تقدیمها مكوناتها مراحل اع
.في شكل قانون مالیة یتم المصادقة علیه سنویا من طرف الهیئة التشریعیة 

فان قانون المالیة یقر و یرخص بالنسبة لكل سنة مدنیة مجمل 84/172من القانون 03و وفقا للمادة 
بائها و كذا الوسائل المالیة الاخرى المخصصة لتسییر المرافق العمومیة و تنفید موارد الدولة و اع

.المخطط الانمائي السنوي
و بالتالي الاعلان صراحة عن 1982ان اشتداد ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة و انفجارها سنة 

3اقساط الدیون الخارجیة و خدماتهاعدم قدرة الدول النامیة ابتداءا من هذا التاریخ الاستمرار في دفع

ضف الى ذلك عجز –حیث توقفت كبریات الدول النامیة المدینة عن دفع اعباء دیونها الخارجیة 
السیاسات الاقتصادیة القائمة في بلوغ الاهداف المسطرة بما استدعى تبني سیاسات التصحیح الهیكلي 

الصادرة بتاریخ 28المتعلق بقوانین المالیة الجریدة الرسمیة عدد 1984جویلیة 07المؤرخ في 17-84القانون رقم - 1
.1984جویلیة 10

.187ص ،المرجع السابق ،بلعورة هجیرة - 2
.265السابق ص عزیزة بن سمینة بین عمارة المرجع- 3
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تلالات الاقتصادیة بما یؤدي الى تحقیق التوازن في هذه البلدان و التي تهدف الى تصحیح مظاهر الاخ
.و الاستقرار الاقتصادي من ناحیة و رفع معدلات النمو الاقتصادي و الاجتماعي من ناحیة اخرى 

الا ان التجارب التاریخیة للدول التي تبنت هذه السیاسات قد اثبتت فشلها و فداحة اثارها الاقتصادیة و 
د فشلها هو عدم قدرتها على تحقیق اهدافها المطروحة و هذا باعتراف الاجتماعیة و ان اهم ما یؤك

و ذلك في العدید من اصدارات مجلة (الجهات الداعمة لها و هي صندوق النقد الدولي و البنك العالي 
و محاولة هذه الجهات ارجاع الفشل الى ذرائع مختلفة تتراوح بین التطبیق و الصدمات ) التمویل و التنمیة

1.جیةالخار 

التي تم اضافتها فالاثار الاجتماعیة للبرنامج ما زالت بالرغم من جمیع السیاسات الاجتماعیة الموازیة 
لاحقا كارثیة خاصة بالنسبة للطبقات الفقیرة و هي بذلك تطال الغذاء و الدواء و مستویات المعیشة 

را و زیادة الاغنیاء غنى و تضییق حجم لتترسخ حقیقة مفادها ان هذه البرامج قد ادت الى ازدیاد الفقراء فق
2.الطبقة الوسطى من المجتمع

.200ص ،المرجع السابق،عجلان العیاشي- 1
.266ص ،المرجع السابق،عزیزة بن سمینة بنت عمارة- 2
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و السیاسات المقترحة من طرف القمم و تكتلات البلدان المدینةالحلول :المطلب الثاني
و سنتطرق الى هذه الاقتراحات و السیاسات فیمایلي

دان المدینةمن طرف القمم و تكتلات البلالمبادارت:الفرع الأول
ان المبادرات المتعلقة بالسیاسات المقترحة من قمم و تكتلات الدول المدینة عدیدة منها

لمجموعة أمریكا اللاتینیةو قمة كابولاكو إعلان مجموعة قرطاجة :أولا
I- اعلان مجموعة قرطاجة

وقیع على اعلان القمة و في مدینة قرطاجة الكولومبیة بالت1984قامت احدى عشر دولة مدینة في سنة 
في امریكا اللاتینیة و كان الغرض من هذه القمة هو ایجاد مخرج للدول النامیة المدینة من ازمة المدیونیة 

:و في هذا الاطار فلقد جاءت بالعدید من الحلول و التي اهمها
ل من القروض المطالبة بتوسیع الیة تسهیلات التمویل التعویضي لصندوق النقد الدولي و زیادة ك-1

الرسمیة و القروض المقدمة من طرف المؤسسات المالیة الدولیة و كذلك الزام البنوك التجاریة بمنح 
قروض بقدر اكبر من مستوى من مبلغ تلك التي طلبت بها خطة بیكر كما طالبت الدول في نفس 

درات و تحسین شروط الصاإیراداتالخارجیة كنسبة معینة من للمدیونیةالمنوال بضرورة تحدید سقف 
1.إعادة الجدولة و إلغاء الرسوم علیها

ضرورة تحسین شروط التبادل التجاري الدولي و السماح لصادرات البلدان النامیة بالدخول الى -2
.القیود الحمائیةإلغاءو هذا عن طریق الغاء التعریفة الجمركیة و الرأسمالیةالبلدان أسواق

موعة من الالتزامات من بینها ضرورة تصحیح سیاساتها الداخلیة و تقع على الدول المدینة مج-3
.أشكالهاالضریبیة و تحقیق التنمیة بمختلف 

II- قمة اكابولكوAcapulco2

من اجل حل المشاكل الاقتصادیة و الاجتماعیة و علاقتها بالازمة المالیة اجتمعت ثمانیة دول من 
و كانت النتیجة المستخلصة من هذه 1987في شهر نوفمبر امریكا اللاتینیة بمدینة اكابولكو بالمكسیك

القمة هو ان ازمة المدیونیة الخارجیة لها علاقة وطیدة بالتنمیة الاقتصادیة لبلدانهم و تمثلت اغراض هذه 
القمة فیمایلي

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تقریر حول المدیونیة الخارجیة لبلدان جنوب البحر الابیض المتوسط الدورة - 1
.141ص 2000العامة الخامسة عشر ماي 

.217-216ص ،المرجع السابق،الهلشمي بوجعدار- 2
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مراجعة سیاسة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي - 
برامج التنمیة طلب المساعدة من الدول الدائنة من اجل تحقیق- 

الإفریقیةقمة منظمة الوحدة :ثانیا
بغرض الخروج بمجموعة من الإفریقیةو في عاصمة ایثیوبیا اجتمعت الدول 1987نوفمبر 30في 

و یمكن تقسیم هذه الحلول و الاقتراحات الى الإفریقیةالحلول للتقلیل من ازمة المدیونیة الخارجیة للدول 
.و الثاني بالمجموعة الدولیةالإفریقیةل خاص بالدو الأولصنفین 

I-لدول الافریقیةالالتزامات الواقعة على ا
لقد انبثقت عن هذه القمة مجموعة من التصریحات الزمت بدورها الدول الافریقیة باتخاذ مجموعة من 

.اديالاجراءات و ذلك من اجل التخفیف من حدة ازمة دیونها الخارجیة و تطبیق برامج التصحیح الاقتص
البتك الافریقي للتنمیة ( التعاون مع المؤسسات المختصة بمسالة المدیونیة الخارجیة تدعیم-1

)المركز الافریقي للدراسات النقدیة اللجنة الاقتصادیة لافریقیا منظمة الوحدة لافریقیا
.و التطویر العلمي و التكنولوجي في القارة الإفریقیةتشجیع البحث -2
للتنمیة و تشجیع التعاون الإفریقيتدعیم البنك إلىإضافةإفریقيق نقد صندو بإنشاءالمطالبة -3

1.الإفریقیةداخل القارة 

II-الالتزامات الواقعة على الدول الدائنة
من خلال هذا المؤتمر وقعت على الدول الدائنة مجموعة من الالتزامات

ي في الدول الافریقیةتحسین البیئة الاقتصادیة الدولیة و جعلها ملائمة للتصحیح الاقتصاد-1
2زیادة الحصص المالیة الموجهة لافریقیا في اطار مساعدات-2

سنوات فیما یخص كل انواع 10سنة و فترات سماح تبلغ 50منح اجل الاستحقاق لمدة -3
.القروض الجدیدة 

1  - HAROUN Mehdi, Le régime des investissements en Algérie à la lumiére des
conventions franco- algériennes. Thèse de doctorat, université de Montpelier, octobre
1998,p 63.
2 - HAROUN Mehdi, Op.Cit,p.64.
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مع العلم ان الدول الدائنة لم تقبل هذه الاقتراحات التي تمس مصالحها كما اصرت على ضرورة 
ق الاصلاحات المقترحة من طرف مؤسسات التمویل الدولیة و في المقاب فانها حاولت التخفیف تطبی

من عبئ هذه الدیون و خاصة بالنسبة للدول الاقل نموا في قمة السبع الكبار الرباعة عشر بتورنتو 
.اضافة الى الغاء بعض الدیون1988المنعقدة في شهر جویلیة 

III -مة الافریقیةالاعلان الجزائري في ظل الق
و بعد مناقشات مثمرة تم تبني الاعلان الجزائري المقد 1999بعد اجتماع مشاركي القمة في الجزائر سنة 

و في هذا الاطار تم تبني الى اعضاء القمة في الاجتماع الخامس و الثلاثین بمنظمة الوحدة الافریقیة
الاقتراحات التالیة

لتحدید التنمیة في افریقیا و ان استمرار عبئ هذه الدیون المدیونیة الخارجیة تشكل عاملا اساسي-1
.یبقى واحدا من اهم العوائق التي تحول امام التنمیة

عند التوقیع على القروض توصي القمة بانتهاج الشفافیة و الالتزام بقبول المحاسبة و المسؤولیة -2
.خلال الالفیة القادمة

.لمدیونیة الخارجیة تشجیع العولمة كعامل رئیسي للحد من ازمة ا-3
تشجیع الاستثمار لتحریك الاقتصاد و انعاش التشغیل -5

تشجیع الاستثمار الأجنبي المباشر:الفرع الثاني
تعتبر الاستثمارات الاجنبیة المباشرة احدى اهم الموارد المالیة التي تراهن علیها مختلف دول العالم 

قیق التنمیة ذلك لان الدول الاكثر جاذبیة لهذه المتقدمة منها و المتخلفة على حد سواء في تح
الاستثمارات تعتبر الاكثر حظوة في تحقیق النمو و قد اصبحت هذه الاستثمارات تشكل الظاهرة 

1.الاقتصادیة التي تمیز نهایات القرن العشرین على غرار تطور تكنولوجیا الاعلام و الاتصال و العولمة

ره احد الركائز الرئیسیة لتحقیق التنمیة الاقتصادیة سعت معظم الدول و نظرا لاهمیة الاستثمار لاعتبا
المدینة و من بینها الجزائر الى ترقیته منذ تجولها الى اقتصاد السوق في مطلع التسعینات و بالنسبة 

بمثابة اول النصوص 1993اكتوبر 05المؤرخ في 12-93للجزائر فان المرسوم التشریعي رقم 
منحت حریة تامة للاستثمار سواء كان محلیا او اجنبیا لكن هذا لا یعني انه لم تكن هناك القانونیة التي 

العدد ،مجلة المفكر،المباشر في الجزائر بین التحفیز القانوني  و الواقع المعیقالأجنبيالاستثمار ،حمدي مریم- 1
.332ص ،جامعة بسكرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،العاشر
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على وضع مثل هذه 1963قوانین منظمة للاستثمار قبل هذا المرسوم اذ ان الجزائر عملت منذ سنة 
الاجنبي و دائما ضمن التوجه الرامي الى تشجیع الاستثمار و استقطاب المزید من راس المال 1القوانین 

اعتمدت الجهات الوصیة في الجزائر سلسلة من التدابیر و الاجراءات بغرض تحدیث الاطار التشریعي 
2.الناظم للاستثمار و تقدیم تحفیزات لجلب المستثمر الاجنبي 

بهالتشریعات الخاصة مفهوم الاستثمار الأجنبي المباشر محدداته و :اولا
I-باشر و محدداتهمفهوم الاستثمار الاجنبي الم

النوع " یعرف لنا الاستثمار الاجنبي المباشر على انه " اونكتاد"ان مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة 
من الاستثمار الذي ینطوي على علاقة طویلة المدى تعكس مصالح دائمة و مقدرة على التحكم الاداري 

اجیة في قطر اخر على ان تتعدى نسبة مشاركة بین الشركة في القطر الام و الشركة او الوحدة الانت
3"٪50الشركة الام 

حصول كیان مقیم في اقتصاد ما على مصلحة " و في نفس المنوال یعرفه صندوق النقد الدولي على انه 
دائمة في مؤسسة مقیمة في اقتصاد اخر و تنطوي هذه المصلحة على وجود علاقة طویلة الاجل بین 

4".٪25لمؤسسة على ان تتعدى نسبة مشاركة هذا المستثمر الاجنبي المستثمر المباشر و ا

كبیرة و بالنسبة لمحددات الاستثمار الاجنبي المباشر فلقد بذلت الدول النامیة و منها الجزائر مجهودات
في سبیل استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر حیث قدمت تنازلات و امتیازات عدیدة منها حوافز مالیة 

تسهیلات انتمائیة تخفیض معدلات الفائدة و تقدیم مساعدات و حوافز جبائیة كالاعفاء من كمنح

،2014،الطبعة الثانیة،رالجزائ،دار هومة ،الاستثمارات الاجنبیة في القانون الجزائري،عیبوط محمد وعلي- 1

.68ص 
.332ص ،المرجع نفسه،حمدي مریم- 2
.153ص،1997،الجزائر،دار المحمدیة،تقنیات مراقبة التسییر،ناصر دادي عدون- 3
ص 2000عبد المطلب عبد الحمید دراسات الجدوى الاقتصادیة لاتخاذ القرارات الاستثماریة  الدار الجامعیة الجزائر - 4

19.
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الضریبة او تخفیض الوعاء الضریبي و رغم هذا بقیت الدول المتقدمة هي المستقطب الرئیسي للاستثمار 
1.اما النسبة الباقیة فهي من نصیب الدول النامیة٪70الاجنبي المباشر بنسبة تفوق 

خص هذه المحددات في ثلاث عوامل رئیسیة یعتمدها المستثمرین الأجانب للمفاضلة بین الدول و تتل
2المضیفة

سیاسات الدول المضیفة-1
تتمثل هذه السیاسات فیمایلي

 الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي و السیاسي
معاییر معاملة الشركات الاجنبیة و الاتفاقات الدولیة
 السوق سیاسة العمل و هیكل
 التعریفات الجمركیة و درجة الحمایة الوطنیة(السیاسات الضریبیة و السیاسات التجاریة(
الاجراءات المسبقة التي قامت هذه الدول بتطبیقها لتشجیع الاستثمارات

المواصفات الاقتصادیة للدول المضیفة-2
3:هذه المواصفات هي كالاتي

حجم السوق و معدل المدخل الفردي
 الوصول الى الاسواققدرة
توفر المواد الخام و العمالة الرخیصة
كفاءة البنیة التحتیة

II-التشریعات الخاصة بالاستثمار الأجنبي
لقد عالجت الجزائر مسالة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجموعة من القوانین المتعاقبة التي 

ن التشریعات اهمها تلك التي تتعلق بترقیة نظمت كل مرحلة و یكمن الاطار القانوني في مجموعة م

،الاستثمار الاجنبي المباشر في البلدان التي تمر بمرحلة انتقال نظرة تحلیلیة للمكاسب و المخاطر،محمد زیان- 1

.120-119ص ،01،2004العدد ،مجلة اقتصادیات شمال افریفیا
ص ،06،2004العدد ،مجلة جسر التنمیة ،الاستثمارات الاجنبیة المباشرة تعاریف و قضایا ،حسان خضر -2

06.
3 - Charles Albert Michalet, l’investissement direct :Capitaux ou activités le budjet au
marché ,Algérie,Ministére de finance, Alpha Edition, 2004, pp58-59.
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الاستثمار في الجزائر و قد عرف تطور التشریعات الخاصة به عدة مراحل و قد اصدر المشرع الجزائري 
:عدة قوانین تهدف الى جذب الاستثمار الاجنبي و نذكر اهمها

1المتعلق بالاستثمارات1963جویلیة 26المؤرخ في 277-63قانون - 1

الاسباب التي ادت الى صدور هذا القانون هو حاجة الاقتصاد الجزائري انذاك لراس المال من بین
.الاجنبي و لضعف الامكانیات الداخلیة و قلة رؤوس الاموال المحلیة 

اذ یمنح بموجبه الحریة لكل شخص اجنبي سواء معنوي او طبیعي للاستثمار حسب الاتفاقیات 
ان قبول المستثمر الاجنبي مرهون بمدى كون هذا الاجنبي یعمل في الاقتصادیة للدول بعبارة اخرى 

اطار اهداف الدولة اي یجمع الشروط الضروریة لتحقیق اقتصاد اشتراكي خاصة في القطاعات التي 
2.تشكل اهمیة للاقتصاد الوطني

الاستثمار و ما یلاحظ في هذه المرحلة هو عدم تجسید التوجه الاشتراكي في اول قانون صدر لتنظیم 
بعد استقلال الجزائر حیث خول للمستثمرین الاجانب عدة ضمانات عامة

حریة الاستثمار للاشخاص المعنویة و الطبیعیة الاجنبیة - 
حریة التنقل و الاقامة بالنسبة لمستخدمي و مسیري هذه المؤسسات- 
المساواة امام القانون و لاسیما المساواة الجبائیة- 
.بمعنى ان نزع الملكیة یؤدي الى تعویض عادلالضمان ضد نزع الملكیة- 

و هنا تجدر الملاحظة على ان هذه الاحكام تضمنت ضمانات خاصة بالمؤسسات المعتمدة و الاخرى 
3.خاصة بالمؤسسات المنشاة عن طریق اتفاقیة

نظرا لتخوف الا ان هذا القانون لم یعرف تطبیقا من الناحیة الواقعیة رغم الامتیازات التي جاء بها و ذلك
المستثمرین من عدم الاستقرار الاقتصادي في الجزائر و نیة النظام السیاسي في اتباع المنهج الاشتراكي 
فالادارة الجزائریة بینت رغبتها في عدم تطبیقه ما دامت لم تبادر بدراسة الملفات التي اودعت لدیها 

4.یق الاسواق و ارتفاع تكالیف الانتاجاضافة الى ان الاقتصاد الوطني یتمیز بنقص في المنشات و ض

ص ،،1963اوت 53،02د الجریدة الرسمیة عد،1963جویلیة سنة 26المؤرخ في 277-63القانون رقم - 1
774.

كلیة ،تخصص قانون الاعمال،بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر،الاستثمار الاجنبي في الجزائر،محمد سارة- 2
.14ص ،2010-2009،جامعة قسنطینة،الحقوق و العلوم السیاسیة

.08ص 1999،،الجزائر،مطبوعات الجامعیةدیوان ال،قانون الاستثمارات في الجزائر،كمالعلیوش قربوع- 3
.70ص ،المرجع السابق،عیبوط محمد وعلي- 4
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19661سبتمبر15المؤرخ في 1966الاستثمار في اطار القانون - 2

قامت السلطات الجزائریة باصدار قانون الاستثمار رقم 277- 63نتیجة للنقص الواضح في القانون 
الثغرات التي و المتعلق بالاستثمار الوطني و الذي یهدف الى سد15/09/1966بتاریخ 66/284

و ذلك بتعریف المبادئ التي یقوم علیها راس المال الخاص سواء الاجنبي 63/277ظهرت في القانون 
.او الوطني و تحدید الضمانات او المنافع المتوفرة له

فمن اهم المبادئ التي تضمنها هذا القانون هو ان الاستثمارات الخاصة لا تنجز بحریة في الجزائر حیث 
درة الاستثمار في القطاعات الحیویة الى الدولة و الهیئات التابعة لها اما راس المال الخاص ترجع مبا

الوطني او الاجنبي فیمكنه الاستثمار في القطاعات الاخرى بشرط الحصول على اعتماد من قبل 
2.السلطات الادرایة

لى المستثمر الاجنبي كما ان الا ان هذا القانون لم یحظى بالنجاح ذلك انه احتوى على احكام قاسیة ع
المشرع لم ینص على تحویل الاجور الخاصة بالعمال الاجانب و لم یضع مدة محددة للتامیم مع بقاء 
راس المال الوطني الخاص و الاجنبي مهمشا و ذلك راجع الى استمرار سیطرة القطاع العام و انتشار 

.سیاسة التامینات 
ثمارات تخضع للمحاكم الجزائریة و هذا یتنافى مع ارادة الاجانب التي كما ان المنازعات المتعلقة بالاست

3.تتحاشى تطبیق القوانین الداخلیة لعدم تقثهم فیها و خوفا من التحیز

المتعلق بالنقد و القرض10-90القانون - 3
ت المتعلق بالنقد و القرض لتكملة مسیرة الاصلاحا1990افریل 14المؤرخ في 90/10جاء القانون 

المصرفیة التي قامت بها الجزائر حیث یعتبر هذا القانون النقلة الفعلیة للنظام المصرفي الجزائري فهو 
بمثابة تغییر جذري من اجل اقامة نظام مصرفي مستقل یخدم التحول الى الاقتصاد السوق في ظل 

4.المنافسة للمصارف الاجنبیة 

سبتمبر 17الصادرة بتاریخ 80الجریدة الرسمیة العدد 1966،سبتمبر سنة 15المؤرخ في 248- 66الامر رقم - 1
.201ص ،1966

.08ص ،المرجع السابق،علیوش قربوع كمال- 2
.15ص ،المرجع السابق،ةمحمد سار - 3
.336ص ،المرجع السابق،حمدي مریم- 4
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93/12المرسوم التشریعي رقم - 4
انتاج سلع او (كان موجها للاستثمار الخاص الوطني و الاجنبي الذي یقوم بانشطة اقتصادیة هذا القانون 

و ذلك 1في المجالات غیر المخصصة صراحة للدولة او لفروعها او لاي شخص معنوي اخر) خدمات
اما الضمانات او الامتیازات الواردة فیه فانها تخضع لعدة انظمة هي2مهما كانت طبیعة الاستثمار

النظام العام و الانظمة الخاصة بالاستثمارات المنجزة في المناطق الحرة كما تضمن امتیازات خاصة 
3.تستفید منها الاستثمارات التي لها اهمیة خاصة للاقتصاد الوطني

و اذا كان هذا المرسوم لا یتضمن تغییرات جوهریة في النظام القانوني للاستثمار الخاص فانه یحاول 
ام القانوني لیشمل الاستثمارات الاجنبیة و في نفس الوقت الاخذ بعین الاعتبار التطورات التي توحید النظ

1988.4عرفتها الجزائر بعد الاصلاحات التي تم الروع فیها عام 

01-03الامر رقم - 5
اذا كان هذا الامر یشكل تطورا في مجال المعاملات الاستثماریة فانه لا یتضمن تعدیلات جوهریة في

منه حددت مفهوم الاستثمار 02النظام القانوني للاستثمار بالمقارنة مع المرسوم السالف الذكر فالمادة 
اقتناء اصول تندرج في اطار استحداث نشاطات جدیدة او توسیع ... یقصد بالاستثمار " بشكل جدید 

لمؤسسة في شكل مساهمات قدرات الانتاج او إعادة التأهیل او إعادة الهیكلة المساهمة في رأس المال ا
و هذا القانون موجه للاستثمارات " نقدیة او عینیة و استعادة النشاطات في اطار خوصصة جزئیة او كلیة

.5الوطنیة و الاجنبیة سواء في انتاج سلع او خدمات
ارده اما الامتیازات و الضمانات الو 93/12و یكرس المبادئ الاساسیة الواردة في المرسوم التشریعي رقم 

یضم الادارات و الهیئات " شباك وحید"كما انشأ 6فیه فهي خاضعة لنظامین نظام عام و نظام استثنائي
المعنیة بالاستثمار لتسهیل عملیة الاستثمار و بالنسبة للتعدیلات الواردة فیه فانها تتعلق اساسا بالحوافز 

.يالجبائیة الممنوحة للمشاریع التي لها اهمیة م للاقتصاد الوطن

یتعلق بترقیة الاستثمار،05/10/1993المؤرخ في 93/12من المرسوم التشریعي رقم 1المادة - 1
.من المرسوم السابق ذكره 2المادة - 2
.93/12من المرسوم رقم 15المادة - 3
.70ص ،ع السابق المرج،عیبوط محمد و علي - 4
.المعدل و المتمم20/08/2001المؤرخ في 01/03ر رقم من الام02المادة - 5
.من الامر ذاته13الى 09المادة من - 6
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غیر ان التعدیلات التي ادخلت علیه بموجب الاحكام الخاصة بالاستثمارات الاجنبیة الواردة في قانون 
تتضمن 2012ثم قانون المالیة لسنة 2010و قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009المالیة التكمیلي لسنة 

جنبیة في الاقتصاد الوطني و ذلك عدة قیود لحریة الاستثمار و الهدف منها الاستفادة من الاستثمارات الا
من خلال نظام الشراكة و حق الشفعة بالاضافة الى خضوع الاستثمارات الاجنبیة لبعض الاجراءات 

و الدراسة المسبقة (ANDI)الاداریة المتمثلة في نظام التصریح لدى الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثمار
نب بعض القیود المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الى جا(CNI)من قبل المجلس الوطني للاستثمار

1.الاموال

تقییم بیئة الاستثمارات الأجنبیة:ثانیا 
في ان التشخیص لخصائص بیئة الاستثمارات الاجنبیة بالجزائر یسمح باستخلاص نقاط القوة و الضغط 

2جوانب المناخ الاستثماري و ذلك كالتالي

المؤهلات - 1
ة خاصة من حیث الموقع الجغرافي الملائم و الثروات الباطنیة تتمتع الجزائر بمؤهلات طبیعی- 

3.المعتبرة و اتساع حجم السوق

الارادة السیاسیة القویة للنهوض بمناخ الاستثمارات و تاهیله وفق متطلبات جذب الاستثمار - 
الخاص الوطني و الاجنبي 

یلات و التخفیزات التي المنظومة القانونیة المحفزة جدا و المتضمنة اهم الضمانات و التسه- 
4.یرغب فیها المستثمرون الاجانب

الاستقرار الكبیر في الجانب السیاسي و المؤشرات الكلیة للاقتصاد و تحسن الوضعیة الامنیة - 
.بشكل واضح

.71ص ،المرجع نفسه،محمد عیبوط و علي- 1
.338ص ،المرجع السابق،حمدي مریم- 2
المنظمة العربیة ،ضمانات الاستثمار في قوانین البلاد العربیةدراسات حول،معهد البحوث و الدراسات العربیة- 3

. 454ص ،1978،جامعة الدول العربیة،للتربیة و الثقافة و العلوم
4 - BENFREHA Noreddine , les multinationales et la mondialisation, Op.Cit,p.76.
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المعوقات- 2
رغم الجوانب الایجابیة السالفة الذكر و التي تشیر الى التحسن الكبیر الذي عرفته بیئة الاستثمار في 
الجزائر كما یشهد بذلك الكثیر من المستثمرین الاجانب الا ان بعض المعوقات لا زالت تطیع هذه البیئة 

1:و من بین هذه المعوقات

ثقل و تعقید النظام الاداري لاسیما من حیث انتشار البیروقراطیة و تداخل الصلاحیات- 
و التعصب رغم الجهود انتشار مظاهر الفساد متمثلة في الرشوة و الوساطة و المحسوبیة- 

.المبذولة لمحاربتها
من اهم المعوقات ایضا الاشكال القائم في الجانب البشري على مستوى مراكز القرار و مواقع - 

.التنفیذ 
مجمل القطاعات تعاني من عوائق كبرى تحول دون تدفق استثمارات الاجانب و منها على سبیل - 

...انئالمثال النظام العقاري القدیم مشاكل المو 
شدة الضمانات التي تطلبها البنوك لتغطیة قروضها و التي عادة ما تكون على شكل رهن رسمي - 

.للعقارات

.73ص ،المرجع السابق،عیبوط محمد و علي - 1
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  :الخاتمة العامة
ن إشكالية الديون الخارجية من أخطر وأعقد القضايا التي واجهتها اقتصاديات الدول النامية إ

عامة والعربية خاصة؛ فقد انعكست سلبا على عمليات التنمية في معظم هذه البلدان المدينة، التي كانت 
في حين أنه كان  . عتماد على التمويل الخارجيفي الأصل تأمل تحقيق تنميتها المنشودة عن طريق الا

لذات والاتجاه نحو إستراتيجية اوالاعتماد على  ،على الحد من علاقات التبعية الخارجية العمل   ينبغي 
وكذلك العمل على تحرير تجاري ومالي عربي كشكل من  ؛تصحيحية تهدف إلى رفع معدل الصادرات

ن رسمها على ثلاثة مستويات، الأول عالمي والثاني إقليمي يمك .أشكال التكامل الاقتصادي العربي
  .والأخير محلي

تبدأ بالبحث عن  تجدر الإشارة إلى أن معالجة إشكالية تفاقم الديون الخارجية من جذورهاكما 
وهذا يعني إعادة  .ثم العمل على القضاء عليها ،الأسباب المحلية الأساسية التي كانت وراء هذه المشكلة

وتبني إستراتيجية  ؛خلال العقود الماضيةعربي  في إستراتيجية التنمية التي اتبعها كل بلدالنظر 
التي تنفي التبعية وتلك الإستراتيجية التي تحقق التنمية الاقتصادية المستقلة  .الاعتماد على الذات

التي من و ؛لمنشودةللخارج بشكل تُوجه فيه الاستثمارات نحو المشاريع الإنتاجية التي تخدم التنمية ا
  .ق رفاهية السكانيع السوق المحلي وتحقيتوسشأنها 

هذه الدراسة إشكالية الديون الخارجية وآثارها على عملية التنمية في البلدان  من خلال عالجنا
العربية ومقارنتها بالدول المدينة الأخرى، التي تعتبر فيها هذه الأزمة من أخطر وأعقد القضايا التي 

جميع المبادرات والإجراءات الدولية  تناولنا بالدراسة والتحليلوبعد أن  .تنمية الاقتصاديةتعترض ال
قد  هذه المبادرات عما إذا كانتل اءستالمختلفة لمعالجة أزمة المديونية الخارجية، كان لابد لنا أن ن

عن مسكنات وحلول أم أنها كانت عبارة  ؛زمة المديونية الخارجية العربيةناجع لأ حلإيجاد استطاعت 
ؤل نستعرض أهم النتائج است؟ للإجابة عن هذا التصب في مصلحة الجهات الدائنة جزئية وعرضية

  .من خلال بحثنا هذاوالمقترحات التي توصلنا إليها 
  
  
  
  
  
  
  
  

 



    

     

  النتائج: أولا
لك على جديد من البناء والتعمير، وذعقب الحرب العالمية الثانية بدأت معظم بلدان العالم عهدا  -1

وفعلا شهد الاقتصاد العالمي خلال عقدي  .أنقاض الدمار الذي حل خاصة بالبلدان الرأسمالية المتقدمة
النمو  تارتفعت معدلات تراكم رأس المال، ومعدلا ثحي .الخمسينيات والستينيات عصرا مزدهرا

تمد على آليتين وقد اقترن ذلك باستقرار في النظام الاقتصادي الدولي الذي كان يع .الاقتصادي
  :هما نرئيسيتي

  .الذي قام على أساس قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، وتثبيت أسعار الصرف" بريتون وودز"نظام  -
 بتسريع نمو حجم  ذلك وقد سمح .التي تدعو إلى حرية التجارة وتخفيف القيود عليها "الجات" اتفاقية -

الدولية خاصة منذ منتصف السبعينيات من  موالحركة رؤوس الأ  ، وكذاالتجارة الخارجية الدولية
  .القرن المنصرم

  
الأخيرة استقلالها السياسي، أرادت هذه  العربيةمنذ مطلع الستينيات وبعد أن نالت معظم البلدان  - 2 

من خلال تبني برامج تنمية اقتصادية وذلك  ؛الاستقلال الاقتصاديالسعي إلى تحقيق تعزيز ذلك ب
لموروث عن الحقبة تخلص من التخلف الاقتصادي والاجتماعي اقصد الواجتماعية طموحة 

آنذاك اعترضها العديد من المشاكل الحديثة الاستقلال السياسي تلك الدول  غير أن. الاستعمارية
عدم كفايتها لتمويل عمليات  ، أوالوطنية رؤوس الأموال ندرةالاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها 

  . التنمية المنشودة
  
معدلات الادخار المحلي، تعني عدم كفاية الموارد المحلية المتوفرة لتمويل  انخفاضإن مشكلة  -3

وهذا يعني أن هناك فجوة في الموارد المحلية، يقابلها فجوة مناظرة في التجارة  .عملية التنمية المنشودة
الخارجي لمواجهة حاجات  يعتمد على التمويل العربية، من البلدان الخارجية وهذا ما جعل العديد
  .الفائض الاقتصادي الممكن دون تعبئةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 

  
إلى الاقتراض الخارجي من مصادر دولية عديدة، وشجعها على ذلك  لعربية المدينةالبلدان الجأت  -4

إضافة إلى  .ض المختلفةتوافر الفوائض المالية لدى بعض الدول الدائنة، وبالتالي توفر إمكانيات الاقترا
كما أن تراكم أحجام هائلة من السيولة في  .استقرار الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت ونموه الملحوظ

إضافة إلى سهولة شروط الاقتراض في ذلك الوقت،  ؛البنوك التجارية نتيجة الفوائض الضخمة النفطية
وفعلا استطاعت هذه  .قتراض الخارجيأسهم في تشجيع معظم البلدان العربية على الإفراط في الا

دون وجود أية صعوبة فيما المصاعب التي اعترضتها، نسبيا في  التحكمخلال فترة الستينيات  بلدانال
  .سداد أعباء الديون الخارجية  صيخ



    

     

في بداية السبعينيات بدأ الاقتصاد العالمي يعاني من أزمة هيكلية حادة ما زالت أثارها مستمرة  - 5 
  :لآن، ومن أهم معالم هذه الأزمة هيحتى ا

  .إيقاف قابلية تحويل الدولار إلى ذهب  بقرار منفرد من الرئيس الأمريكي -
تعويم أسعار الصرف، وذلك ما شجع عمليات المضاربة على الذهب، وأدى بالتالي إلى اضطراب  -

  .الدوليةوالمالية في الأسواق النقدية 
   .، أي ما يعرف بأزمة الكساد ـ التضخميظهور التضخم متزامن مع البطالة -

التي بدأت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي  إضافة إلى العديد من المشاكل الاقتصادية والنقدية
معدلات الربح، وبالتالي معدلات النمو؛ التي انعكست سلبيا على البلدان  ضوذلك ما سبب انخفا. برمته

راتها، وارتفعت أسعار وارداتها نتيجة ارتفاع تكاليف المواد فقد انخفضت حصيلة صاد .العربية
ونتيجة  .مزيد من العجزتسجيل وبالتالي اتجهت موازين مدفوعاتها نحو  .المصنعة في الدول الصناعية

الاستثمار والعمالة لضغوط عديدة، فأصبحت مواجهة هذه و نتاجلذلك تعرضت مستويات المعيشة والإ
  .لقدرة على تمويل العجز المتفاقم في موازين المدفوعاتمرتبطة بمدى ا مشاكلال
  
ادت أعباء خدمات هذه الديون بشكل كبير دزاالديون الخارجية بمعدلات كبيرة  محج نتيجة لنمو -6

جزء هام  على تستحوذوبذلك أصبحت أعباء هذه الديون  .جدا، يفوق معدلات نمو صادرات تلك الدول
وبالتالي تناقصت القدرة  ).1993في عام  % 86ت بالنسبة للجزائر فمثلا بلغ( حصيلة الصادرات من

الذاتية لتلك البلدان على الاستيراد وتدهورت أسعار الصرف وانخفض حجم التدفقات الصافية للموارد، 
أحد العوامل الهامة في اختلال موازين تشكل  هاوأصبحت المديونية الخارجية الضخمة وأعباء خدمات

  .تتفاقم أزمة النقد الأجنبيبالتالي و أدى إلى المزيد من الاقتراضمما . المدفوعات
  
دفع  عجزها عن  ، حينما أعلنت المكسيك1982عام شهر أوت أزمة المديونية الدولية في  انفجرت -7

وهذا ما أوقع النظام  .ودول أخرى ثم تبعتها كل من البرازيل والأرجنتين .أعباء ديونها الخارجية
توقف كبرى باعتبار أن في مأزق كبير،  ةوبخاصة المصارف التجارية الأمريكي المصرفي الدولي

. وإحداث توتر شديد في النظام المالي العالمي ؛إفلاس هذه البنوكهو بمثابة الدول المدينة عن الدفع 
 .يونولهذا بدأت هذه البنوك بتقييد الائتمان المصرفي، خصوصا ذلك الموجه للبلدان الفقيرة المثقلة بالد

ولم تعد توافق على منح القروض إلا بعد إذعان هذه البلدان لتوصيات صندوق النقد الدولي، وإتباعها 
  .لكي تتمكن من توجيه اقتصادياتها بشكل يضمن سداد الديون المستحقة عليها ،تكييفو برامج إصلاح

 
  



    

     

 ون الخارجية للبلدان الناميةظهور العديد من المبادرات والإجراءات الدولية للتخفيف من أعباء الدي -8
إلغاء قصد سواء منها المبادرات التي تعمل على تأجيل السداد، أو الإجراءات المتخذة  العربية،بما فيها 

تشرف عليها  ،برامج إصلاح اقتصاديتطبيق وذلك مقابل  بعض البلدان؛الديون الخارجية لجزء من 
ولكن تجارب هذه الدول أثبتت فشل . البنك الدوليالمنظمات الدولية، وبخاصة صندوق النقد الدولي و

المتبعة للتخفيف من أزمة المديونية انطلاقا من إعادة جدولة الديون وصولا إلى جميع  تتلك الإجراءا
على . المبادرات التي اقترحت تأجيل السداد أو التخفيف من حجم المديونية الخارجية للبلدان النامية

على  سلبا انعكست أثارها ،قاسية اقتصادي البلدان المدينة برامج تصحيحالرغم من إتباع العديد من 
إذ لا يزال العديد من البلدان المدينة  ؛فإن الأزمة لا تزال قائمة رغم ذلك. مستويات معيشة المواطنين

   .يعاني من زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وانخفاض معدل النمو
  
ج إصلاح اقتصادي قاسية انعكس سلبيا على الأوضاع الاقتصادية  إن تبني البلدان المدينة برام -9

ظهور العديد من إلى والاجتماعية والسياسية، خصوصا في العديد من البلدان النامية، قد أدى 
أن التطرف الذي ظهر في أكثر من بلد  البعض يرىبهذا الصدد، . الاضطرابات الاجتماعية والسياسية

لهذا ظهر العديد من المبادرات التي تمثل و .افيه الاجتماعيةو قتصاديةيرجع إلى سوء الأوضاع الا
وجهة نظر المدينين، وما يميزها أنها مبادرات أمان غالبا ما لا يؤخذ بها، وأنها محلية أو إقليمية، ولا 

  .تستطع البلدان النامية الوصول إلى صيغة موحدة تدافع عن مصلحتها
   

قترحتها الدول الدائنة والمنظمات المالية الدولية لمعالجة أزمة المديونية إن جميع المبادرات التي ا -10
أي عدم كفاية  .نقص سيولةالديون هي مجرد أزمة أزمة  أن الخارجية، انطلقت في تحليلها باعتبار

لكن عندما  .وملائمة وسائل الدفع والاحتياطات الدولية اللازمة لمواجهة أعباء المديونية الخارجية
 ؛عن السداد هاهذه الأعباء  ضخمة وتجاوزت طاقة هذه الدول على السداد، وتوقف العديد من أصبحت

وبالتالي بدأت  .صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع هذه الأزمة على أنها أزمة إفلاس تعامل كل من
لكيتها الجهات الديون إلى أصول إنتاجية تتملكها أو تشارك في م جزء من المبادرات التي تروج لتحويل

 ونعتقد أن هذا الحل يعتبر من أسوأ وأخطر أنواع الحلول المقترحة لمعالجة أزمة المديونية. الدائنة
  .العربية بما فيهاالنامية  بلدانلل الخارجية

 
 
 
 
  



    

     

تعود بشكل كبير إلى عدم وجود  العربية المدينة،إن تفاقم أزمة المديونية الخارجية في البلدان  -11
فقد دلت الوقائع على أن هذه الدول لم يكن لديها جهة  .ية واضحة للاقتراض الخارجيإستراتيج

وبالتالي لم يكن هناك تصور واضح ودقيق عن كيفية  .مركزية تشرف على إدارة الديون الخارجية
إدارة الدين الخارجي، وعدم توفر متخصصين ذوي خبرة في مجال الاقتراض من أجل التفاوض 

  .ضل الشروط من الدائنينلحصول على أفوا
  

في عقد الثمانينيات  العربية بلدانمن القروض الخارجية التي حصلت عليها المعتبرا إن قسما  -12
وحتى القروض التي . لشراء السلع الاستهلاكية وأحيانا لشراء الأسلحة والعتاد الحربي تخصصكانت 

تتميز بكون التي  ع البنية التحتيةمولت المشاريع الإنتاجية كانت في معظمها موجهة نحو مشاري
  .مما انعكس سلبا على تفاقم العجز في موازين المدفوعات . على المدى القصير بسيطة مردوديتها

  
 ات البلداناقتصاد حالة علىكذلك البلدان النامية تنطبق  فيما يخصإن النتائج التي استعرضناها  -13

كوحدة  تإذا ما أخذ ؛للعالم الخارجي ةدائن ياتاقتصاد هاأن ةهذا الأخير به ميزتتما  غير أن .ةالعربي
 المالية في الأسواق ويوظف وظف الذي ئضاالفإن  .كبير مالي تتمتع بفائض بلدانمتكاملة لأن بعض ال

  .في شكل قروض إلى البلدان النامية منها العربية المدينة هتحويل ، يعادوالبنوك الأجنبية
  

كيفية على  يتوقف ذلكإنما و اأو إيجابيليس بالضرورة سلبيا  الخارجي الاقتراض ن اللجوء إلىإ-14
أثبت العديد من إذ . النتائج المترتبة عنهو هذا الاقتراضعن  تخصيص الموارد المالية المتأتية
المقترضة فيها  الأموالخصصت تعرضت لأزمات مديونية حادة قد  الدراسات والبحوث أن الدول التي

  .منتجةالغير  والاستثماراتلتمويل الاستهلاك 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    

     

  تالاقتراحا: ثانيا
القضايا التي واجهتها اقتصاديات هذه أصعب من  العربيةتعتبر أزمة المديونية الخارجية للبلدان 

التي كانت في الأصل تحلم  بلدانهاالبلدان، فقد انعكست هذه الأزمة سلبيا على عمليات التنمية في معظم 
  .المنشودة عن طريق الاعتماد على التمويل الخارجيفي تحقيق تنميتها 

إن كافة المبادرات والاقتراحات التي طرحها الدائنون والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية 
لمحافظة على النظام المالي العالمي من من أجل ا، ولهالمعالجة هذه الأزمة لم تكن سوى مسكنات 

، وكان يغلب عليها طابع على ورق احبر تما كان عادةالمدينون أما المبادرات التي طرحها . الانهيار
ولم تتمكن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة من إيجاد الحلول الدائمة والشاملة . الترجي والأماني

وفي  ،وتنفيذ قراراتها عن فرض الأخيرة ههذ إلى جانب عجز .لمشكلة المديونية في البلدان المدينة
ضوء التطورات  علىمن خلال ما تقدم، و. لخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديدمقدمتها القرار ا

الاقتصادية الدولية الراهنة، نؤكد أن النظام الاقتصادي العالمي هو وراء أزمة المديونية وتكريس 
ن ومن ثم تأتي الاستراتجيات التنموية الخاطئة التي اتبعتها البلدا ؛التبعية والتخلف في المقام الأول

   .العربية
 :وعلى أساس النتائج التي توصلنا إليها في بحثنا هذا، نوصي بالاقتراحات التالية

  
أن تعيد النظر في استراتجياتها التنموية على النحو الذي يؤهلها لبناء تنمية  العربيةعلى البلدان  -1

ولهذا نرى  .لميمستقلة معتمدة على الذات، تمكنها من تحسين وضعها في النظام الاقتصادي العا
؛ ابتدءا بمبادرة القيام بإصلاحات عميقة ضرورة العمل على مواجهة أزمة المديونية على كافة الأصعدة

وذلك من خلال . لرفع مقدرتها على التمويل المحلي، وتقليل اعتمادها على الاقتراض الخارجي
بمعنى ضرورة علاج . هو معطل الاعتناء أكثر بالطاقات الإنتاجية، وتطوير ما هو قائم،  ومعالجة ما

الصناعات التي تنتج إنتاجا يحل محل الواردات، أو إنتاجا موجه و مشكلة الطاقات العاطلة بالقطاعات
  .للتصدير، الأمر الذي يساعد على زيادة موارد البلد من النقد الأجنبي

  
من خلال وضع لتلافي أخطاء الماضي لابد من وضع سياسة رشيدة للاقتراض الخارجي، وذلك  -2

معايير دقيقة وواضحة تتعلق بأسس وشروط القروض الخارجية من ناحية، وبكيفية استخدامها من 
وذلك على النحو الذي يكفل التخفيف من أعباء المديونية الخارجية ويسمح بزيادة فاعلتها . ناحية ثانية

لدائنين أن تكون فترة السماح كما يجب أن يحرص المسؤولون عند التعاقد مع ا. في التنمية الاقتصادية
  .تتمشى مع البداية الحقيقية للاستثمار حتى لا تكون مواعيد السداد غير ملائمةو كافية

  



    

     

يجب رفع قدرة الدولة المدينة على سداد ديونها الخارجية، مع الاستمرار في التنمية الاقتصادية،  -3
 اصة الضغط على الاستهلاك الكماليمراقبته باستمرار،  وخو من خلال تحديد للاستهلاك المحلي

. غير الضروري، المتمثل في السلع والخدمات الكمالية، التي يستهلكها أصحاب الدخول العاليةو
من الاستهلاك سوف يزيد من جزء معتبر من النقد الأجنبي، الأمر الذي يدعم  عفالضغط على هذا النو

           . قدرة الدولة المدينة على تمويل واردتها الضرورية
  

معالجتها من تتم  ذا لمو ، وهي تنعكس سلبا على المدنين،مشكلة المديونية باتت مسألة دولية إن -4
حاليا عن النظام العالمي الحديث يجري وباعتبار أن  .لجميعفإن انعكاساتها السلبية ستشمل اجذور ال

لى المجتمع الدولي البحث عن عفإنه ينبغي ، وعن مكافحة الفقر والتخلف، ةالجديد وعن الديمقراطي
بما  احلول طويلة الأجل ودائمة لمشكلة المديونية ولكافة المشاكل التي تعاني منها البلدان النامية عموم

 على  في هذا الإطارالعمل و ،تهم في علاج هذه الأزمةامسؤولي نالدائنو أن يتحملو. العربيةفيها 
م وإلغاء بعض الديون الخارجية التي تطرقت إليها بعض اتفاق جميع الدائنين على الالتزام بتعهداته

، أو جميع البلدان النامية المدينة، وليس على نطاق منطقة واحدة بل وينبغي تعميمها على .المبادرات
    .دول منفردة

  
تعميق أوجه التعاون للتكتلات الاقتصادية والاجتماعية الموجودة بين مختلف مجموعات دول العالم  -5

تشجيع التبادل التجاري وتطويره  :ومن أهم أشكال التعاون نذكر منها .العربية خاصةو عامة النامي
تشجيع حركة تدفق رؤوس الأموال، تشجيع الاستثمار المباشر على  ،بين هذه البلدان بصورة مباشرة

  .دعم وتشجيع روابط واتحادات منتجي المواد الأولية من أجل تحسين أسعارها، وأسس تجارية
  
 بالإرادة السياسية محاولات التكامل الاقتصادي العربي يرتبط أساسا ن العامل الأهم في تجسيدإ -6

جديا نحو  تخطوالدول العربية أن على يصعب  السياسية الإرادة غياب هذه ظل وفي ،للقادة العرب
  .هارمواجهة تداعيات العولمة ومخاط الوحدة الاقتصادية والتي أصبحت الخيار الأهم في طريق

  
العربية، من  بلدانالعربي جانبا مهما من جوانب التعاون الاقتصادي بين ال الإنمائييعتبر العون  -7

تتمثل في  ،يتميز هذا العون بشروط ميسرةينبغي أن و. أخرىجهة، وباقي الدول النامية من جهة 
يكتسب العون و. حة فيهوبالتالي ارتفاع عنصر المن ،انخفاض سعر الفائدة وطول فترتي السماح والسداد

الميسرة  الإنمائيةوقد بلغت المساعدات العربية  تنموية، أبعاددلالات مهمة ذات  ،العربي الإنمائي
بذلك يبلغ إجمالي ما قدمته البلدان و ؛مليار دولار 2.4حوالي  2004العربية عام  بلدانالمقدمة من ال



    

     

بلغت و .مليار دولار 123.9حوالي  2004-1970العربية من مساعدات إنمائية ميسرة خلال الفترة 
  .في المائة 0.5حوالي  2004نسبة العون الإنمائي العربي إلى الناتج القومي للمانحين الرئيسيين لعام 

وفيما يخص المساعدات الإنمائية الرسمية المقدمة للبلدان العربية، فقد بلغ إجمالي هذه المساعدات 
؛ من إجمالي العون 2002في المائة عن عام  21.8بزيادة نسبتها ، 2003مليار دولار عام  8.3حوالي 

وقد شملت المساعدات الإنمائية المقدمة . 2003مليار دولار عام  70.1المقدم للدول النامية الذي بلغ 
من البلدان العربية دعم المشروعات الإنتاجية ومشروعات البنية التحتية، ودعم إجراءات وبرامج 

ي ومشاريع التنمية الاجتماعية، ومشاريع إعادة التأهيل، والدعم الفني والمؤسسي، الإصلاح الاقتصاد
الأنشطة التي تؤدي إلى تطوير وتحديث الأجهزة الإدارية؛ وكل هذا من و وغير ذلك من المشروعات

ومنه يمكن الاستفادة أكثر بالنسبة للبلدان العربية المدينة إذا . أجل تحسين فاعلية هذه المساعدات
  . الصناديق العربيةو توجهت إلى هذه المؤسسات

  
وقد أوجدت المديونية الخارجية وما رافقها من تعاظم لدور الشركات المتعددة الجنسية واقعا جديدا  -8

ويتجلى هذا الواقع في تراجع مكانة العلاقات بين الحكومات . يفرض على الدول العربية التعامل معه
وهو ما يحتم تعزيز قدرتنا التفاوضية كعرب مع هذه الجهات . ينلصالح هذه الشركات والمستثمر

وعناصر هذه اللغة هي حجم السوق . والبحث عن اللغة التي تفهمها هذه الأطراف بعيدا عن العواطف
إلى بالإضافة  ،المحلية والأداء الاقتصادي والمالي الجيد والمستقر ورأس المال البشري المؤهل

التجارب في الوطن العربي أن أثبتت  كما .شريعات والنظم المحكمةالاستقرار السياسي والت
الاستثمارات الأجنبية لم تسهم بصورة حقيقية في رفع مستوى المدخرات والفائض الاقتصادي بما يمكن 

 . المقترضة من التعامل الفعال مع مشكلة ديونها الخارجيةبلدان هذه ال

  
ها من خلال توسيع مساحة العمل العربي المشترك، مع أزمة المديونية العربية يمكن علاج إن -9

الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، 
وتجسيد اتفاقية السوق العربية المشتركة، والتوسع في الاتفاقيات الثنائية لمناطق التجارة الحرة بين 

  .العربيةبلدان ال
 

وفي الأخیر نتمنى أننا من خلال عملنا ھذا قد حققنا أھدافنا المتواضعة التي سطرناھا وأصبنا جانبا 
ولو بسیط من جوانب الموضوع الشاسع والمعقد، كما نتمنى أن تشكل تلك الجوانب إشكالیات لدراسات 

   .مستقبلیة
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د المعه،دراسة مقارنة للسودان والاردن و الصومال ،واثارها الاقتصادیة المدیونیة الخارجیة ،حافظ ابراهیم احمد -19

1990،الكویت ،العربي للتخطیط 
دار طلاس للدراسات و ،دیون الدول النامیة و مواقف الجهات الدولیة و الاقلیمیة منها ،محسن فؤاد صیادي -20

1991،دمشق ،الترجمة و النشر
1982،لبنان ،بیروت ،دار الطلیعة ،د السیاسي للتخلف والتقدم والنظام الاقتصادي الاقتصا،عارف دلیلة -21
22-
1987رمزي زكي ، ازمة القروض الدولیة ، دار المستقبل العربي، -23

1989افریل ،واشنطن ،الطبعة العربیة ،1989تقریر عن التنمیة في العالم ،البنك الدولي -24

مجلة جامعة الانبار للعلوم الاقتصادیة ،زمة المدیونیة الخارجیة للبلدان النامیة اسبابها و سبل مواجهتها ا،ایاد حماد -25
2008،،العدد الثاني،و الاداریة 

2001الوجیز في الوقائع الاقتصادیة، منشورات جامعة منتوري قسنطینة الجزائر ،بن الطاهر حسین و اخرون -26
/2002

الجزائر ،الطبعة الثالثة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،العولمة و اقتصاد السوق الحرة ،ضیاء مجید الموسوي -27
2007

،1989،نیویورك ،المجلد الثالث ،اعمال مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ،لامم المتحدة ا-28

،جامعة میلود معمري ،رسالة ماجستیر في القانون ،CMOانعكاسات انضمام الجزائر الى ،طاشت طاهر -29
.55ص ،2013،الجزائر 

2001،مصر،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،جابر فهمي عمران  منظمة التجارة العالمیة -30

.59ص ،المرجع السابق ،المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة ،عمر سعد االله -31
منشورات دحلب ،العمل الدولي غیر المشروع كاساس المسؤولیة الدولة الدولیة -المسؤولیة الدولیة،بن عامر تونسي -32

.56ص 1995،



،دیوان المطبوعات الجامعیة ،النظریة العامة لمسؤولیة الدولة الدولیة في ضوء التقنین الجدید ،عمیمر نعیمة -33
2010،الجزائر

،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،تقریر المصیر الاقتصادي للشعوب في القانون الدولي المعاصر ،مر سعد االله ع-34
1986،الجزائر 

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في ،المسؤولیة الدولیة عن تخلف التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة ،هند بن عمار -35
2004،زائر الج،كلیة الحقوق ،القانون العام 

،الطبعة الاولى ،منشورات دحلب ،اساس المسؤولیة الدولیة في ضوء القانون الدولي المعاصر،بن عامر تونسي -36
1995

.1990،نیویورك  ،1989تقریر البلدان الاقل نموا ،مؤتمر الامم المتحدة للتجارة و التنمیة ،الامم المتحدة -37

، قسم البحوث و الدراسات الاقتصادیة ، منتدى الاعمال - حالات ومفاهیم -تقریر عن التضخم الاقتصادي -38
2011الفلسطیني ، افریل 

2000حسین عنایة، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الاسكندریة، غازي-39

1997البازعي حمد سلیمان، الانتقال الدولي للتضخم ، مجلة الإدارة العامة ، العدد الأول  ،-40

لكحل عمار، التضخم المالي والأسالیب  المحاسبیة لمعالجة اثره على القوائم المالیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة -41
، 2005-2004ماجستیر، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة الجزائر،

حاتم امیر مهران ، التضخم في دول مجلس التعاون الخلیجي و دور صنادیق النفط في الاستقرار الاقتصادي ، -42
.جامعة الجزیرة ، قسم الاقتصاد ،السودان

.1986محمد توفیق صادق، التنمیة في دول مجلس التعاون، عالم المعرفة، الكویت، جوان، -43

2003تقریر موجز حول السكان والتعلیم والتنمیة، إدارة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة، نیویورك، الأمم المتحدة،-44

دمشق  ،وزارة الثقافة ،قضایا حول السكان و التنمیة في الوطن العربي ،عبد االله الكفري -عصام خوري مصطفى -45
1992،.

.1986عالم المعرفة، الكویت، جوان، محمد توفیق صادق، التنمیة في دول مجلس التعاون،-46

.2003الأمم المتحدة، تقریر موجز حول السكان والتعلیم والتنمیة، إدارة الشؤون الاقتصادیة و الاجتماعیة، نیویورك، -47



مجلة العلوم الاجتماعیة و ،المدیونیة الخارجیة و اثرها على اقتصادیات الدول النامیة ،طلال محمد بطاینة -48
2000،باتنة،جامعة الحاج لخضر،نسانیة الا

منتدى الفكر ،الخروج من مازق المدیونیة الخارجیة بین التصور الموضوعي و الافكار الرومانسیة ،رمزي زكي -49
1987عمان ،العربي 

عمانالتوزیعوللنشراسامةداراستراتیجیات–نمادج–نظریاتالتنمیةاقتصادقانةبنمحمداسماعیل-50

2012الاردن

دار ،مجلة الدراسات الاقتصادیة ،انواع التنمیة و اهمیتها بالنسبة للمجتمعات خاصة المتخلفة ،دحماني علي - 51
2010،الجزائر ،17العدد ،الخلدونیة للنشر و التوزیع 

.1998مان الاردن عدار صفاء للنشر و التوزیععلم الاقتصاد و نظریاتهطارق الحاج-52

2000،مصر ،الاتجاهات الحدیثة في التنمیة ،عبد القادر محمد عبد القادر عطیة -53

2012،الجزائر ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة ،عبد الرزاق مقري -54

القاهرة ،مجموعة النیل العربیة ،الاقتصادي العالمي الجدید و افاقه المستقبلیة النظام ،عبد الحمید عبد المطلب -55
2003.

2005ضیاء مجید الموسوي ، الخوصصة و التصحیحات الهیكلیة ، مؤسسة جامعة الجامعة ، الاسكندریة ، -56

جامعة عین ،كلیة التجارة،جستیررسالة ما،مواجهة ازمة المدیونیة الخارجیة للدول النامیة،امین محفوظ امین-57
1995،القاهرة، شمس 

مصر ،القاهرة،1986اكتوبر،مجلة السیاسة الدولیة ،المؤسسات المالیة و دیون العالم الثالث ،محمد نور الدین -58

.2012،،الجزائر،دار الخلدونیة،مشكلات التنمیة و البیئة و العلاقات الدولیة،عبد الرزاق المقري-59

الدار ،مطبعة النجاح الجدیدة،الجق في التنمیة بین القانون الدولي و العلاقات الدولیة،عبدالعزیز النویصي-60
1998،،البیضاء

محمد جمال نویر و شكري عباس حلمي ، دراسة لقضایا التعلیم غیر النظامي في اطار مفهوم التعلیم المستمر ، -61
1982، القاهرة ، مصر ، مكتبة وهبة 

سیاسات صندوق النقد الدولي و اثرها على الدول النامیة دار الكتاب الجامعي لبنان محمد عبد االله شاهین محمد-62
2016.



مركز البصیرة ،دراسات اقتصادیة ،انواع التنمیة و اهمیتها بالنسبة للمجتمعات خاصة المتخلفة ،دحماني علي -63
2010اكتوبر ،دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ،17العدد ،للبحوث و الاستشارات و الخدمات التعلیمیة 

.2012،مصر،المكتب الجامعي الحدیث ،الشاملة الاتجاهات الحدیثة في التنمیة،ماهر ابو المعاطى علي -64

2001فؤاد حسین حسن ، المنطلقات النظریة للتنمیة الاجتماعیة ، الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع ، -65

.1991،دار الحكمة ،طرابلس،اسس التنمیة و التخطیط الاجتماعي،علي الحوات-66

2001،الكتاب الجامعي للنشر و التوزیع،التنمیة الاجتماعیة المثال و الواقع،طلعت مصطفى السروجي- 67

محي الدین حمداني حدود التنمیة المستدامة في الاستجابة لتحدیات الحاضر و المستقبل اطروحة مقدمة لنیل شهادة -68
2009- 2008لجزائر الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة كلیة العلوم الاقتصادیة و التسییر جامعة ا

ملتقى ،دور الدولة في تحقیق التنمیة المستدامة في ظل الاقتصاد الاسلامي ،بوثلجة عبد الناصر بورحلة میلود -69
،2012الجزائر ،جامعة قالمة ،دولي حول مقومات تحقیق التنمیة المستدامة في الاقتصاد الاسلامي 

مذكرة لنیل شهادة ،اشكالیة التنمیة السایسیة و الدیمقراطیة في دول المغرب العربي مثال تونس،عباش عائشة-70
2008- 2007،جامعة الجزائر،كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام،الماجستیر في العلوم السایسیة و العلاقات الدولیة

،مصر،دار المعرفة الجامعیة،الجزء الاول،ماع السیاسيالتنمیة السایسیة دراسة في الاجت،عبد الحلیم الزیات-80
2002.

2011،العراق ،بغداد ،الذاكرة للنشر و التوزیع ،التنمیة السیاسیة و التحدیث العالم الثالث ،حمید السعدون -81

1993،بیروت،دار الساقي،ترجمة سمیرة عبود،النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة،صموئیل هانجنتون-82

،الجزائر،یوان المطبوعات الجامعیةد،الجزء الاول،القانون الدستوري و النظم السیاسیة المقارنة،سعید بوشعیر-83

.،2004

وهي ترجمة لكتاب ،ترجمة محمد مستجیر مصطفى ،عولمة الفقر ،میشیل تشوسو دوفیسكي -84
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.1983،جامعة قسنطینة ،رسالة ماجستیر ،1977-1967التخطیط الصناعي في الجزائر ،دیلمي لخضر -96
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البحوث و المقالات

البحوث و المذكرات-1

مع التركیز على حالة ،تسییر المدیونیة الخارجیة و سیاسات التصحیح الهیكلي في الدول النامیة،بن بلقاسم سفیان-1
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